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  : ملاحظة

  .م١٩٨٨ هـ ١٤٠٩دار العلوم بيروت لبنان عام ترتيب الصفحات هنا يكون مطابقا للكتاب المطبوع في * 

  (( )).العناوين المضافة جعلت بين قوسين هكذا * 

  

  

  

  

  

  الفقه

  والثمانونالثامن الجزء 



٢



٣

  

  

  

  

  الفقه

  يسلامموسوعة استدلالية في الفقه الإ

  

  

  آية االله العظمى

  د الحسيني الشيرازيالسيد محم

  دام ظله

  

  الحدود والتعزيراتكتاب 

  الثانيالجزء 

  

  

  

  دار العلوم

  بيروت لبنان



٤

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

  منقّحة ومصححة مع تخريج المصادر

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  حارة حريك، بئر العبد، مقابل البنك اللبناني الفرنسي: العنوان

  



٥

  

  

  

  الحدود والتعزيراتكتاب 

  الثانيالجزء 

  

  

  



٦

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 

  .قيام يوم الدين  إلىالطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم
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  فصل

  في حد المسكر

  

  ))ركالمستعريف ((

  .سائر الموضوعاتك، العرف  إلىيرجع فيهو

  .أشبهما  بينه وبين المرقد والمبنج و ويفرق عرفاً،وهو موضوع بين

بقسميه  جماعبل في الجواهر الإ، ركبتناول المس لا خلاف في حصول موجب الحد وإشكالولا 

  .عليه

  

  ))الفقاع((

  . من الزبد لما يعلوهسمي فقاعاًإنما نه إ و،المتخذ من الشعير إنه فالظاهر الفقاعأما 

 هو حلالر وكوغير المس، ر وهو حرامكالمس، وهو قسمان، ما يتخذ من الثمار على  يطلقنه ربماإو

، غير تام، )ركلم يس وإن مسماه لدوران الحرمة على إسكارن به كلم يوإن ( :فقول الجواهر، ولا حد له

  . ةشربالأو ةطعمرواياته في باب الأ راجعن ما يظهر لمك، ركالمنصرف منه المسيف وك

. )١(هو خمرحرام و: )عليه السلام(ل قول الرضا مث

  . )٢(رفيه حد شارب الخمالخمر و هو: )عليه السلام(الحسن  أبي قولو

. )٣(خمرهو : )عليه السلام(االله  عبد أبي قولو
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. )١(من الخمر فإنه لا تقربه: )عليه السلام(الحسن  أبي وقول

  . )٢(هي الخمر بعينها: )معليه السلا(ا قول الرضو

   .)٣(خمر مجهول فإنه لا تشربه: )عليه السلام( االله عبد أبي قولو

. من متواتر الروايات غيرها إلى

نه أ بضميمه ما ورد، )عليه السلام(س الحسين أ رىيشربه عل انكيزيد  أن من:  ما وردهيدؤيو

  . )٤()عليه السلام(سه أ رىعل ركيشرب المسان ك

 أبي ن ابةويدل عليه صحيح،  في حليتهشكال الإفلا ينبغي، اًر فقاعك سمي غير المسفإذاعليه و

قال  :أحمدقال محمد بن  ،  مترلهفي الفقاع )عليه السلام(الحسن  بيان يعمل لأك:  قال،عن مرازم، عمير

. )٥(يلم يعمل فقاع يغلو: عمير أبي ابن يعني، أحمد أبو

  . )٦(ما لم تضري إلاّ لا تقرب الفقاع: )عليه السلام(الثاني  جعفر  أبي إلىي محمد الرازة روايفيو

 ةحرم وةم نجاسكبعضهم فقط صرح بعدم دوران الح أن ةتاب الطهارك فيمن الجواهر بل يظهر

  . الفقاعإسكارمدار 

  .ةًراهكلا  ولا يوجب حداً و،ر من الفقاع حلالك فغير المس،انكيف كو

  

  ))ماء الشعير الطبي((

  . طباءيعمله الأالذي  ماء الشعير ة حليفي إشكال لا ذاكو
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  )) منهايوجب الحدوما الخمر ((

لم  أما إذا ،ثيرها وجب عليه الحد أو ك قليلهاشرب الخمرإذا  إنه في إشكاللا لا خلاف و إنه ثم

م  مما ليس فيه طع الماءكشرب من ذل ومن ماءرطال أرة منها ب مقدار قطيشرب الخمر بل خلط مثلاً

  . عن مثلهدلة من جهة انصراف الأ،إشكال ك وجوب الحد بذلفيف، رهاكالخمر ولا رائحتها ولا س

ت فلا كاستهلوة لنجاسلم نقل با أما إذا ،كلم تستهل الخمر وةقلنا بنجاس إذا  الحرمةفيوهذا لا ينا

 إذا لا حراماًو  نجساًنكماء ثم شرب منه لم ي ركة منها في قطر قطر إذا ولذا،  عدم الصدقفي إشكال

ذا لم نقل  إرك نصف في ةيقطر نصف قطر أو ،ماء رك في ةيقطر قطر أن  بيني فرقوأ، تكاستهل

   .ةتاب الطهارك فيما تقدم  على ما هو مذهب بعض الفقهاء ك،بنجاستها

 الأصلبل ، إشكاللا يخلو من   النجسوجوب الحد لمن شرب مثل هذا الماءب فالقول ،انكيف كو

شراب لم  أو طعام أو  ماءفيت كلما استهلكف، نعم يعزر لشربه النجس، نه ينفياة بالشبهدرء الحدودو

  . ن لمتناوله حد الخمركي

 فيالتقطير تضميد والمثل الطلي و، نواع استعمالهاأ سائر في الحد  عدمفي شكالالإى لا ينبغ إنه ثم

بالتضميد و، لاحتقان القواعدصرح با ماك ،بل والاحتقان، الحلق  إلىلم يصلالأذن إذا  والأنفالعين و

. كلا يدخل الحلق المسالالذي عوط بالس و،هما الجواهرطلاء ونحوالإو

  .نه من حلقهباط  إلىنه يصلأاشف اللثام بكفقد علله ،  السعوطفي القواعد من الحد فيما ما أ

وعن ، مرجزاء الخألت كأالنار  لأن ،الحدفعن التحرير سقوط ، ولو عجن عجين بالخمر وطبخ

ل كلأ فالتعزير وإلاّ ، فالحدك بدون الاستهلاجزاء ببقاء الأعلمن إ أنهالظاهر و ، القواعد وجوب الحد

   ،النجس
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ون من كبدون العلم ي لأنه ،الأصلالحد لا يثبت ب إذ ،ةكجزاء غير المستهل بقاء الأأصالةلا ينفع و

 المزبور فلابد فيه من العلم ببقاء الأصلوت الحد بيمنع ثبأن إلاّ ( :ولذا قال في الجواهر، ة الدرائةالشبه

  . )جزائهأ

،  حين شرا له لم يحدنقلاا خلاً ا عقلائياًن احتمل احتمالاًكل، انت خمراًكلو نه أ ومنه يعلم

، نعم مع الاطمينان بعدم الانقلاب وجب الحد، ان استصحابك وإن ك موارد الشرئ في ساكذلكو

  . ةءشبهه دارشرب الخمر فلا نه أ لصدق

  .نوع من الاستعمال المنهي عنه لأنه ، في حوض خمرجلس إذا عزريبل ، لا يحدنه أ مما تقدم يعلمو

  .اًإسكارورثت  وأةان من باب التغذيك إذا خصوصاً، إشكال ففيه برةلإرقه بازأما إذا 

  .سكار الإورثأالخمر و  إلى تحول في باطنه شيئاًشرب إذا مثلهو

  .وراتكالمذلا يبعد الحد في بعض و، سكار تورث الإةلحقنانت اك إذا مثلهو

  . الحد احتمالانفيف،  يحصل باستشمامهاسكاران الإكأما إذا 

  إذ،مثلاً ي في جواز استشمام ما يوجب الرشكالالإ يحيث لا ينبغ، ولا يقاس المقام بباب الصوم

  .  الاستعمالةحرم على  الدليلدل وهنا، الاستعمال ةحرم على لا دليلالشرب و والأكل عنوان كهنا

وجب التعزير لاستعمال  وإن ،)١( درئت الحدودةل مورد حصلت الشبهك في ف،انكيف كو

  . لشربه النجس أو الخمر

  .دلة الألإطلاق ،ركلم يس وإن نه يورث الحدأو، ةشرب القطر  حتىة حرمفي إشكال لا إنه ثم

  عن  يوالمرك، رك من تعليل الحد بالسخبارعض الأ بفيما و
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لا ل وكأشرب لم يدر ما ي إذا الشاربن إ :)عليه السلام( علي قولكو، )١()عليه السلام(الرضا 

الحد  :)عليه السلام(االله  عبد أبو لذا قالو، ة لا العلةمكيراد به الح، )٢(ةما يشرب فاجلدوه ثمانين جلد

  . ثيراً أو كيشرب منها قليلاً أن  الخمرفي

ما تقدم ك ،فالمراد بالنبيذ فيه النبيذ الحلال، )٣(ركلم يس إذا شارب النبيذ لا يجلد أن ما ما ورد فيأو

  إلىونه ليلاًكيتر وف من تمر في دلو ماء مالحكانوا ينبذون مقدار كم إف، ةطعمالأ وةتاب الطهاركفي 

  .انوا يشربونهك ثم  قليلاًالصباح ليغير طعم الماء

  :  هذا وردت الرواياتىوعل

خذ شارب النبيذ أن إ يتأرأ:  قلت،ث حدي في)عليه السلام(االله  عبد أبي عن، نانيك ال خيرفيف

  . )٤(لا: قال ،يجلدأر كلم يسو

ر كخذ شارب النبيذ ولم يسأن إ يتأرأ: قلت، )عليه السلام(االله  عبد أبا لتأس: قال ،عن الحلبيو

  . )٥(ر حرامكل مسكو، لا: قال ،أيجلد ثمانين

  . إليهة لا حاجالظاهر أنهف، ةالتقي على حمل الشيخ لهما أما ،ه حمله الوسائلرناك ما ذىعلو

  . يإجماعبل لعله ، دلة الألإطلاق، وغيره ةول مرألا فرق في وجوب الحد بين شرب  إنه ثم

عليه (فقال  ،عن الشارب )عليه السلام(ألته س:  قال،عن محمد بن مسلم، رواه الشيخ ما ماأ

   نيإآخر يدمن ف وأما ،ني معذرهإ فةانت منه زلكرجل أما  :)السلام
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  . )١( لفسدواكذل الناس وكلو تر و،لهاكيستحل المحرمات  لأنه ةه عقوبكمهل

  . العفو) عليه السلام(مام للإ أن وقد سبق، )عليه السلام( الإمامعفو  على فاللازم حمله

  .ةيإجماع ةلأسبل الم، دلة الألإطلاق ،رك المسأقساملا فرق بين جميع  إنه ثم

شرب  لأنه يعزرإنما  و،ركلم يشرب المس لأنه ، فشرا لم يحدسكار الإةزال عن الخمر حال لوو

  . باعتبار الماضي إلاّ ق عليه الخمربل لا يصد، النجس

  

  ))العصير العنبي إذا غلى((

  . في حرمته والحد عليهإشكال فلا راًكصار مس فإن ،ما العصير العنبيأ

ه فلا إسكار الثلثين بقي دبعنه أ لو فرض و، عليهدعدم الح وحليته في إشكاله فلا ذهب ثلثاوإن 

  . أيضاًشربه الحد  على ونكيعدم نفع ذهاب الثلثين في حليته و في إشكال

 ،لا أم ،ره الجواهركما ذكفهل عليه حد الخمر ، رك يذهب ثلثاه ولم يسولمى غل إذا ماأ

  . سكاروجه التحريم الإ أن طلقه منالمة واصمن النصوص الخالثاني لما يظهرالظاهر

  . )٢(فسادهاحرم االله الخمر لفعلها و:  قال،)عليه السلام( جعفر أبي عن،  الصدوقىفقد رو

من ن إ يها الناسأ:  يقول)وآلهصلى االله عليه (سمعت رسول االله :  قال،وعن النعمان بن بشير

ل كم عن كاأ ،يها الناسأ، من الشعير خمراً وإن ،تمر خمراًمن ال وإن ،من الزبيب خمراً وإن ،العنب خمراً

  . )٣(ركمس

  إنما : تعالىفي قوله ، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، الجارود أبي عنو
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ر كسأما  و،خمر فهو خمرأ إذا ر من الشرابكل مسكالخمر فأما  :قال ، الآيه)١(الميسر والخمر

   .)٢(فقليله حرام ثيرهك

  . من الرواياتغيرها  إلى

  : ةما النصوص الخاصأ

  . )٣(الثلث فهو حرام على زاد الطلاإذا  : قال،)عليه السلام( عن الصادق ،يعفور أبي  ابنةروايكف

  . سامي الخمرأالطلا من  أن المعلوممن و

 على رم فحرم االلهكال ثم يختمر العنب ونفم: )عليه السلام(االله  عبد أبي عن، ىخرأفي روايه و

الماء  لأن ،ل مختمر خمراًكصار  والعنب وةء جري ببول عدو االله في النخلالما لأن ،ركل مسك آدم ةذري

  . )٤(ةرمكال وةاختمر في النخل

  . هما من الرواياتغير  إلى،ونه خمراًك العصير قبل ذهاب الثلثين هو ةوجه حرم أن  علىمما يدل

 فيه سكارلو فرض بقاء الإو، ر حينئذكلا يسه  لأن، حلنقلبت خلاًا إذا الخمر أن ومما تقدم يظهر

  . سكارالمعيار الإ أن حرم لما عرفت من

محمد  علي بن الحسن أبي  إلىتببن علي كمحمد ن إ :إدريسبل يدل عليه ما رواه ابن  كيد ذلؤيو

 ،خ بههو لحم يطبإنما و، وربما يجعل فيه العصير من العنب،  عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم:)عليه السلام(

   في العصير وقد روي عنهم
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الذي يجعل في القدر من العصير  وإن ، ثلثهىيذهب ثلثاه ويبقحتى  النار لم يشرب على جعل إذا نهأ

  . )١(كس بذلألا ب: تبكف ،ك ذلفيذن مولانا أيست أن  إلىلهكأقد اجتنبوا و، ة المترلكبتل

  .طعمةالأ وةباب الطهار في ك ذلفيلام كتفصيل الو

  إلىلم يصل وإن ،شاربه الحد على انكو، ر حرمكحد الس  إلىل شيء وصلكن  أ تقدم ظهرومما

 ولا ةفلا حرم وإلاّ ،شاربه التعزير على انكب الثلثين العصير قبل ذهاكبدليل  ان محرماً وكركحد الس

  . تعمل الخمر بدون شرب عليه التعزيرمس أن ماك، حد ولا تعزير
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  ))شروط إجراء الحد((

القول  البلوغ والعقل والاختيار والعلم و:ركشارب المس على  الحدإجراءيشترط في  ):١ ألةمس(

  . تقليداً أو بالتحريم اجتهاداً

  . )١(ة حديث الرفع عن الثلاث:الأول على ويدل

  . ر الحدودئالمناط في سا  إلىضافه فيهمابالإ ، أيضاً الحديث كذل:  الثانيعليو

 ن دليل خاصكلم ي إذا به المميز تيأل محرم يكن أما هو شك ، مع التميز في تعزيرهماإشكالنعم لا 

  .جوازه له على حيث دل الدليل الخاص، مثل لبس الذهب، جوازه لغير البالغعلى 

التعزير للطفل  على دلةحيث دلت الأ، ةتيالآ وة من المحرمات السابقة المناط في جملكذل على ويدل

  . طعمةتاب الأكما تقدم في كطفال يده تحريم سقي الخمر للأؤي ماك، باهاكارت إذا وانون

  .ك ذلةانا غير مميزين عزر لحرمكلو ياهما وإلف الخمر كولو سقي الم

تاب كما في ك، ياهاإ سقيهم يمتحر على دل  لما،تابكهل الأك ةبل لو سقاها من يعتقد الحلي

  . ةشربالأ وطعمةالأ

 في ةورك المذةببعض الروايات الخاص و،)٢(رار بدليل الرفعالاضط وكراهرفع الإ: الثالث على يدلو

  . طعمةتاب الأك

  لا يتعلق  و،حلقه فهو عمل خارج عن الاختيارجر في و إذا ماك ،لجاءما الإأ
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  . ةالآخر وأيه عقاب في الدنيا ون علكي أن  فلا يعقل،ليفكبه ت

بلا ( :)حد عليه لا فإنه هرك من الماشترطنا الاختيار تفصياًو: (عند قول المحقق: قال في الجواهر

وجه يدخل  على تخويفب أو ،يجار في حلقهإان بك سواء،  بقسميه عليهجماعبل الإ، إشكال ولا فخلا

 فعله  بمعنىةتقيمه لا الك في بيان حة فيه يراد منها عدم التقية في نفي التقية الواردخباروالأ، هركبه في الم

  . لامهكآخر   إلى،)لحفظ نفسه مثلاً  إليهذا المضطر وكبل، ما هو واضحك عليه كراهللإ

،  ا المنع عن الاستشفاء بالحراميراد، )١(شفاء في الحرام نه لاأ بة الواردخبارذا الأكو: قولأ

 منحصر في الدواء أن وثقالطبيب الم فلو ميز لاّإو، طباء الأةما هو عادكت لاالاستشفاء بسائر المحلك

 أدلةانت ك، ثيركالضرر ال أو  والحرج الشديدكيد للعسر الأموجباً أو اًكمهلان المرض ك و،الحرام

فمن : وقد قال سبحانه،  إليه اضطرنحله لمأقد و إلاّ ة االلهما من شيء حرم فإنه ،ةمكالاضطرار مح

  . طعمة في باب الأكلام في ذلكتفصيل ال و،)٢(ثم عليهإلا عاد فلا  واضطر غير باغ

  

  )) بالحرمةاشتراط العلم((

  :  من الرواياتةجمل، دليل الرفع لىإو جماعالإ  إلىضافةبالإ: الرابع على ويدل

، ركب أبي  عهدىعل شرب رجل الخمر:  قال،)عليه السلام(االله  عبد أبي عن، يرك ابن بةففي موثق

ني إ: لرجلفقال له ا: قال ،ةهي محرمولم و: قال، نعم: قال ،أشربت خمراًله : ر فقالكب أبي  إلىفرفع

  حسن أسلمت و
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فالتفت ، ا حرام اجتنبهاأولو علمت ، اني قوم يشربون الخمر ويستحلون بين ظهري ومترليإسلام

 أبو فقال، الحسنأبو  إلاّ ليس لهاة ومعضل: مرفقال ع ،أمر هذا الرجلما تقول في : عمر فقال  إلىركببوأ

من حضرهما فقاما والرجل معهما و،  في بيتهةمكالح ىتؤي: فقال عمر، )عليه السلام (ادع لنا علياً: ركب

عليه  (فقال، وقص الرجل قصته،  الرجلةاه بقصأخبرف، )عليه السلام(منين ؤمير المأتوا أ من الناس حتى

  التحريم فليشهدةعليه آي ان تلاكنصار من الأمجالس المهاجرين و على ن يدور بهابعثوا معه م: )السلام

شربت ن إ :لهفقال ، سبيلهى فخل،  التحريمةعليه آيأ نه قرأحد بأعليه  لم يشهد به فك ففعلوا ذل،عليه

  . )١( الحدكقمنا عليأبعدها 

  . )٢( منها السيد الرضيقريباًو، رواها الشيخو

ا أيعلم  وهو لا من شرب الخمر: قال إنه ،)عليه السلام(االله  عبد أبي عن، سلاموعن دعائم الإ

  . )٣( لم يحدكثبت ذل وةمحرم

 دخل في رجلاً أن لو:  قال،)عليه السلام(االله  عبد أبي عن، عن الحلبي،  الصدوقةفي روايو

 قم عليه الحدأ لم لم يتبين له شيء من الحلال والحرامل الربا وكأبه ثم شرب الخمر وزنا و  وأقرسلامالإ

 كذ جهل ذلإو، ل الرباكأالخمر وربا و التي فيها الةالسورقرأ نه أ ةتقوم عليه البين أن إلاّ ،ان جاهلاًكإذا 

   .)٤(قمت عليه الحد جلدته وأكبه بعد ذلكر فإن ،تهأخبرعلمته وأ

  .  مما تقدم في باب الزناكغير ذل إلى
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  .ةالغفلحال النسيان و أن ومنه يعلم

  . الآخرللمناط في بعضها و ،دلةبعض الأ طلاقم لإكالجهل بالموضوع حال الجهل بالحو

  

  )) لا يرى الحلية اجتهاداً أو تقليداًاشتراط أن((

 ، معذورةيقلد من يقول بالحلي أو ،قسام بعض الأةمن يجتهد في حلي أن ضوحفلو: ما الخامسأو

  . بالتحريم فلا حد عليهجاهلنه أ هقلأو

 )١(به بما التزمواألزموهمقاعده  فإن ،ما يحللون النبيذكلمذاهب يحللون ان بعض اك إذا كذلكو

  .همعدم حد

 اب ماكدم حدهم بارتدينهم ع على همإقرار ةقاعد فإن ، ولم يتظاهر بشربهافراًكان ك إذا ذاكو

  . ك لذلة الخاصدلةتي بعض الأيأسو، هو حلال عندهم

  

  ))الثبوت بشهادة العدلين((

،  ولا خلافإشكال العدلين بلا ةتعمالها الموجب للتعزير بشهاداس و،يثبت شرب الخمر إنه ثم

  عالماً حراماًراًكشرب مس: يقول أن في في الشاهدكوي، ةتي الآةبعض الروايات الخاصو، لةد الألإطلاق

  .لم يعين جنس ما شربه وإن ،مختاراً

 فإن ،اضطرار أو إكراه أو شربه لجهلنه أ ى فادعةوركر بدون القيود المذكذا شهدا بشربه المسإو

 درء الحدود ةلقاعد،  قبل عقلائياًاحتمالاًاحتمل صدقه لم يقم و وإن ،حد  الدليل فلاكذل على قامأ

  .الخمرة  جهله بحرمىيده ما تقدم من قبول من ادعؤيو، ةبالشبه

ل ك كلو قبل لملنه أ يدهؤيو،  لهدلةالظهور في المقام يوجب شمول الأ إذ ،ان اللازم حدهكوإلاّ 

 والاضطرار كراهالإ إذ ، قبلهنم إلاّ نه مما لا يعرفأل بكلا يستشو، عذارمثال هذه الأأتي بأي أن فاسق

   ةالزوج على غلاق البابإلذا جعل بعض الروايات و، والجهل يعرف بالقرائن
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له الزنا أما تقدم في مسك، ما لم يجامعاأقالا ب وإن ، تدل عليهةالقرين فإن ،)١(الجماع على دليلاً

  .المحصن

: أحدهماقال  أو ،السبت: الآخرقال و، ةشرا الجمع إنه :أحدهمافلو قال ، واللازم اتحاد الشاهدين

وقال ، في بغداد: أحدهماقال  أو ،جاهلاً: الآخروقال ، عالماً: أحدهماقال  أو ،رهاًكم: الآخروقال ، مختاراً

  . فلا حد، كغير ذل  إلى،ةفي البصر: الآخر

 م قبول شهادنما تقدك ،شهدن بشرا الخمر إذا ،أةالمر  إلىةالنساء بالنسبة ثم الظاهر قبول شهاد

فيشملها دليل قبول ،  والغالب عدم اطلاع الرجال عليها،أةون المرؤمن شفإا ،  ونحوهاةالمساحقعلى 

  . ون النساءؤشهادن في ش

ما  على حدهن النساء وةتجوز شهاد: فقال ،لته عن شهاده النساءأس:  قال،بصير أبو ما رواهمثل 

  . ديثالح )٢( إليهلا يستطيع الرجال النظر

 النساء فيما لا ةتجوز شهاد:  يقول)عليه السلام(االله  عبد أبا سمعت:  قال،إبراهيموما رواه 

  . )٣( إليهينظروا أن يستطيع الرجال

 لا تستطيع الرجال النساء فيما ةتجوز شهاد: )عليه السلام(عن الرضا ، وفي خبر محمد بن فضيل

  .)٤(الحديث ليس معهن رجلو،  إليهينظرواأن 

  . غيرها إلى

 االله عبد أبي عن، ن حمرانابو  جميلبرمثل خ من ظهورى قوأحاديث في مواردها وظهور هذه الأ

   . النساء في الحدودةتجوز شهادأ :قلنا:  قال،)عليه السلام(

                                                











٢٠

  . )١(الحديث في القتل وحده: فقال

  .ةالثانية الطائف على مما يوجب تقدمها ةفي العلي الأولى ةلظهور الطائف

ل كا ن يتمتع أ بأشبهما النفاس وو ة في العذرأيضاًن كنه ممأان نظر الرجال منقوض بكمإالقول بو

فهل مثل ، ينالأمرلا ك في ةهي حاصلو، ة العرفية فالمراد عدم الاستطاع،ة الخليأة في المرةساع رجل مقدار

   .الرجال غالباً مما يطلع عليها أشبهما السحاق ونومها تحت لحاف واحد وشرا الخمر و

  .ا هنا استطراداً إليهلمحناأإنما و،  بباب الشهاداتة مربوطةلأ فالمس،انكيف كو

  

  ))الإقرار وثبوت الشرب((

 على  العقلاءإقرار ىان مقتضك وإن ،ةمرتين لما تقدم غير مرنه أ فالظاهر، قرار بالإهثبوتأما 

  .ةالمرة فايك )٢(زنفسهم جائأ

لو كان نه أ لكن ربما يحتمل، )٣(أعمد الصبي خط لأن ، والعقل والاختيارالبلوغيشترط في المقر و

هم أالتي هي  ،الىما قال تعك ةبالمعاملى نه يبتللأو، أشبهما  و مثل وصيتهط في للمنا،هإقراربل  قُمكتملاً

  . قرارمن الإ

 أو عند تجريد أقر نم: قال إنه )عليه السلام( علي عن ةوقد تقدم الرواي،  فيهإشكال فلا ما العقلأ

  . )٤(تخويف فلا حد عليه أو حبس

بعد صحوه  وراناًك سؤير إذا ماك، ة للقطعجرام بالقرائن الموجب الإةان معرفكمإ أيضاًوقد تقدم 

ى أتي من شاهدين رأيده ما يؤيو، أشبهما  أو اضطرار أو ره من جهلك مبرر لسإقامةن من كلم يتم

  .  العالمااللهو،  قيئهالآخر شربه وأحدهما
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فصل

  ))حد شرب الخمر((

  

 ماك، ة عليه متواترجماعالإى بل دعو، لا خلاف وإشكالبلا ، ةثمانون جلدالحد في شرب الخمر 

  .كذلكالنصوص به أن 

نسبت الروايات إنما و، كذلك )وآلهصلى االله عليه (ان من زمن رسول االله كم كن الح أوالظاهر

ناس  الة علاقة لشد،الأمر في ةوجب السهولأم كالتدريج في الحلأن  ،)عليه السلام( علي  إلىكتطبيق ذل

  : إنهلذا قالواو، ة دفع واقعياًلا حدها حداً و،ن منعها دفعةًكبالخمر فلم ي

.)١(بر من نفعهماكأثمهما إ: ورد قوله سبحانه: ولاًأ

  .)٢(ىاركنتم سأة ولا تقربوا الصلا: قوله سبحانه: وثانياً

  .)٣(فاجتنبوه: سبحانهقوله : وثالثاً

قال :  قال، االله بن سلامفي مسائل عبد،  الشيخ المفيد في الاختصاصىقد روف، ناكيف كو

  . )٤(الثمانون فشارب الخمر يجلد بعد تحريمه ثمانون سوطاًوأما  :)وآلهصلى االله عليه (رسول االله 
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االله ل ان يجلد رسوكيف ك :ت لهقل:  قال،)عليه السلام(االله  عبد أبي عن، بصير أبي  روايهوفي

 ثم لم يزل الناس ،تي بالشاربألما كيزيد ان يضرب بالنعال وك: فقال: قال ،)وآلهصلى االله عليه (

  . )١(ا يعمر فرض على )عليه السلام(ك علي شار بذلأ، ثمانين على وقف يزيدون حتى

  .)٢( )عليه السلام(عن الصادق ، رواه الحلبي ومثله ما

 إذا رجللان إ :ان يقولك )عليه السلام( علياًن إ :قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، ةروعن زرا

  . )٣(يفاجلدوه حد المفتر، ىافترى ذا هذإو، ىهذ رك ساذإو، ركشرب الخمر س

 ن يشرب منها قليلاً أالحد في الخمر: )عليه السلام(االله  عبد أبو قال:  قال،االله بن سنان عن عبدو

عليه ( فسأل علياً، ةقامت عليه البين بن مضعون وقد شرب الخمر وةتي عمر بقدامأ: ثم قال، ثيراًأو ك

 ليس: يةنا من أهل هذه الآ أحد ي عليا أمير المؤمنين ليس: فقال قدامة،  ثمانيندهيجل أن  فأمره)السلام

ن إ لست من أهلها: )عليه السلام(فقال  ،)٤(عملوا الصالحات جناح فيما طعموا والذين آمنواعلى 

 الشاربن إ :)عليه السلام(ثم قال ، ما أحل االله لهم إلاّ لون ولا يشربونكليس يأ، طعام أهلها لهم حلال

  . )٥(ةلا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدل وكشرب لم يدر ما يأإذا 

  شرب  أو الزنا شر :)عليه السلام(بي عبد االله لأ قلت، سحاق بن عمارإوعن 
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ن كول،  الحد واحد،سحاقإيا :  فقال،وفي شرب الخمر ثمانون، ف صار في الزنا مائةيكو، الخمر

  . )١( أياها في غير موضعها الذي أمر االله بهضعه ولو،ةفزيد في هذا لتضييعه النط

يجلد : قال ،سأله عن رجل شرب حسوة خمر، )عليه السلام(عن الصادق ، عنه في حديث آخرو

   .)٢(يرها حرامثكقليلها و، ثمانين جلدة

  . ثيرةكغيرهامن الروايات ال إلى

 ،حد الشارب الثمانين من بدع الثاني أن  من)٣(تاب الاستغاثة في بدع الثلاثةكما في  أن والظاهر

 ، أهل الروايةإجماع ب، جعل حده أربعين بالنعال العربية وجرائد النخل)وآلهصلى االله عليه (الرسول ن أو

ما ك، كلزامهم باعترافهم بذلإأراد به إنما  ي،حد المفتر حدى ذا افترإوى افترر كس إذا :الثاني قالن أو

  . من باب البرهان لا،  من باب الجدلفهو، )٤(شف اللثامكفي الجواهر عن 

خليفتهم عمر من تغييره لشريعة  على أيضاًومن طريف ما شهدوا به : قال إنه ،)٥(وعن الطرائف

 الجمع بين في يره الحميدك ما ذ، وخلفائهمنبياءلة معرفته بمقام الأ وق)وآلهصلى االله عليه (نبيهم 

صلى (النبي ن إ : قال،في الحديث الحادي والتسعين من المتفق عليه، كنس بن مالأ من مسند ،الصحيحين

  ان كفلما ، ر أربعينكب أبو لدوج،  ضرب في الخمر بالجرائد والنعال)وآلهاالله عليه 
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  . )١(فأمر به عمر، أخف الحدود ثمانون: الرحمان عبدفقال ، الناسعمراستشار

  

  )) في الحدكيفية الضرب((

ثر فيضرب بقدر كأ أو أن يأخذ سوطاً ذا سبابتينك، يجوز معاً أو وهل يجب الضرب مترتباً

، أيضاًالمناط الضرب وهو حاصل ذا  أن ومن، المترتب دلة إلىمن انصراف الأ، احتمالان ،الثمانين

ى ظاهر النص والفتو(: قال في الجواهر وإن ،والثاني أقرب، أيضاًحجار بغير المترتب الأحصول رجم ك

  .أنه أراد بالظاهر الانصرافكو، )اعتبار الثمانين مترتبة

ه آر إذا  الفرق بين المترتب واتمععدمنعم لا يبعد في التعزير، ل حدكلام يأتي في كوهذا ال

  . فاية غير المترتب على كلالةوفي بعض الروايات د، م صلاحاًكالحا

الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب ن إ : يقول)عليه السلام(جعفر  أبا سمعت:  قال،فعن زرارة

 فأمر:  قال،شرب الخمرنه أ أقض بيني وبين هؤلاء الذين زعموا: )عليه السلام(قال عثمان لعلي ، الخمر

  . )٢( فصارت ثمانينةلد فجلد بسوط له شعبتان أربعين ج)عليه السلام(علي 

، قيم عبيد االله بن عمر وقد شرب الخمرأ:  يقول)عليه السلام(جعفر  أبا سمعت :الآخروفي خبره 

 بنسعة مثنية لها طرفان فضربه )عليه السلام(قام  ضربه حتىي فلم يتقدم عليه أحد ،يضرب أن فأمر عمر

  . )٣(أربعين

  

  ))بحسب المتهمهل يختلف الحد ((

بين الحر لا فرق نه أ ر غير واحدكبل وذ، ون الحد ثمانينك فرق بين الرجل والمرأة في لا إنه ثم

  خلافاً لشرط ، ذا تظاهر بشرا إافرك والمسلم وال،والعبد
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  :  جملة من الروايات الخاصة،اتطلاقالإ  إلىضافة بالإكذل على ويدل، الذمة

 النبيذ في والنصراني يهوديال و،ر والعبدلد الح يج)عليه السلام( علي انك: بصير أبي  موثقفيف

  . )١(ثمانين

صولح أهل إنما و،  الخمر والفرية سواءفي كوالمملو والنصراني يودليها حد:  صحيح آخر لهفيو

  . )٢(يشربوها في بيوم أن  علىالذمة

  .  العلنفيلا يشربوها  أن المراد: اقول

 يجلدأن ) عليه السلام( مير المؤمنينأى قض:  قال)عليه السلام(جعفر  أبي عن، وعن محمد بن قيس

، مصار المسلمينأ مصر من فيوا شربه أظهر إذا ر ثمانين جلدةك الخمر والنبيذ المسفي والنصراني يودليها

  . )٣(يصير بين المسلمين نائسهم حتىك منازلهم وفيشربوها  إذا  ولم يعرضهم، اوسيكذلكو

) عليه السلام(مير المؤمنين أان ك:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، خالد القماط أبي وعن

من   مصرفيوا شربه أظهر إذا ين جلدةر النبيذ ثمانك الخمر ومسفي والنصراني يودليها يجلد: يقول

   .)٤(يصيروا بين المسلمين نايسهم وبيعهم لم يتعرض لهم حتىك فيهم شربوه  وإن ،مصارالأ

   .غيرها من الروايات إلى

  

  ))ر يرى الخمر حراماًفإذا كان الكا((

يخير  أو  فهل يطلق سراحه،المسلمين والي  إلىشرا ورفع فإن ،فاركحرمة الخمر من الى ما من يرأ

لم  إذا  سراحهإطلاقفاللازم  والنصراني يهوديالكنه أ من، احتمالان ،امهمكح  إلىبين جلده وتسليمه

  ومن الفرق ، يشرا علناً
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قرب والأ،  إليه الثاني بالنسبةالأمرفاللازم ، حيث يرون حليتها تابكهل الأبخلاف ، ندهبحرمتها ع

  . ل حرام عندنا وعندهمك فيذا كو، الأول

م المسلمين كالمحرم عندهم فقط فلا شأن لحا وأما ،طريقتهم على  فهم يقرون،ما المحرم عندنا فقطأ

  .بوه خروجاً عن دينهمكارتن إ م

 أو  حدنا عليهإجراء تخير قاضينا بين ،بالمحرم عندنا وعندهمى أت فإن ، فعل المخالفلام فيكذا الكو

  . أهل ملته  إلىتسليمه

  . ات والمناطاتطلاقالإ سائر  إلى،)١(نزل االلهأم بينهم بما كن احأو، م االلهكنه حفلأ: الأولما أ

  .)٢( بما التزموا بهألزموهم فلقاعدة: ما الثانيأو

يفصل بين التظاهر  أو ،لا مطلقاً أو ،فهل لنا حق المعاقبة مطلقاً، رم عندنا لا عندهمبالمحى أتوإن 

 ما ورد من كذل على ما يدلك، طريقتهم على م مقرونلأ، الظاهر الثاني ، وبين غيره فلا،كفلنا ذل

 وإن ،ذهبنام على ان منا يفتيهكه من ألسن إ نهأو، تاب القضاءكما ورد في ك، طبق مذهبهم على فتاءالإ

  . مذهبهم على مذهبهم يفتيه على انكسأله من 

مثل منعهم عن ، رعندنا قطعاًكع عن التظاهر بالمنيمن أن ،ديالم منا المبسوط كللحانه أ ك لا ش،نعم

وقد ، ره الجواهركذ ما على  بعض العامةما هو مذهبك، هوعن وطي السيد لعبد، بيع النبيذ وشربه

  بالمعروفالأمر أدلة طلاق لإك وذل،)٣(يمامأت كمل ما أو زواجهمأعلى  لاإ: تعالىاستدل بقوله 

  قوله ك كذل على لما دل، سلامم الإكحا  إلىملاحظة المصالحن أ و،ركعن المن يوالنه
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رناه في ك مما ذكغير ذل  إلى،)١(صلحأخيه هارون اخلفني في قومي ولأى وقال موس: سبحانه

  . هوغير) سلامم في الإكالح (تابك

لم  إذا فارك للمناط في عدم معاقبة ال،عدم الحق في المعاقبة فالظاهر، عندنا ركلم يتظاهر بالمن إذا ماأ

  .يتظاهروا

توا بالمحرم أذا  إفاركال أن ماك ، صل فلا حق لنا في معاقبتهم للأ، بالمحرم عندهم لا عندناىأتوإن 

وهي تتحقق ،  المخالف بأخته من الرضاعة عندهمجتزو إذا ماك،  لا عندنا لا حق لنا في معاقبتهمعندهم

ث يحرم في دينهم ودي والنصراني بالمتعدد حيليها تزوج أو ،تضاعهما من الحيوانبار أو ،رضعاتبثلاث 

  . ثر من واحدةكالأ

 لأن ،تظاهر بشرا وإن الحربي على حد لا إنه :صبهانينقل الجواهر عن القواعد وشرحها للأ إنه ثم

  عما هنا عامة فضلاًدلةالأن إ :وفيه(:  قال،مكدب بما يراه الحاأ كأفسد بذلن إ نعم، منهفر أعظم كال

م لعد لا، كتر باعتبار اقتضاء عقد الذمة ذلالذمي المتس على قامتهاإوعدم  ،ليفهم بالفروعكت على دل

  . ىفما لا يخكلامه حسن كو، )الحد عليه

  

  ))فروع((

  .شرا خفية أن د في المظاهر بعدبيعر أن من التظاهر الممنوعثم إن 

هو من إنما  )المصر( ر فيه لفظكوما ذ، ظاهر بين المصر والبادية ونحوهماولا فرق في المنع عن الت

  . ما هو واضحكباب المثال 

  . بالشبهاتألحدود تدرا لأن ، عدمهالأصلف ،لا أم ون تظاهراًكهل ينه أ كولو ش

 ،دلةللمناط في الأ، أشبهبالبيع والتعاطي والصنع وما هم ما يحرم تظاهرهم بالشرب يحرم تظاهركو

   تظاهرهم بالمحرمات  يحرمكذلكو
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اح ك بجواز تظاهرهم بنكل في ذلكان ربما يستشك وإن ،يمثل اللواط والعر، عند المسلمين

  .بخلاف الثاني  يوجب الفسادالأولن الفرق بأن كان يمك وإن ، اوسما فيكم خت والأالأ

  .ام الذمةكحأ فيلام كوتتمة ال

 إذا ك يبعد ذللا ،المقام  غيرفي المقام وفيبعض  على بعضهمفار والمخالفين كوهل تقبل شهادة ال

 ن عدلاًكلم ي وإن بر الثقةوللمناط في قبول خ،  لتعطلت الحدودكنه لولا ذلولأ، سيرة لل،انوا ثقةك

  : ولبعض الروايات، مامياًإ

هل  )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت:  قال،الحلبيبن علي الله عن عبيد ا، مثل ما رواه الصدوق

لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة ن إ نعم:  قال،غير أهل ملتهم على أهل الذمةتجوز شهادة 

  . )١(لا يصلح ذهاب حق أحد إنه ،غيرهم

هل أعن شهادة  )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت:  قال، عن سماعة،)رحمه االله( لينيكوما رواه ال

 لأنه ،الوصية على  غيرهم جازت شهادملم يوجد فإن ،هل ملتهمأ على لاّ إتجوز لا :فقال: قال ،الذمة

  . )٢(لا يصلح ذهاب حق أحد

  .  باب الشهاداتفيلام كوتتمة ال
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  ))ضرب الحد على الثياب بلا تجريد((

لما عن المشهور من حده  خلافاً ،يابهث على  يجلد الشارب،ما عن المبسوطكالظاهر  ):١ مسألة(

أمر ) صلى االله عليه وآله(النبي  أن وبما رواه المبسوط من، دلة الأإطلاقالمختار  على ويدل، مجرداً

ان كولو ، )١(د في مجلس عثماني ضرب الول)عليه السلام(علياً  أن ماك، بالضرب ولم يأمر بالتجريد

  . متواتراً نقلاًكضربه مجرداً لنقل ذل

ران كسألته عن الس: بصير في حديث قال أبي ما في الجواهر والرياض بصحيحكواستدل المشهور 

 بين ما به ضرباً على  القذف فيجلدفيفأما الحد ، تفينكيجلدان بالسياط مجردين بين ال: قال ،والزاني

  . )٢(الضربين

  .نحوهالاستحباب أو على محمول إنه :وفيه

  . ما تقدمكله كالجسد  على يفرق  الزانيفيالضرب  لأن :أولاً

  . لا يجرد الزاني أن قد تقدم: وثانياً

عليه ( عن أبيه ،)عليه السلام(عن جعفر ، عن طلحة بن زيد، لينيكم رواية القد تقد: وثالثاً

  . الحديث )٣(لا يجرد في حد:  قال،)السلام

 علي عن يما روك ،لمشروبفيه اى سائر بدنه ليذوق العقوبة ما سر على يفرق أن ينبغي إنه ثم

  .)٤(ذا في الجواهر كل عضو حقهكأعط :  من قوله للجلاد)عليه السلام(

  . الفرج والرأس والوجهى يتقنه أ نان قد عرفت في باب الزكل

المرأة لا  أن ماك ،أشبهما  ظلمة أو أو ون مستور العورة بلباسكي أن ضرب مجرداً يلزمإذا  إنه ثم

  . جنبيتجرد عند الأ
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  . في باب الزنا بعض ما ينفع المقاموقد تقدم ، ساء جاز تجريدهاالن أو ضرا المحارم إذا نعم

  

  ))متى تقام الحد على السكران((

 الخارج يفصل بين أو ،يفيقحتى  به ينتظر أو ،رهكران في حال سكالس على  الحدإقامةثم هل يجوز 

  .احتمالات ،قاممن له بعض الوعي فيوبين ،  فلا يقامعن الوعي مطلقاً

 وفي بعض الروايات ما يدل، الثاني على م الخلافعد وفي الجواهر، الأول على  تدلدلةات الأإطلاق

  . نتج الثالث أ الجواهر)لا خلاف(  إلى ضمفإذا ،وعيمن له بعض ال على قامةالإعلى 

 معليه( علي  عن،بيهأ عن ،عن جعفر، ونيكرواه الس ر ظاهر ماكولعل الحد في حال بعض الس

: ردية الناس وقال لهألقاه مع أه فء فأخذ ردا،تي بشارب الخمر واستقرأه القرآن فقرأهأ إنه :)السلام

كءخلص ردا،١( فلم يخلصه فحده( .  

أنه كف، الشارب من انتفاء الجنون على لحدلابد في ثبوت انه أ ر الوسائل هذه الرواية في بابكما ذأ

ما هو  كقراءة القرآن على ي بحيث لا يقدران فاقد الوعك إذا شارب لم يحد الفإذا، جل فهم المناطلأ

  . لم يحد من شرب وهو عاقل ثم صار مجنوناً ،ظاهر الحديث

مسوق لبيان حد نه أ بل الظاهر،  لا ربط له بالعنوانهذا الخبرن إ( :كقول المستدر أن ومنه يعلم

  . ليس بتام )ر وتميزهكالمس

يستقرأ فلا  أن رانكحد الس: قال إنه )عليه السلام(المؤمنين  أميرعن ، نعم ما رواه عن الدعائم

  . لامه على كيدل، )٢(لا يعرف ثوبه من ثوب غيرهن أ و،يقرأ
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من يشربه   إلىجهلوا رجع فإن ،العرف  إلىلا رجع أم ركمسنه أ  في شيءكان فلو شكيف كو

 عدم الأصلان ك كلم يعلم مع ذل  وإن،م أهل خبرةحيث إقولهم حجة  فإن ،يود والنصارليها من

م كولذا فالح، بيراًك مما اختلفوا فيه اختلافا ،نسبرتو المتداول الآلااك ،جلهوعدم وجوب الحد لأ، هإسكار

  . لكبنجاسته مش

ثبت حرم وتنجس  فإن ،راًك الماء صار مسهأقسامصب في بعض  لونه أ عندهم نعم المشهور

 لأن ، في نجاستهك شكثبت ذل فإن ،ومات رك سنسانربه الإ شفإذا، وقال بعضهم بأنه سم، كحينذا

  . كمثل ذل فة لا الخمر الخمور المتعارأدلةالمنصرف من 

  

  ))حرمة استعمال المخدرات((

  .ضراره ضرراً بالغاًإمن باب ما إ و،رهكمن باب سما إ ، محرم استعمالهأشبهالهروئين وما ثم إن 

  

  ))فروع في شرب المسكر((

،  لم يسقط الحد عنه،رهكلاعتياده بما لا يوجب س أو ،ر لاستعمال منبهكر ولم يسولو شرب الخم

  . ما تقدمكمة لا علة كن وجه الحد حر مكوما ذ، دلة الأطلاقلإ

. )١(ر والخمر جلد ثمانينكر من النبيذ المسكسإذا  :)عليه السلام(عن الباقر ، ما ما رواه زرارةأ

  . الغالب في الشارب ما هوكق الموضوع  فالشرط لتحق،فالمراد به شرما

 رفع القلم عن أدلة لإطلاق، ما تقدم في باب الزناك ،ر ثم جن لم يحدكسن إ الظاهر أنهثم 

  .غماءلا يحد في حال النوم والإنه أ ماك، )٢(انون

  ولو شل جسده 
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 ،احتمالان ،يحس لا لأنه لا يحد أو، دلة الألإطلاقهانة وجرح وإ لأنه بما لا يحس فهل يحد

  . يفيق عدمه ران لا يقام عليه الحد حتىكالس أن روه منكما ذى ان مقتضك وإن ، يقتضي الحدلإطلاقاو

جواز الحد  على  يدلطلاق بل الإ، والمرأة جالسةالرجل يحد قائماً أن  علىلا دليل في المقام إنه ثم

  .انكيف ما ك

  . والضرب الذي يضرب ليس أشد الضرب

 علي عن، )عليه السلام(عن أبيه ، )عليه السلام(عن جعفر ، سنادرب الإواية قما ورد في ركبل 

  . )١(وحد الشارب أشد من حد القاذف، حد الزاني أشد من حد القاذف:  قال)عليه السلام(

  .)٢( يجب ما قبلهسلامالإ لأن ، ثم أسلم سقط عنه الحد،في المظاهرافر الخمر كولو شرب ال

  . السقوط على  الجواهر لعدم الدليلبه ما أفتىك، فالظاهر حده،  ارتدذا شرب المسلم ثمإو

  . هلتلاحتمال شمول حديث الجب لم، ارتد ملياً ثم شرب خفية ثم أسلم إذا  فيماكنعم ربما يش

ل ك لأن لا أو ، فهل يحد لثبوته عليه،مذهب يجوزه  إلىشرب الشيعي النبيذ ثم خالف إذا أما

، ممن يجب قتله يرر الضروكليس مثل مننه أ وهذا فرع، احتمالان ، تقدمما كمذهبه على مذهب يقر

  . ما قال به بعضك

  بل ،  ولا خلافإشكالرات بلا كلا فرق بين الخمر وسائر المس إنه ثم
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  : ويدل عليه غير واحد من الروايات، جماععليه الإ

ما كمن الاشربة يجب فيه ركل مسك:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، نانيكرواه ال مثل ما

  . )١(يجب في الخمر من الحد

: )عليه السلام( علي تابك في : يقول)عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت:  قال،وعن عمر بن يزيد

ركيضرب شارب الخمر وشارب المس ،قال ،مك: قلت :حدهما واحد)٢(.   

  . كغير ذل إلى

ان شرب كولو ، للغلبة هوإنما ولفظ الشرب ، امدر المائع والجك لا فرق بين المسالظاهر أنهو

  .تأمل على ان لا يبعد التشدد في ضربهك وإن ،مهكلم يتشدد في ح غيره على رهكسراً يزيد كمس

  بدلولو لم يتحمل أصلاً، )٣(كما لا يدرلدليل ، ما يتحمل على ولو لم يتحمل الثمانين اقتصر

  .العرجون للمناط في الزاني إلى

 ،أيضاًما من يسقيهما الخمر فيعزر أ، م صلاحاًكتعزير حسب ما يراه الحانون لهما الوالطفل وا

  .قد فعل المحرملأنه 

 سقيهم مةحر على  لما دل،ستحلاًافر مكان الك وإن ،ان مسلماًك إذا افرك من سقاها الكذلكو

  . لها
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  )) والرابعةفي الثالثةما ذا الحد مرتان و((

حد شارب الخمر إذا نه أ ، عليهجماع الإىبل عن الغنية دعو، هرة عظيمةالمشهور ش ):٢ مسألة(

وولده الفاضل   إليهومال، يقتل في الرابعة إنه ن عن الخلاف والمبسوط والمقنعكل، مرتين قتل في الثالثة

  .والشهيد

  . متجاوزة حد الاستفاضةا إ :بل في الجواهر، جملة من الرواياتالمشهور على ويدل

: )وآلهصلى االله عليه (قال رسول االله :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، ان بن خالدفعن سليم

عاد الثالثة فاقتلوه فإن ،عاد فاجلدوه فإن ، الخمر فاجلدوهمن شرب)١( .  

  . )٢( مثله)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،وعن محمد

عاد  فإن ،من شرب الخمر فاجلدوه:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، وعن منصور بن حازم

  . )٣(عاد فاقتلوه فإن ،فاجلدوه

أتي  إذا )وآلهصلى االله عليه (رسول االله ن إ : قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، بصير أبي وعن

  . )٤(أتي به ثالثة ضرب عنقهثم إن ، أتي به ثانية ضربهثم إن ، بشارب الخمر ضربه

  .ثيرةكن الروايات الغيرها م لىإ

 فييقتل نه أ  بعض أصحابناىرو:  قال جميل،لينيكرواه ال ما ،  قبال هذه الرواياتفيأن إلاّ 

  . )٥(ةالرابع

  . )٦(يقتل في الرابعة إنه روي :وعن الصدوق في الفقيه
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٣٥

عليه (عن أمير المؤمنين ، عن آبائه، )عليه السلام(عبد االله  أبي ينا عن روسلاموعن دعائم الإ

رة سواء ثمانون كشربة المسر من الاكثير منه وفي السك القليل والفيام قالوا الحد في الخمر ، )السلام

  . )١( يحد قتلكل ذلك أخذ ثم عاد ثلاث مرات فإذا، جلدة

وشارب ، يم عليهم مرتين قتلوا في الثالثةقأ إذا لهاكبائر كأصحاب ال: )عليه السلام( يوفي الرضو

  . )٢(الخمر في الرابعة

شرب ثم إن ، من شرب الخمر فاجلدوه: )وآلهصلى االله عليه (استدل بالنبوي  إنه ،وعن الخلاف

  . )٣(شرب فاقتلوهثم إن ، شرب فاجلدهثم إن ، فاجلدوه

ء ودر، الاحتياط في الدماءأن  إلاّ ،سنداً ولا عملاً الأولىالروايات الثانية لا تقاوم  أن يخفىولا 

ن إ  يوجب الاحتياط بالقتل في الرابعة، الزنافيالقتل في المقام عن القتل  أخير تة وأولوي،الحدود بالشبهة

مخيراً  أو معيناً الأولىالعمل بالروايات  هو ظهرفالأ وإلاّ ، في العفوالإمامحق فقد تقدم ، كل ذالإمامشاء 

  . ةبينه وبين الروايات الثاني

  .المشهور على  ثم قتله، مرتينلازم جلدهان الك ثم شرب ،مثلاً الأولى في الإمام ىفعلو إنه ثم

بل ،  عن الطفلدلة لانصراف الأ،ل مطلقاًفالظاهر عدم القت،  مرات وعزر بينهاولو شربه طفلاً

   إلى بالنسبةكذلكو، ذا في سائر الحدودكو
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  .انون المميز 

د المرتين لجنس يح أو ،راتكيحد مرة للخمر ومرة لسائر المس أن ولا فرق في القتل في الثالثة بين

  .واحد

ولو  يقتل في الرابعة فإنه ،رة للقذفحد مرة للخمر ومرة للزنا وم إذا كذلكم كالح أن والظاهر

  . اتطلاقبعض الإ  إلىضافةبالإ، كلوحدة الملا، لشيء رابع

أصحاب :  قال،)عليه السلام(الحسن الماضي  أبي  عن،عن يونس، )رحمه االله( لينيكرواه ال مثل ما

  .)١(أقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة إذا لهاكئر باكال

ولو شرب الخمر مرات ولم يتخلل بينها حدح بلا فرق بين ، ما هو المشهورك،  واحداً حداًد

  .اختلاف جنس المشروب واتحاده

طلاق مسلماً فحد فهل يعد الثانية أو الأولى، يحتمل الأول، لإافراً فحد ثم شرا كولو شرا 

يقال أن  إلاّ اللهم، ان فهو بدويكن إ من شرا في حالة واحدة مرتين  إلىافهارانصالأدلة، واحتمال 

  .  وهذا غير بعيد،شيء سبق لكيرفع  )٢(بأن حديث الجب

  .دلة الألإطلاق،  قتل في الثالثة وقد حد مرتين،افرك شرا ثلاث مرات وهو إذا نعم

ان تاب بعد ك إذا ماك، انا غير مشروعك أما إذا ، قتل في الثالثةانا مشروعينك إذا الحدينثم إن 

وفي عد حده ، الحد المشروع دلة إلىلانصراف الأ، الأول الحد ك لم يعد ذل، تقبل منهن لمكالشرب ل

  . عمال الجائرأ لبطلان ،لظاهر العدما، داً موجباً ثالثه القتل احتمالانالسلطان الجائر ح

 إطلاقالقتل بدل الجلد خصوصاً بعد  أن من، احتمالان ،فهل يجلد له في الثالثةن قتكلو لم يم إنه ثم

، الأولالذهن   إلىقربوالأ،  الجلدأدلة القتل تخصص أدلةو، لم يشرع الجلد هنانه أ ومن،  الجلدأدلة

   كلازم ذل أن خصوصاً
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  .وهذا في غاية العبد،  الشارب بدون حد ولا تعزيركن يترأ

 أو ،حراقبالإ أو ،بالسيف أو ، بالرجمان قتلاًك سواء ، وجب القتل بدل الجلدل موردكذا في كو

  .كبغير ذل

لا لعدم  أو،  دليل القتللإطلاق ،أيضاً يقتله فهل، مرة يجب قتله فيهام فجلده في كولو اشتبه الحا

  .  الدماءوالاحتياط في والثاني أوفق بدرء الحدود بالشبهة، دلة أوفق بالأالأول ،صحة الجمع بينهما

  



٣٨

  

  ))القرائن لا تكفي في شرب الخمر((

 أو ،ان الخماركقام شاهدان بوجوده في د إذا ماك، ن في شرب الخمرئلا تنفع القرا ):٣ مسألة(

  .ك ذلأشبهما  أو فمه  إلىناء الخمر ورفعهإأخذه  أو ،مشيه مع الخمارين

ونا كي أن نكان بحيث يمالأمران ك إذا ، بقيئه لها وجب الحدالآخر بشربه وأحدهماشهد أما إذا 

 إذا ماك، نكقالاه بحيث لا يم إذا  لا فيما،وقع صباحاً وقبل الظهر إنه كقالا ذل إذا ماك، لحادث واحد

  .حدرآه يقيء يوم الأ: الآخر وقال ،رآه يشرب صبح السبت: أحدهماقال 

رواه المشايخ  لما،  عليهعجمانقيح الإتبل عن ظاهر الخلاف وصريح السرائر وال ، المشهور وهذا هو

أتي عمر بن :  قال)عليه السلام(عن أبيه ، )عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عن الحسين بن زيد، الثلاثة

 ،دالمعلي بن الجارو الآخر و،وهوعمرالتميمي أحدهما،  عليه رجلانالخطاب بقدامة بن مضعون فشهد

ناس من أصحاب رسول االله   إلىفأرسل عمر ،ءيرآه يقنه أ الآخرو، رآه يشربنه أأحدهما فشهد 

 الذي قال له فإنك ،الحسن أبا ما تقول يا:  فقال له)عليه السلام( فيهم أمير المؤمنين )وآلهصلى االله عليه (

قال  ،هذين قد اختلفا في شهادما فإن ،أقضاها وأنت أعلم هذه الأمة: )صلى االله عليه وآله (رسول االله

  . )١(شرا ها حتىء وما قا،تلفا في شهادماما اخ: )عليه السلام(

الشهرة ى بل عن بعض دعو،  الشيخكوقد صرح بذل، هؤومنه يظهر وجوب الحد لو رآياه يقي

في غير محله لتمشي ، إكراهون الشرب عن ك باحتمال ،وتردد العلامة وابن طاووس وآخرين فيه، عليه

  .الأولهذا الاحتمال في الشاهد الثاني في الفرع 

   ولو قال،فعدم دفاعه دليل العدم،  لدافع عن نفسهإكراهان كولو 
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ون على كن الم يقم شاهد لأنه ، لم يحدالأولره الشاهد كنأ و،إكراهشرا بالأول إنه  في الفرع 

 عدم أصالةلما تقدم غير مرة من ، لامهكصحة  على يقيم القرينة أن ن اللازمكل، ان اختياراًكالشرب 

  . تقرن بالشواهد أن دعواها يجبن أ و،لجاءالإطرار و والاضكراهالإ

 بأا خرجت الآخرو أو ، خروجهفيانت ك بأا الآخر بشرا وأحدهمالو شهد نه أ ومما تقدم يعلم

  . الحدإجراء في ىفك ،من بطنه عند طعنه برمح ونحوه

 وشهد ،ن دار زيدرآه يأخذ المتاع منه أأحدهما شهد  إذا ماك،  مثل السرقةفي كذلكم كوهل الح

رآه يسب نه أأحدهما شهد  إذا ذاكو ، احتمالان، مثلة من الأكغير ذل  إلى،رآه يدخله في دارهنه أ الآخر

،  بأنه رآهما يدخلان تحت لحاف واحدأحدهماشهد  أو ، لماذا تسبني: يقول زيد لهالآخرورآه ، زيداً

  .  بأنه رآهما يخرجان من تحت لحافالآخروشهد 



٤٠

  

  ))حل الخمرمن است((

 ،ان مرتداًكار الرسالة كنإ  إلىارهكنإرجع  فإن ،من استحل الخمر شرا أولم يشرا): ٤ مسألة(

  .ان فاسقاً وجب تعزيرهكار الرسالة كنإ  إلىارهكنإلم يرجع  وإن ،ام المرتدكحأعليه  ييجر

قدامة بن  أن اصةروت العامة والخ:  قال)رحمه االله( رشاد المفيدإرناه يحمل ما عن ك ما ذىعلو

الذين  على ليس: االله يقولن إ الحد ي عللا يجب:  فقال،يحده أن مضعون شرب الخمر فأراد عمر

 أمير ك فبلغ ذل، عمر عنه الحدأفدر )١(ما اتقوا وآمنوا إذا آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا

 سبيله في ك من سلولا، ية هذه الآليس قدامة من أهل: عمر فقال  إلىى فمش)عليه السلام(المؤمنين 

 ،فاردد قدامة فاستتبه مما قال، الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراماًن إ ،اب ما حرم االلهكارت

 ة وعرف قدامكفاستيقظ عمر لذل ،فقد خرج عن الملة لم يتب فاقتله وإن ،تاب فأقم عليه الحدفإن 

   .)٢( القتلقلاع فدرء عنه التوبة والإأظهر فبرالخ

ان من كصراره في حليتها له إ على يبق فإن ،سلام من دين الإالحرمة أن قدامه بعد ما يعرففإن 

  .ولذا يستحق القتل )وآلهصلى االله عليه (ذيب الرسول كت  إلىار الضروري المنجركنإ

يفرق  ف،م المرتدكم المستحل حكح أن ،كما في المسالك ي عن التقي والمتأخرينكان المحكولذا 

 وإن تاب أقيم عليه الحد فإن ولعل من قال بأنه يستتاب، نثىر والأكوالذ، منه يوالمل ي بين الفطرذحينئ

أراد في الرجل الذي ،  إليه الذهابأيضاًتباع الشيخين أوعن ، ما عن المقنعة والنهاية والجامعك ،امتنع قتل

  ان ك
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ان ظاهر غير ك وإن ،لا منافاة بين القولين ف، استدلالهم بالخبر المتقدمكما يشهد بذلك، عن ملة

  . واحد منهم الجواهر وغيره الفرق بينهما

  

  ))مستحل سائر المسكرات((

ن كل،  لتحقق الخلاف فيها بين المسلمين،رات لا يقتل مستحلهاكسائر المس أن ركالشرائع ذثم إن 

علل الجواهر عدم قتل المستحل و، قول واحدنه أ ر الرياضك وذ، ومحرماًشرا مستحلاً على يقام الحد

  .صبهانيالقواعد وشرحها للأ  وعن،بأن حرمتها ليست ضرورية

النصوص أطلقت بحد  لأن ،فركشرا ولا ي على باحتها يحدإالحنفي المعتقد ن إ :كوفي المسال

 ،سلاممه ضرورة من دين الإكوثبت ح، جماعفر مختص بما وقع عليه الإكال لأن فركلا يإنما و ، الشارب

  .)١(وهو منتف في غير الخمر

أرادوا من مذهبه الحلية فهو ن إ ،قولهم بعدم قتل المستحل إذ ،لامين نظركلا الكوفي : أقول

، أرادوا من مذهبه الحرمة وإن ،وقد تقدم لزوم العلم في الحد، ليس عالماً بالحرمةنه أ ولا أقل من، واضح

 ذيب الرسولكت  إلىارهكنإ ضرورية عنده ورجع انت الحرمةك فإن ،رات حال الخمركفحال سائر المس

هذا ، فلا وجه للفرق بينهما ،ما تقدم في الخمر كزم قتله من باب الارتدادل) ما هو المناط في الارتدادك(

  .الأوللامهم  ك إلىبالنسبة

رهم لزم حدهم وتعزي وإلاّ ،)٢( بما التزموا بهألزموهملقاعدة ، الحنفي فلا وجه له قولهم بحدوأما 

 ، آخر لهاإنساناح ك وطلاقهم الثلاث في مجلس ثم ن،هم قبل المغربإفطارك ،ل ما خالف مذهبناكفي 

يد في المقام ق مطلاقالإ إذ ، حد الشارب غير وجيهإطلاقودليلهم ب،  أحدكولا يقول بذل، كغير ذل إلى

  . افركما قيد في الك
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 وإن افرك الأولر كبأن من: وقال، طوع بهر الفرق بين الضروري وغيره من المقكالجواهر ذثم إن 

 على لا دليل إذ ،وهذا الفرق غير ظاهر، لم يعلم بالحال إذا افركر الثاني ليس بكمنن أ و،لم يعلم بالحال

صلى (ذيب النبي كفر تابع لتكال أن تاب الطهارة منك لما تقدم في ،جهل الحال إذا ير الضروركفر منك

  . واالله سبحانه العالم،  في الجاهل وهو لا يتحقق)وآلهاالله عليه 

ان ك بحرمة البيع باعها معترفاً فإن ،راتكوسائر المس لام في بائع الخمرك يظهر الكل ذلكومن 

 ، وشأنهكما في بيع النبيذ عند المخالفين تركان مذهبه حلية البيع كباعها و وإن ،فاسقاً أوجب التعزير

 باعها مستحلاً وإن ،فار من التظاهر ببيع الخمركما يمنع الك، ون محذور آخر في بيعه فيمنعكيأن إلاّ 

 )وآلهصلى االله عليه (ذيب الرسول كت  إلى ورجعكان عالماً بذلك فإن ،ان ممن مذهبه حرمة البيعكو

ن إ  يقولإنسانلم يعتقد فلا فرق بين  وإن ،الاعتقاد حاله حال القول  إلىالعمل المستند لأن ،ان مرتداًك

 يزني إنسانوبين ) وآلهصلى االله عليه (ذيب الرسول كت  إلىرجع قوله إذا فيما، لا يزنيالزنا حلال و

 )وآلهصلى االله عليه (ذيب الرسول كت  إلىرجع إذا اعتقاده فإن ،كلا يقول بلفظه ذل أو معتقداً حليته

 لم يرجع وإن دادالموجب للارت) صلى االله عليه وآله(ذيباً للرسول كهذه العقيدة ت  إلىان عمله المستندك

  .  فلا تعزير عليهك بذلان جاهلاًك وإن ،ان موجباً للتعزيرك )وآلهصلى االله عليه (ذيب الرسول كت إلى

ثم الحرمة ى قلد فرأ أو جتهدانه كل ، الحنفيكان مذهبه الحلية كفيمن  لامكومما تقدم يظهر ال

وجب أ ان فاسقاًك لاّإو ،ان مرتداًك )صلى االله عليه وآله(ذيب الرسول كت  إلىان يرجعك فإن ،بهكارت

لا يوجب فسقاً ولا  فإنه ،الحليةى قلد فرأ أو نه اجتهدكالشيعي لكالحرمة ان مذهبه كوفيمن ، تعزيره

  ، فراًك



٤٣

  . أوجب فساداً إذا م منعه عن البيع ونحوهكنعم للحا

التوبة ن أ و،ابعدهم أو قرارتاب قبل قيام البينة والإ إذا لام حول ماكقد تقدم في باب الزنا ال إنه ثم

 كذلكالمقام وفي ، )عليه السلام (الإماميعفو أن  إلاّ ،التوبة بعدهما لا تسقطهن أ و،قبلهما تسقط الحد

الميتة والدم كء من المحرمات يم استحلال شكتبين مما تقدم حنه أ ماك ،  المقامينفيلوحدة الدليلين 

  . لام فيهكرار الكت  إلى فلا حاجة،بها من دون استحلالكم من ارتكوح، وغيرهما

  



٤٤

  

  ))حفظ ارم من التلف والسراية((

قصاص من التلف ومن السراية ومما  أو  الذي لزم عليه حدنسانالواجب حفظ الإ): ٥ مسألة(

ضربناه الحد لم  إذا  يموتان الشارب مثلاًك فإذا، ي لوجوب حفظ النفس وحرمة التعدكوذل، أشبه

،  جلدهد لازم وجوكذل لأن ،يقال بأنه لا بأس بموته ان حتىكليل الجلد جلده مهما  ولا يفهم من د،يجز

  .كثر من ذلك لا أيلامبل الظاهر من دليل الجلد جلده بما يستلزمه عادة من الإ

المتعارف لم يجز  على  مما هو زائدأشبهما  أو ،كلمن مرض مه أو ،خيف عليه من الموت إذا ولذا

صدره  على ان ضربهك إذا ماك،  الموضع المخوف منهفيالضرب  أو ،بأصل الضر أو ل الضربك

  . منه تمرضه بمرض القلبىيخش

بل يبدل ،  القصاصفيلم تقطع يده ، أشبهما  أو خيف من قطع يده موته إذا  القصاصفيذا كو

لحبس م بما يراه صلاحاً من اكيبدله الحا أو ،)١(كما لا يدرلدليل ، ينقص منه أو الضرب بالعرجون

  . المال مع تعزيره لفعله الحرام  إلى باب القصاص يبدلفيو، ر وشبههكعن المن يونحوه من باب النه

 ،ضرب عوض الثمانين تسعين إذا ماك ،فاللازم الاقتصاص منه ، زاد الجلاد من دون مبالاة إذا ماأ

  . لقاعدة القصاص، يجلد عشرةفإنه 

أمير المؤمنين ن إ : قال)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،يما عن الثور، كذل  إلىضافةويدل عليه بالإ

 )عليه السلام( علي قادهأ ف، فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط، حداًيضرب رجلاً أن  أمر قنبراً)عليه السلام(

  . )٢(من قنبر ثلاثة أسواط
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٤٥

رسول االله قال :  قال،)عليهم السلام(عن آبائه ، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، ونيكوعن الس

  . )١(من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين: )وآلهصلى االله عليه (

 كذلى ومن تعد، من الحدود ثلث جلد:  قال)عليه السلام(جعفر  أبي عن ، وعن حمران بن أعين

  . )٢(ان عليه حدك

زاد في  نإ يقتص من معلمهم إنه طفال للأ)عليه السلام( أمير المؤمنين الإماموقد تقدم قول 

  .)٣(ضرم

  .لام فيه باب القضاءك القاضي فمحل الأخطأإذا وأما 

، المشهور على دية له  فلا،التعزير أو حصل فيه نقص غير متعارف بسبب الحد أو ماتإذا وأما 

 الإمامن ولأ،  يتعقبه الضمانواجب فلا أو فعل سائغ( بأنه كواستدل له في المسال، ما في الجواهرك

عن الصادق ، ولحسنة الحلبي .)٤(المحسنين من سبيل على وما،  حدودهإقامةل أوامر االله ومحسن في امتثا

  . )٦())٥(دية له القصاص فلا أو يما رجل قتله الحدأ: قال إنه )عليه السلام(

قيم عليه أمن :  قال،)عليه السلام(عن أمير المؤمنين ، سلامما عن دعائم الإ أيضاًويدل عليه : أقول

  . )٧(دية ولا قود  فلاحد فمات
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٤٦

ما ك،  بين حقوق الناس وحقوق االلهك صرحوا بأنه لا فرق في ذلإدريسمنهم ابن  جماعةثم إن 

  .  القاعدةىوهذا هومقتض، صرح آخرون بأنه لا فرق بين الحد والتعزير

  . )١(دية له من قتله الحد فلا:  ما رواه الشحام، تقدمما  إلىضافةويدل عليه بالإ

من قتله القصاص بأمر :  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي عن، عن محمد بن مسلم، اه الشيخرو وما

  . )٢(دية له في قتل ولا جراحة  فلاالإمام

 )عليه السلام( علي عن، )عليه السلام(عن جده ، )عليه السلام(عن جعفر ، وما رواه الجعفريات

  . )٣(ء فمات فهو قتيل القرآنيمن اقتص منه ش: قال

قصاص فهو قتيل القرآن  أو من مات في حد: قال إنه )عليه السلام( علي عن، وما رواه الدعائم

  . )٤(ء عليهيفلا ش

 أما إذا ،ان حق االلهك إذا  فقال بأن عدم الدية في ما،وقد نقل التفصيل في المسألة عن الاستبصار

  .بيت المال على ان حق الناس فتجب الديةك

  . بيت المال على  وبين التعزير فديته، الحد فهدروعن المبسوط الفرق بين

من ضربناه حداً : )عليه السلام(مير المؤمنين أعن  ، يبما رواه الحسن بن صالح الثور: ولاستدل للأ

  .دية له علينا فمات فلا من حدود االله تعالى

  داً منمن ضربناه ح: قال إنه ،)عليه السلام(عن الصادق ،  الصدوق في الفقيهاهما روو
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٤٧

  . )١(ديته علينا فإن ومن ضربناه حداً من حدود الناس فمات، دية له علينا  حدود االله فمات فلا

 أما ، مضموناًكون الحد الموجب للهلاكي أن دل له بأن الرواية نفتتفقد اس، ما تفصيل المبسوطأو

  . الأصل على ىالتعزير فيبق

 الجمع بين هذين وبين ىمقتض لأنه ،الاستحباب  علىينلابد من حمل الخبر إنه :الأول على ويرد

  . روايات المشهور

  . عم من التعزيرطلق أريد به الأأ إذا الحد في الرواياتن إ : الثانيعليو

  . القاعدةىمقتض  فالمشهور هو،انكيف كو

جه لا و ي الشخصالإماميراد به في مال  أن  فاحتمال،المنصرف لأنه ،بيت المال) علينا(ـ ثم المراد ب

  . احتمله بعض وإن ،له

 الحد تحت نظر طبيب حتىى يجر أن ،ىما دل عليه النص والفتوك، الرفق في الحدودى مقتضثم إن 

ان أمير المؤمنين كو،  الحدإجراءيعالجه الطبيب بعد ن أ و،عدم تجاوز الحد بما لا يلازمه عادة على يطمئن

 باب في ما يأتيك، )٢(سوهم ثم يطلق سراحهمك وي يدهأتبر حتى ة يطعم من قطع يده للسرق)عليه السلام(

  . ان محل الخوفك إذا ونه تحت نظر الطبيبكالسرقة و
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٤٨

  

  ))إذا حكم الحاكم بالحد ثم ظهر الخلاف((

  ثم ظهر الخلاف فهو،هونح أو قطع يد أو ،بغيره أو م الحد بالقتل رجماًكقام الحاألو ): ٦ مسألة(

  : أقسامعلى 

  . يقتص منهم أو وهنا يغرم الشهود الدية، لشهود عمداًذب اكظهر ن إ :الأول

 شهدوا إذا في الشهود:  قال،) السلامماعليه( أحدهماعن  ، هأخبرعمن ، ويدل عليه صحيح جميل

ن كي لم وإن ،ضمنوا ما شهدوا به وغرموا ،الرجل على ىالرجل ثم رجعوا عن شهادم وقد قضعلى 

  . )١(شيئاًصرحت شهادم ولم يغرم الشهود ى قض

 على في أربعة شهدوا ، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، بهعن بعض أصحا، وصحيح ابن محبوب

غرم أ ضرب الحد و،أوهمت: ابعقال الرن إ :قال ،هم بعد ما قتل الرجلدرجع أحرجل محصن بالزنا ثم 

  . )٢(تعمدت قتل: قال وإن ،الدية

رجل بالزنا  على  شهدوا  في أربعة،)ه السلاميعل( الله أبي عبد اعن، ردينك عن مسمع ،وعن الفقيه

شهدت : قال فإنه :قلت: قال، عليه الدية: قال ، شهادتيفيت ككش: فرجم ثم رجع أحدهم فقال

  . )٣(يقتل: قال ،عليه متعمداً

، لكيتحمل بقدره لا بقدر الإنما  فإنه ،ذبهكظهر  أو رجعالذي ن الغرامة بقدر الشاهد  أوالظاهر

المحسنين  على محسن وما لأنه ،ذبه لا شيء عليهكذب نفسه ولم يظهر كغيره ممن لم يرجع ولم ي أن امك

  . )٤(من سبيل
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٤٩

ى عل عن أربعة شهدوا )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت: قال ي،زد بن نعيم الأإبراهيمرواه ما ما أ

أهله ثلاثة   إلىالثلاثة ي الراجع ويؤديقتل :فقال: قال ،حدهم عن شهادتهأالرجل بالزنا فلما قتل رجع  

  . بعض المحامل على يحمل أن فلابد، )١(رباع الديةأ

الرجل بأم رأوه  على في أربعة شهدوا، )عليه السلام(عن أمير المؤمنين ، ونيك السبرويدل عليه خ

، شبه علي: لقا إذا يغرم ربع الدية: قال ، فرجم ثم رجع واحد منهم،مع امرأة يجامعها وهم ينظرون

 ، شبه علينا غرموا الدية:وقالوا  لهمكرجعوا  وإن ،شبه علينا غرما نصف الدية: ذا رجع اثنان وقالاإو

  .)٢( شهدنا بالزور قتلوا جميعاً:قالوافإن 

  . لام في باب الشهاداتكوتفصيل ال

   .كم لم يتعمدوا ذل لأ، وهنا يغرمون ولا قصاص ونحوه،يظهر اشتباههم أن :الثانى

الدية في بيت  أن والظاهر، أشبههليتهم بالصغر والجنون وما أعدم  أو ،يظهر فسقهم أن :الثالث

وهو ، من الضمان في ماله عن ظاهر الحلبيى كما يح إلاّ ،بلا خلاف أجده(:  الجواهرفيوقد قال  ، المال

  . ى انته)الضعف واضح

 ونكيأن  وأما ،)٣( مسلمئحق امرى ولا يت فإنه ،يهدر ولا وجه لهما أن إ لأنه ،حضووجهه وا

  ، ما محسنانلأ ولا وجه له، الشهود أو على مكالحاعلى 
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٥٠

  .لام في باب القضاءكوتفصيل ال، )١(المحسنين من سبيل على وما

  

  ))إذا أرسل الحاكم إلى حامل فأجهضت((

خلافاً لابن ، ثركما عن الأك ،جهضت فدية الجنين في بيت المالأحامل ف  إلىمكرسل الحاأولو 

ولا ، ىما في النص والفتوك ، لا يبطل دمه لأنه ،المتعين  هوالأولو، العاقلة على حيث جعلها إدريس

بيت المال المعد لمصالح  إلاّ  فلم يبق،محسن لأنه مكولا في مال الحا، صلالعاقلة للأ على واكوجه ل

  . المسلمين

حيث  ، )عليه السلام(ة في قضايا أمير المؤمنين وركالقصة المشهورة المذ ي فهإدريسما مستند ابن أ

،  فلم يوجبوا عليه شيئاًك فسأل الصحابة عن ذل،جهضتأف أرسل عمر خلف حامل ليقيم عليها الحد

 : فقال،فعزم عليه،  عن الجواب)عليه السلام( فتنصل ،)عليه السلام(لحسن  اباأ في هذا يا كما عند: فقال 

خطأ  قتل الصبي لأن ،كانوا ارتابوا فقد قصروا الدية عاقلتك وإن ،ك غشو فقدكقاربوان القوم قد كن إ

ففعل  ، يبني عد على الدية يتجر واالله لا تخرج حتى، نت واالله نصحتني من بينهمأ: فقال، كتعلق ب

  . )٢( وتبعه الجواهركذا رواه المسالك، ك ذل)عليه السلام(

انت ك:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن ، عقوبعن ي، فياكعن ال   منه في الوسائلوروي قريباً

ففزعت المرأة فأخذها الطلق فذهب  ، إليهن يجاء ا أا فروعها وأمر إليه عمر فبعثكفبلغ ذلى امرأة تؤت

فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما  ، فاستهل الغلام ثم مات ، بعض الدور فولدت غلاماً  لىإ

  وقال  ،ءي من هذا شكيا أمير المؤمنين ما علي: له بعض جلسائهفقال ، شاء االله
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٥١

نتم كلئن : )عليه السلام(الحسن  فقال أبو، )عليه السلام(الحسن  أبا  سلوا:قال ،وما هذا: بعضهم

  . )١( دية الصبيكعلي:  ثم قالخطأتمأم قلتم لقد كيأنتم بركولئن  ، صبتمأاجتهدتم ما 

  . رشاد في الإ)االلهرحمه ( وقد رواها المفيد

والجمع . )٢(كعاقلت ى علالدية : )عليه السلام( علي فقال:  قال)عليه السلام( إنه : آخرهافيو

  . رواية المفيد على لينيكما في الوسائل بحمل رواية الكبينهما 

ه في بيت أماً خطكن حاك يعمر لم لأن ، ذه الرواية غير تامإدريساستدلال ابن  أن يخفىولا 

. ما تقدم من القاعدةكلا ينافي ذلف ، لالما

 ،مات خوفاً أو ،مكالب أو صيب بالشللأ أو يفعم  إليهلو خاف من الرسولنه أ ومما تقدم يعلم

  . عاقلته على انت الديةكم بحق كن الحاكلم ي وإن ، لوحدة الدليل، بيت المالىعل  انت الديةك

لم يعلم الضارب قدر  فإن ،ما أمركفزاد الضارب وم زيادة عمداً كم بضرب المحكلو أمر الحا إنه ثم

  :  فله صورتان،م ظالمكالحا أن ولا الحد

،  من المباشرىالسبب أقو لأن ، فلوليه ولنفسه القصاص،ينقص أو ومكيموت المح أن :الأولى

  . يصح أخذ الدية فيهما و،حيث يوضع الجرم عليهم ، وللمناط في ما تقدم من روايات رجوع الشهود 

مائة  الزاني أو ،ضرب الشارب تسعين إذا ماك، ثركأيضرب إنما و ، لا يموت ولا ينقص أن :انيةالث

   للدليل في ،وهنا يجب الاقتصاص منه، وعشرة مثلاً
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٥٢

  .ثر المصالحة معه بمال ونحوهكوللمضروب أ ، الأولى  الصورة

،  ضربكومع ذل  طاعتهإم نه تحرأم ظالم وكن الحاأعلم ب أو ،مرطاعة للآإعلم قدر الحد فزاد وإن 

  . من السبب ى المباشر أقو لأن ،مرالآالضارب لا  ى علفالدية والقصاص 

يقتص منه  أن ل الدية وحقكالمباشر  أو القاتل من السببعلى  أن هل، ثم في صورة القتل والنقص

  . إليه لاستناد القتل والنقص،املاًك

ما اختاره ك ، المباشر أو السبب لىإ سبحانه واالله  إلىالقتل والنقص مستند لأن ،نصف الدية وأ

  .هماالشرائع والجواهر وغير

  ضرب فالقصاص والديةك ومع ذلكم ظالماً وعلم الضارب بذلكان الحاك إذا يفصل بين ماأو 

وبين غير هذه ، م الظالم في الضربكالا حق للح إذ ،صلاأيضرب  أن لم يجز له لأنه ،الضاربعلى 

  .نولاالأ فالقولان ،الصورة

فالقتل والقصاص  ، خيرة الزائدةالضربات الأ  إلىان القتل والنقص مستنداًك إذا يفصل بين ماأو 

بقدر  ،ن الزيادةمن حد االله وم ينالأمرلا  ك إلىوالنقص مستنداًان القتل كوبين ما ، املةكوالدية ال

مقدار  على والقصاص والديةفالقتل  بقدر غير متساو أو ،التناصف على لقصاص والديةا وفالقتل متساو

  .النسبة

  .خيرينيفصل بالجمع بين التفصيلين الأأو 

 إذا مرالآ على م بالقصاص والقتل والديةكيف يحك إذ ،دلةالأى مقتض لأنه ،الظاهر التفصيل الثالث

مدخيلة ضرب  أن التناصف مع على ن الديةأب مكيف يحكثم ، مكان الضارب يعلم عدم صلاحيته للحك

أحد القاتلين زيداً  ي قد يرممثلاً، ون متساوية مع الزيادةكوقد ت ، ون أقلكوقد ت، ثركأون كتاالله قد 

وفي  ، ذي السهم الواحد على ون ثلث الديةكوحينئذ ي، الثلاثة  إلىفيستند الموت ، بسهمين والثانى  بسهم

  .كذلكالمقام 

   فيما الذي استدل به الجواهر لا ينفع  إليهومجرد استناد التلف 



٥٣

  .ما هو واضح كالتنصيف

ما لو ك، نه عادي يجعل الضمان عليهأب ،مطلقاً ع الدية عليهيون جمك لكلاستدلال المسا أن ماك 

 يستند ينالفي المث إذ ،فيه نظر، حجراً في سفينة موقرة فغرقهاى لق أوأ، التلف على ضرب مريضاً مشرفاً

انت الزيادة كبحيث  أمر االله  إلى يستند التلفحيث ربما، الضارب والملقي بخلاف المقام  إلىالتلف

  .بالتفاضل وأ يما بالتساو إليهوربما يستند، الزيادة  إلىوربما يستند ،نسانالحجر في جنب الإك

  .  التأثيرفياختلفا  وإن  الضمانفي يالتساو على همؤن بناكهذا ول

ثم زاد الضارب ، مره بالزيادةأواشتبه ب ، عادلاً أو م ظالماًكان الحاك إذا م في ماكومما تقدم يظهر الح

 أو بعضهم على ونكوربما ت ، ربما تثبت الدية فإنه ،نقصال أو   فحصل الموت،اشتباهاً أو زيادة ثانية عمداً

  . التفاضل أو ي بالتساو،لهمك

  

  ))كثرة فروع المسألة((

 والعامد ،والظالم م العادلك تحصل من فرض الحا،ثيرةك ولها صور ،المسألة طويلة الذيلثم إن 

  .بالزيادة والمشتبه

ون عالماً كد يلا التقديرين قك ىعلو، ون جاهلاًكوقد ي، مكون عالماً بظلم الحاكثم الضارب قد ي

، ون منهماكوقد ت، ون من الضاربكوقد ت، مكون من الحاكثم الزيادة قد ت ، ون جاهلاًكبالزيادة وقد ي

  إلىمستندة ، نقص أو الزيادة اردة بدون قتل أو ،لنقصا ون القتل أوكل التقديرات قد يك ىعلو 

النقص حصل  أو الموت أن وقد يجهل، التفاضل أو  يليهما بالتساوك لى إأو ، الضارب  إلى أو،مكالحا

  .كغير ذل  إلى،متفاضلاً أو  متساوياً،ليهماكب أو ،بسبب الزيادة أو ،الأصلبسبب 

  . ىفما لا يخكات والحدود والديات والقصاص وهذه المسألة مرتبطة بالقضاء والشهاد



٥٤

نه أ مما يظهر منه، )١(سواطاًأحيث زاد في الحد ،  لقنبر)عليه السلام( علي وقد تقدم حديث ضرب

  .ن عليه ضربكلم ي وإلاّ ،فعله عمداً غيظاً

 ،لمامك جملة من في شكالما يظهر الإك، ن استخراج سائر الصور بالتأملكرناه هنا يمكومما ذ

  . واالله سبحانه العالم

  

                                                





٥٥

  

  فصل

   ))السرقةفي ((

  

  : ربعةة الأدلحرام بالأالسرقة 

  . يةالآ )١(يديهماأالسارق والسارقة فاقطعوا : قوله سبحانه: تابكفمن ال

  . غبار عليه ومحصله لا ،  دعواه عليه متواترةجماعوالإ

  . يوجب فساد الاجتماع لأنه ،كذل على والعقل دل

تب من جواب كوفي ما ، )عليه السلام(عن الرضا ، فعن العلل والعيون، متواترةوالروايات به 

  : مسائل محمد بن سنان

 فجعل ، نفعها لهأعضائه وأوهي أفضل ، شياء بيمينهتباشر الأ لأنه قمين من الساريالوعلة قطع

، يباشر السرقة بيمينهثر ما كنه أولأ، موال من غير حلهالئلا يبتغوا أخذ الأ،  وعبرة للخلقالاًكقطعها ن

، والفساد محرم لما فيه من الفناء، موال وأخذها من غير حلها لما فيه من أنواع الفسادوحرم غصب الأ

ولما ، انت مباحةكس لو الأنفموال وقتل وحرم السرقة لما فيها من فساد الأ،  من وجوه الفسادكوغير ذل 

   التجارات والصناعات في كتر  إلىا يدعواوم ، ب من القتل والتنازع والتحاسدصفي التغا يأتي
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٥٦

  . )١(حدأون أحد أحق به من كلا ي  المقتنىءيان الشك إذا موالاسب واقتناء الأكالم

قال رسول :  قال،)عليهم السلام(عن آبائه ، )عليه السلام(عن الصادق ، سماعيل بن مسلمإوعن 

 والسرقة  الخيانة  :ةكخرب ولم يعمر بالبر إلاّ منهنأربع لا يدخل بيتاً واحدة : )وآلهصلى االله عليه (االله 

  . )٢(والزنا وشرب الخمر

صلى االله عليه (قال رسول االله :  قال،)عليه السلام( ىعن أخيه موس ، عن علي، سنادوفي قرب الإ

  . )٣(ولا يسرق السارق وهو مؤمن ، الزاني وهو مؤمن لا يزني: )وآله

لا : )وآلهصلى االله عليه (ولقد قال رسول االله : في حديث )سلامعليه ال(عن الباقر ، وعن زرارة

 كفعل شيئاً من ذل إذا ، السارق حين يسرق وهو مؤمنقولا يسر، وهو مؤمن زنيي ينالزاني حيزني 

  . )٤(يمانخرج منه روح الإ

 :)االله عليه وآله ى صل(قال رسول االله :  قال،)عليه السلام( علي عن، وفي حديث الجعفريات

ان يسرق الحاج الذي كورأيت في النار صاحب المحجن  ، ة الذي غلهاءرأيت في النار صاحب العبا

ولم ترسلها  عمهاطن تكتثقتها فلم  أوانتك ،ورأيت في النار صاحب الهرة تنهشها مقبلة ومدبرة، محجنه

  . )٥(رواه من الماءأالذي لب كودخلت الجنة فرأيت فيها صاحب ال ، رضل من حشاش الأكتأ
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ويسرق الحبل فتقطع ، لعن االله السارق يسرق البيضة فتقطع يده:  قال)وآلهصلى االله عليه ( وعنه

   .)١(يده

  . غيرها إلى

  

  ))السرقة بالمعنى الخاص والعام((

  :انإطلاقثم السرقة لها 

  .القوة أو موال الناس ولو بالقانونل أخذ لأك يشمل ، عامإطلاق

  .تية في باب الحدودالشرائط الآ على وهو المشتمل،  خاصإطلاقو

، سرقة التاجر أموال الناس باسم القانون أو ،موال الناسأسرقة الدولة   العامة بالمعنىقومن السر 

تأخذ التي والدول ، موال الناسون هم سراق لأيال والرأسم،فرادوالأ موال التجارفالشيوعيون هم سراق لأ

  .  القانونالضرائب غير المشروعة سراق تحت لواء

جل  لأأشبهأخذ الضرائب الزائدة عن الخمس وما   إلى واضطرت يةإسلامانت الدولة ك إذا نعم

  .ن سارقةكنحوها لم ت أو الحرب

  

  ))الشيوعية والرأسمالية سراق((

ل كموال من استيلاء الدولة معناه سرقة الدولة الأ إذ أن ،سرقة وحمقى فه، سرقة الشيوعيةأما 

 أن  لا يستعدنسانالإ إذ ،فاءاتكمعناه عدم ظهور ال  ة الفرديةيكتحطيم المل أن  إلىضافةبالإ، الشعب

،  والاستيلاءك في حب التملنسانبت لغريزة الإك إلى إنه ضافةبالإ، يس غيرهكون ربحه في كيجتهد لي

 رزقها ة فييالالدول الرأسم  إلىهي فقيرة، س مراتكتجاوزت عن قوانين مار أن الشيوعية بعدى ولذا نر

 ولو مرت عليها ألف كذلك النسبة ىوستبق، ثر من ستين سنةكومتها أكح على وقد مرت، وصنعتها

 على ، آخر  عشرين سنةرتحطم الشيوعية العالمية قبل مرو على انت الظواهر القطعية تدلك وإن ،سنة

   .ثر الفروضكأ

  لموجب وين لنظام الطبقات الحادة اك وت فهي سرقة، ةيالما سرقة الرأسمأو
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٥٨

 مما يوجب  فيوجد طبقات فقيرة حادةنسانة تستغل الإيالالرأسم لأن ،ورات والحروب دائماًثلل

  .كذلك العالم الغربيى ولذا نر، ر الدائم في اتمعالاصطدام الدائم والفق

 وإن ،فساد رأس المال في تجارة الحروبإفساد و  إلىضافةبالإ ،فقارهم للعالم الثالثإ لى إضافةبالإ

  . ةيالوالرأسم  ة بين الشيوعيةكانت هذه التجارة مشترك

ومن ،   ثالثة وثورات وحروب من ناحية، غنياءوفساد من ناحية الأ ،  فقر من ناحية الفقراءكفهنا

  . ثيراً أو كقليلاًن إ ،يهماكفي فل  ومات الدائرةكفساد هذين النظامين تعرف فساد نظام الح

، غنياءعادة لفقر الفقراء وفساد الأإ، سلامالتي يعترف ا الإ  فرديةال  يةك نظام الملفيف: لا يقال

  . غنياء لجهود الفقراء من الأ وسرقة

 أن ماك، ون في البلاد فقيركلا ي تنظم أمرها حتى أن الدولة على يجب إذ ،كذلكليس : نه يقاللأ

  .نوع من الفساد أي  تمنع عن الدولة

  . نقض وحلففيه، لجهود الفقراء  سرقةنه أ أما

له   فلماذا رئيس الدولة، لقدرات الناس وعلومهم   سرقةأيضاًما إ فبالسطة والعلم ف:النقضأما 

تجمع  على لك أشفإذا، لوف العلماء الذين استفاد من علومهمأتور له علم كوالد ، مليون مثلاً  ةائم  قدرة

  . تجمع السلطة وتجمع العلم على لكيستش أن رأس المال لزم

  . تعابهأبوالعالم وصل ، الشعبى السلطة برض  إلىالرئيس وصل: قاللا ي

يعمل  أن  علىحداًأجبر  فهل هو،  البدنية ريةكتعابه الفأ العمال وبىالتاجر وصل برض: نه يقاللأ

   .عنده

   .يعملوا عنده بأجر قليل أن  علىالقانون جبرهم: ن قلتإ

  . الرئيس  لىإطوا صوم يع أن  القانون جبر الناسأيضاًفي السلطة : قلنا



٥٩

يف يصلح كو يف يأخذكموال وللخبرات ليعرف مخزن للأ  إلىن اتمع بحاجةفلأ  :ما الحلأو

 يوجب تجمع المال كذل إذ ،ن الثاني باطلكل ، الدولة أو ون من الشعبكي أن وهذا الخبير لا يخلو ،المال

   .افة البلاد الشيوعيةك فينشاهدها ما  ك،تاتوريةك يوجب أبشع ديكوذل، ان واحدك في م والقوة

ان كظلم التاجر  فإذا، انكان والقدرة في مك مفيفالمال ،   الفرديةكما في نظام التجارة والملأ

بينما في تجمع رأس المال ، ان نشر العدالة الاجتماعيةكمإمما يوجب ، الدولة هوى وكللمظلوم موضع ش

  الظالم نفسه  إلىالمظلوم يكشتفهل ي  ،ايةكوالقوة لا موضع للمظلوم من الش

بح جماح كوقرر ، وقرر لزوم عدم وجود فقير ومحتاج، ية الفرديةك نظام الملسلامولذا قرر الإ

والشيوعية ، ينالآخرين الأمرالفردية بدون تقرير   يةك قررت الملةيال بينما الرأسم،لا يفسدوا غنياء حتىالأ

  . ثلاثة مفاسد  ة فسادان وفي الشيوعيةيالفي الرأسمان كولذا ، أياً من البنود الثلاثة لم تقرر

  . ة لا فقيريالفي البلاد الرأسم: لا يقال

  . ذبك إنه :أولاً: نه يقاللأ

  . فقار العالم الثالثإم هم سبب إف ، كسلم ذل إذا :وثانيا

 نظام الدول لتيهما فيك و،ة الغربيةيالوالتاجر في الرأسم، لا من الدولة في الشيوعيةك أن وذا تبين

والمطلب في هذا الباب ، يسلامالنظام الإ من السرقة هو اليالنظام الخن أ و،نظمتهما سراقالتابعة لأ

  . واالله المستعان، رناه استطراداًكوسيع ذ

  



٦٠

  

  ))شروط إجراء حد السرقة((

  : السارق بشروط على ىالحد يجر): ١ مسألة(

  

  )) شرط في حد السرقةالبلوغ((

ان كإذا  المشهور على ررت سرقتهكولو ت، يؤدبإنما و  سرق لم يحد إذا فغير البالغ، البلوغ: الأول

  .مميزاً

ختلفت اوقد ، تر الروايات تأديبه متواىعلو، )١(عدم الحد عليه رفع القلم عن الصبي على ويدل

 يات الصحاحبيق أحد ما في الرواطم في تكبنظر الحانه أ الأقوىو، يفية التأديبكفي ى لفتاواكت الروايا

  .طريق الجمع بين الروايات لأنه ،والموثقة

 نامله حتىأت كعاد ح فإن ،عاد أدب فإن ، عنه أولاًىنه يعفأت باوقد جمع النهاية بين الرواي 

  .ما يقطع الرجلك عاد قطع فإن ،ناملهأعاد قطعت  فإن ،ىتدم

  . ثركالأ  إلىوتبعه عليه القاضي والمختلف ناسباً له 

وقال ، تيما في حسن الحلبي الآك: في الجامع وقال ابن يحيى، نا لم نتحققهك وإن :هرقال في الجوا

وقال المحقق في  ، بما يأتي من رواية الغنية: وقال ابن زهرة، ابن سنان ما في صحيحك: الصدوق في المقنع

بحمل : والرياض كوقال المسال ، م أردع لهكما يراه الحا على الذي أراه تعزير الصبي والاقتصار: تكالن

غير   إلى، توقفهم في قدر الحدكويظهر من الوسائل والمستدر، مكوا تأديباً بنظر الحا على كالنصوص

  . قوال من الأكذل

: قال ،عن الصبي يسرق )عليه السلام(  أبا عبد االلهسألت ، ففي صحيح ابن سنان: ما الرواياتأ

عاد قطع أسفل من  فإن ،طراف أصابعهأاد قطعت ع فإن ،مرتين ويعزر في الثالثة أو  عنه مرةىيعف

  . )٢(كذل
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٦١

سرق إذا  :قال ،صبي يسرقسألته عن ال ،)عليهما السلام( أحدهماعن ، وفي صحيح ابن مسلم

عاد قطع  فإن ،عاد قطع أسفل من بنانه فإن ،عاد قطع بنانه فإن ،عاد عفي فإن ،غير عفي عنهصمرة وهو 

  . )١(كأسفل من ذل

عاد  فإن ،عاد عزر فإن ،سرق الصبي عفي عنهإذا  :)عليه السلام(عن الصادق ، لبيوفي حسن الح

  . )٢(صابعطراف الأأ في احتلامه فقطع ك بغلام يش)عليه السلام( علي وقد أتي، كقطع أسفل من ذل

عاد  فإن ،في الصبي يسرق يعفي عنه مرة ، )عليه السلام(عن الصادق  ، وفي صحيح ابن سنان

  . )٣(كعاد قطع أسفل من ذل فإن ،عاد قطعت أصابعه فإن ،ىتدم ت حتىكح أو هناملأقطعت 

 فإن ،تين عنه مرىيعف: قال ،الصبي يسرق ،)عليه السلام(الحسن  أبي عن ، سحاق بن عمارإوعن 

 راحته كوتر، عاد قطع المفصل الثالث فإن ،عاد قطع المفصل الثاني فإن ،ناملهأعاد الثالثة قطعت 

  . )٤(امهإو

 أصابعه في كعاد ثانية أدب بح فإن ،سرق هدد إذا الصبى أن أصحابناى رو:  قال،وعن الغنية

عاد رابعة قطعت  فإن ،الأولربع من المفصل نامله الأأطراف أعاد ثالثة قطعت  فإن ،ى تدمرض حتىالأ

  . )٥(عاد خامسة قطعت من أصولها فإن ،من المفصل الثاني
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٦٢

 بغلام قد سرق )عليه السلام( علي أتي:  يقول)عليه السلام(جعفر ا  أبسمعت ، وفي صحيح زرارة

صلى االله عليه (رسول االله  إلاّ ما عملها إنه  أما: ثم قال،قطعنهالئن عدت لأ أما :فطرف أصابعه ثم قال

  . )١(ناأ و)وآله

  . خذ من بعض لحمهاصابع الأوالمراد بتطريف الأ

 ،ناملهم من أين تقطعأقطع  على مى أت إذا الصبيان، )لسلامعليه ا( إبراهيمبي قلت لأ: وفي الخبر

  . )٢(ناملمن المفصل يفصل الأ :)عليه السلام( فقال

طراف أولم يحتلم قطعت  سرق الصبيإذا  :)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، ي خبر البصرفيو

  . )٣(أصابعه

  . )٤(ناأرسول االله و إلاّ لم يصنعه: )عليه السلام( علي وقال

. )٥(ناملهأولم يبلغ الحلم قطعت  سرق الصبيإذا  : خبر سماعةفيو

 بغلام قد سرق ولم يبلغ )عليه السلام(أمير المؤمنين   أتي: )عليه السلام(عن الصادق  ،  روايةفيو

  . )٦(كعدت قطعت يد فإن : ثم قال،صابعهأطراف أ فقطع من لحم ،الحلم

ان له تسع سنين كن إ :فقال ،يسرق عن الصبي )عليه السلام(جعفر  أبا سألت ، وعن ابن مسلم

  . )٧(تعالىقطع يده ولا يضيع حد من حدود االله 

  ن إ :فقال ،يسرق عن الصبي  أيضاً )عليه السلام(سأله ، الآخروفي خبره 
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٦٣

عاد  فإن ،عاد قطع من أسفل من بنانه فإن ،ىتدم ت حتىكح أو ان له سبع سنين قطعت بنانهك

  . )١(تعالى ولا يضيع حد من حدود االله ، وقد بلغ تسع سنين قطع يدهكلبعد ذ

  . )٢(وعن الفقيه روايته بطريق صحيح

عبد االله  أبا  فسألت،المدينة فأتيت بغلام قد سرق ى علنت ك: قال،يوعن ابن عبد االله القسر

 :قلت له ، نعم: قال فإن ةفي السرقة عليه عقوب أن ان يعلمكله حيث سرق أاس: قال ، عنه)عليه السلام(

، خذت الغلام فسألتهأف: قال، قطعاً فخل عنه عليه في السرقة أن لم يعلم فإن ،  العقوبةكء تليشأي 

  . )٣(الضرب فخليت عنه: قال ،ء هويش أي :قلت ، نعم: قال ،قوبةع  في السرقة أن نت تعلمك: قلت له

عليه ( علي أتي: قال، )عليه السلام(ن أبيه ع ، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن ، ونيكوعن الس

  . )٤(ضرا أسواطاً ولم يقطعهاف بجارية لم تحض قد سرقت )السلام

صبعه  إنملةأ فقطع ،غلام قد سرق لم يحلتم  إليه رفع)عليه السلام(علياً ن إ :وعن الجعفريات

  . )٥(يوغير )وآلهصلى االله عليه (حد غير رسول االله أ كما فعل ذل: الخنصر ثم قال

احتلامه   في ك بغلام قد سرق بيضة من حديد فش)عليه السلام( علي أتي: وعن ابن الحنيفة قال

  . )٦(كقطعنعدت لأن إ : ثم قال،ناملهأفقطع بطون 
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٦٤

  أصابعهك بصبي قد سرق فأمر بح)عليه السلام(أتي أمير المؤمنين : )عليه السلام(  يوعن الرضو

وقد سرق   ثم أتي به ثالثة ،  وقد سرق فأمر بأصابعه فشرطتةبه ثاني ثم أتي، خرج الدم الحجر حتىعلى 

  . )١(ناملهأفقطع 

سرقت فوجدها لم تحض فلم    أتي بجارية)وآلهصلى االله عليه (النبي ن إ :وعن ابن مسعود

  . )٢(يقطعها

  .مكرادة التأديب بنظر الحاإ على صحاب حملوا هذه الرواياتغير واحد من الأثم إن 

 لبعض الروايات كبعضهم بذل  قال،احتمالان ،بير ولو في الخامسةكما تقطع يد الكوهل تقطع 

نصاف عدم الإ أن لا، إ في الخامسة إلاّ صابعصول الأأنه لا ينبغي القطع من أب(: وقال الجواهر، المتقدمة

 ولذا ،بيرك ال فيما ك القطع  عنفضلاً ، نملةالقطع ولو الأ  إلىة لغير المعصوم في الوصول في التأديبأالجر

لعلهما يحيطان و، ناأ و)االله عليه وآله ى صل(رسول االله  إلاّ لم يصنعه: )عليه السلام(قال أمير المؤمنين 

  .ملخصاًى انته )همابما لم يحط به غير

العمل ا لا و   وورود الرواية الصحيحة، وهما أسوة)عليهما السلام(بعد عملهما  أن  تعلمكنكل

الغلام لا يجب عليه :  قال،)عليه السلام( علي عن، ان يؤيده ما رواه الدعائمك وإن ،ه لهذا التوقفوج

عدت ن إ : بقوله)عليه السلام(ضمر أوقد  :ثم قال الدعائم، )٣(بطهإيحتلم ويسطع رائحة  الحد حتى

 ،يه وتشديداً لئلا يعودمه تغليظاً علأ الوعيد له وكجمل ذلأ ف،تبلغ أن عدت بعدن إ  يعنىقطعنهالأ

  . )٤(ىانته
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٦٥

لا يسجن نه أ والظاهر، يحتاط بعدم القطع أن فله، مكون التأديب بنظر الحاك سهل بعد الأمرو

  . ررت منهكت وإن  ولا يقتل،بيركما يسجن الك

 وقد وجبت ، أمرهتم للغلام ثمان سنين فجائزإذا  :)عليه السلام(عن الرجل ، ما ما رواه المروزيأ

قررة للصبيان فالمراد الحدود والفرائض الم، )١(كذلكذا تم للجارية تسع سنين فإو، ه الفرائض والحدودعلي

  . باركلا ما قررت لل

 ك من شك ترإطلاقوما في بعض الروايات من ، فالظاهر لزوم الفحص  في البلوغكلو ش إنه ثم

  .  بعد الفحصكالش ى عله يلزم حمله غفي بلو

 ك في احتلام الغلام وقد سرق حكشإذا ) عليه السلام( علي انك: ت الجعفريافيمثل ما 

  . كغير ذل  إلى،الحديث )٢(أصابعه

نا أ: لو قال لأنه ،غاًنا لست بالأ: ولا بقوله ، نا بالغأ: عتبار بقول الشخصالا نه أ قد تقدم إنه ثم

، رمن قبيل الدو لأنه ،البلوغ بقوله ثباتإن ك لا يمان بالغاًك وإن ،هإقرارعتبار باغير بالغ فلا  بالغ وهو

ن بالغاً لا يثبت عدم كلم ي وإن ،لامه باطلاًكان كان بالغاً كن إ لأنه ،نا لست بالغاًأ: قال ا إذذاكو 

  . لام غير البالغكلا حجية في  لأنه ،لامهكبلوغه ب
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  ))العقل شرط في حد السرقة((

بل ، إشكالبلا خلاف ولا ، انون على فلا قطع،  قطع السارق العقلفييشترط ): ٢ مسألة(

  .ما في الجواهرك جماععليه الإ

، ليف من لا يعقل وقبح عقابهكولقبح ت. عدم الحد  أصالةبعد ، )١(ويدل عليه حديث رفع القلم

 لىإ ضافةبالإ، )م به الشرعكم به العقل حكلما حك(  القبح في سلسلة العلل شملته قاعدةحيث إن و

  .الزنا وغيره أدلة فيالمناط  

  .ل أم رر منه السرقةكيت أن ولا فرق بين

م كدب حسب ما يراه الحاوجب عليه الأ،   السرقةكأدب ترإذا  إنه يثان له تميز بحكن إ نعم

القيل مشعراً   إلىحيث نسب التأديب فيه إدريسخلافاً لظاهر ابن ، به جماعة ما أفتىك، صلاحاً

  .ولعله أراد من لا يشعر، بتمريضه

  .التأديب المناط في الطفل وغيره على لويد

 في حد شكالوقد تقدم الإ،  رفع القلم عن انونطلاق لإ، حدهكولو سرق وهو عاقل ثم جن تر

حفظه  لأن ولو سرق مجنوناً ثم عقل وعلم بفعله فلم يرد السرق عزر، زنا وهو عاقل ثم جن إذا انون

  .مال الناس حرام

ولو سرق في حال ، ميز إذا عليه التأديبإنما و، ونحوه لا حد عليهر ك حال السفيسرق  إذا ذاكو

  . حال الصحو الثاني  إلىعليه أخر الحد يأغم أو ركالصحو ثم س

سرق الصبي مما عليه  أو ،عقل لو سرق في حال الجنون مما عليه التأديب فلم يؤدب حتى إنه ثم

عليه ما إ بيركال أن ومن،  من الاستصحاب،ناحتمالا ،لا أم  فهل يؤدبان،برحتى ك التأديب ثم لم يؤدب

   الأولو، لا شيء فلا تأديب أو حد
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٦٧

  .قاعدة درء الحدود بالشبهة  إلىوالثاني، دلةالأ  إلىأقرب

 بالغاً عاقلاً أو مجنوناً أو ون المسروق منه طفلاًكي أن السارق بين على  الحدإجراءولا فرق في 

  . دلة الألإطلاق

  



٦٨

  

  )) السرقةالعلم شرط في حد((

رنا بعض كوقد ذ،  ولا خلافإشكال قطع السارق العلم بالحرمة بلا فييشترط ): ٣ مسألة( 

  . في مطلق الحدودكذل على الروايات الدالة

ا أتعرفون :  قال لهم)عليه السلام( علياً وإن :ليني في قصة الحبشيكما رواه ال  الرواياتكومن تل

  . )١( أصابعنافأمر بنا فقطعت، نعم: فقلنا حرام

  

  ))عدم وجود الشبهة((

توهم  ما لوك، ن عليه حدكانت عنده شبهة لم يكلو فإا  ،ما يشترط في القطع ارتفاع الشبهةك

  .ميك فالخروج موضوعي لا ح، واصطلاحاًلا يعد سرقة لغةًنه أ بل الظاهر، ك فبان غير مالكالمل

له  أن توهم فإن ،كذن الشريإ نصيبه بدون قدرنه أ فأخذ بما يظن، اًك مشتركان الملك إذا ذاكو

  . لو فرض زيادته عن نصيبه بما يبلغ نصاب السرقة  حتى، حد السرقة عليهإجراء شبهة تمنع عن كذل

، )٢(رفع ما لا يعلمون  إلىضافةبالإ ، اشتراط العلم بحرمة السرقة وعدم الشبهة على يدل إنه ثم

  : جملة من الروايات الخاصة، اتلاقطهما من الإوغير )درء الحدود بالشبهة(و

بالمدينة  يمررث بحبشي وهو يستق:  قال،عن الحرث بن حضيرة ، )رحمه االله( لينيكمثل ما رواه ال

 سرقة ونحن ثمانية نفر فذهب فينا أخذنا إ ،قطعني خير الناس: قال ،كمن قطع: فقلت له، قطعأ هو فإذا

 فأمر ،نعم: فقلنا ،ا حرامأتعرفون : فقال لنا ، ررنا بالسرقةقأ ف)عليه السلام(طالب  علي بن أبي  لىإبنا 

   بيت يطعمنا فيه السمن فيثم أمر بنا فحبسنا  ، امبنا فقطعت أصابعنا من الراحة وخليت الأ
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تتوبوا ن إ :ثم قال لنا، سوتناكسانا فأحسن كخرجنا وأبرئت أيدينا ثم أمر بنا ف والعسل حتى

  . )١( النارفيم كيديأم االله بكتفعلوا يلحق لان وإ،  الجنةفيم كيديأم االله بكيلحق ،مكوتصلحوا فهو خير ل

ان من ك لو وجدت رجلاً: )عليه السلام(جعفر  أبو قال:  قال،عبيدة الحذاء أبي   صحيحة فيو

ا  إذشرب خمراً لم أقم عليه الحد أو سرق أو زنا، ء من التفسيري لم يأته شسلام الإ بجملة أقر العجم

  . )٢( وعرفهكبذل أقر قدنه أ تقوم عليه بينةأن  إلاّ ،جهله

ون المال كي أن  بين،كله ذل أن توهم إذا كأخذ من المال المشتر إذا  عدم القطعفيلا فرق  إنه ثم

 كون المال المشتركي أن ولا بين ، ثركأ أو مساوياً أو يأخذ أقل من نصيبه أن ولا بين ،لا  مغنماً أوكالمشتر

يمنع عن   يأخذ بدون قصد السرقة أن ن لهأظنه ب لأن كل ذلك، الثيابكلا  وأ ،الحبوبك   للقسمةقابلاً 

  .  نه سرقةأ قد عرفت اشتراط السرقة بالعلم بكن لأ،ن حدك لم ي ن علم بالسرقةك لم يفإذا، العلم

ن أخذه اكو ، ان الزائد بقدر نصاب القطعكو ، ثر من حصتهك أكنعم لو أخذ من المال المشتر

  .له  السرقة  أدلة لإطلاق ،ان عليه القطعكبقصد السرقة 

لا بقصد ، غير مغنم أو  مغنماًكخذ من المال المشترعدم القطع في الأ أي ،الأول ى علويدل 

   .  جملة من الروايات الخاصة: السرقة

  : )عليه السلام(جعفر  أبي عن، لينيكرواه الالذي  محمد بن قيس خبرك
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عليه (فقال  ،في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا قد سرق اقطعه  )ليه السلامع( علي ىقض

  . )١(كقطع أحداً له فيما أخذ شرأني لا إ: )السلام

:  فقال،رجل سرق من بيت مال المسلمين  إليهرفعإنه  :)عليه السلام( علي عن، وخبر الجعفريات

  . )٢(له فيه نصيباً لأن ،لا قطع عليه

عليه (علياً ن إ :)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، كالمل  عن مسمع بن عبد،افيكواه الرالذي والخبر 

  . )٣(له فيه نصيباً فإن ،لا نقطعه: برجل سرق من بيت المال فقال  تيأ )السلام

جتمع اليقسم بينهم متاعاً   وفةكهل الأجمع إنه  :)عليه السلام(عن أمير المؤمنين  ، وخبر الدعائم

 ليس عليه قطع:  فقال،)عليه السلام(أمير المؤمنين   إلى فرفع،خذهأمغنم ف على قام رجل فاشتمل ف،عنده

  . نه خائنك في المتاع فليس بسارق ولكشريلأنه 

  . )٤(لا قطع في الغلول:  قال)عليه السلام(عنه  ، وفي حديث آخر

لا قطع   أربعة: )عليه السلام( مير المؤمنينأ قال ،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، ونيكوخبر الس

  . )٥(جيرومن سرق من المغنم والأ   المختلس والغلول،عليهم

 عن حصته بقدر نصاب القطع وتشمل قصد  انت مطلقة تشمل الزيادةك وإن وهذه الروايات

   الدالة خرالأا لابد من تقييدها بالروايات أ إلاّ ،أيضاً  السرقة
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ان ك إذا  بأنهكما لابد من تقييد ذلك ، ن حصته بقدر نصاب القطعثر مكان أك إذا القطع ى عل

  .  لما تقدم،بقصد السرقة ومع العلم

قطع التي   عن البيضة  )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت:  قال،عبد االله أبي رواية عبد الرحمان بنك

  . )١(ن المغنم فقطعهانت بيضة حديد سرقها رجل مك :  فقال،)عليه السلام(فيها أمير المؤمنين 

الذي يش أ رجل سرق من المغنم :قلت :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن ، ورواية ابن سنان

تمام   إليهأخذ أقل من نصيبه عزر ودفعالذي ان ك فإن ،م نصيبهكينظر : قال ،يقطع يجب عليه حتى

 بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار لاًان أخذ فضك وإن ،ء عليهيله فلا ش الذي ان أخذ مثل ك وإن ،ماله

  . )٢(قطع

بعد : قال ،ءفيقلت له رجل سرق من ال:  قال،)عليه السلام(عن الصادق  ، لهى خرأ  وفي رواية

ان ك وإن ،ما أخذ حصته منه قطع ان سرق بعدكن إ :قال ،أجبني فيهما جميعاً: قلت ، قبل أو ما قسم

أخذ أقل من ماله الذي ان ك فإن ،حقه منه  إليهعف فيه فيدينظر ماله يقسم لم يقطع حتى أن سرق قبل

ان ك وإن ،في يده أقر أخذ مثل حقهالذي ان ك وإن ،تهأر لجرزيعنه أ إلاّ ء عليهيبقية حقه ولا ش يعطأ

  . )٣( وثمن مجن ربع دينار،ثر من ماله بقدر مجن قطع وهو صاغركسرق أالذي 

  خذ ان الأكن إنه أ ، ين هذه الطائفةوب الأولىن الجمع العرفي بين الطائفة إف
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ممنوع نه أ ان يعلمك وإن ،ان أزيد زيادة بقدر النصابك وإن ء عليهيممنوع فلا شنه أ عن  بجهالة

  . يجب فيها القطع  ان بقدر النصاب فهو سرقةكو

أمير   إلىرفع إنه :في ج البلاغة  يوالشيخ والرض لينيكما رواه ال ،  ان سرقةك إذا ويؤيد القطع

 ، من عرض الناسالآخرو ،  عبد من مال االلهأحدهما ، رجلان سرقا من مال االله)عليه السلام(المؤمنين 

 الآخر وأما ،ل بعضه بعضاًكومال االله أ،  االله ولا حد عليهلهذا فهو ماأما  :)عليه السلام( علي فقال

  . )١(فعليه الحد فقطع يده

ففيه  عن نصيبه بقدر نصاب القطع  ان سرق زيادةكذا  إرناه من التفصيل بين ماكذالذي وهذا 

والشيخ والقاضي والفاضلان في بعض  فياكسالإ  إليهذهب  ي هو الذ،وبين غيره فلا قطع ، القطع

  . ثركالأ  إلى نسبتهكبل في المسال ، تبهماك

،  ن السرقة لا بعنواكان ذلكن كل ، ثر زيادة بقدر نصاب القطعكخذ أألو نه أ ظهر مما تقدم إنه ثم

يحدد نصيبه من  أن نه أرادكل، أزيدنه أ يلا يعلمكتال من حنطة المغنم كا إذا ماك ، بل أراد رد الزيادة 

  .ن عليه قطعكتل ويرد الزائد لم يكالم

ما هو ك ، يجوزعلم بأن هذا العمل لا  إذا لا قطع عليهالذي ل الصور كعليه التعزير في  أن والظاهر 

ى علوعليه يحمل ما تقدم مما دل ، خذ من مال المغنم قبل التقسيمس بأنه لا يجوز الأالغالب من علم النا

  .)٢( بالشبهاتأالحدود تدر لأن ،لم يعلم بالحرمة فلا وجه للتعزير أما إذا ،زيرهعت

  أخذ من  إذا ذاكو
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  .أقل أو ان المأخوذ بقدر حقهكولو  ، علم بأنه لا يجوز إذا ةكمال الشر

لوحدة  ، ةكوبين مال الشر  رناه من القواعد والروايات عدم الفرق بين مال الغنيمةكوقد تبين بما ذ 

  . والمناطات فيهمادلةالأ

 جمع عنده من حقوق فإذا، كالظاهر ذل ،مكتجمع عند العلماء لها هذا الحالتي موال الأ أن وهل 

، ن عليه قطعك نصاب القطع لم يثر بما لا يبلغكأ أو ،أقل أو ان بقدر حقهك فإن ،الفقراء وأخذ منه فقير

  .ان عليه القطعك كان يبلغ ذلك وإن ،ان عليه التعزيركإنما و

بخلاف  ،  فحصة الفقير فيه معلومة  سم بالسويةقحيث ي  في المقام بأن مال الغنيمةل كن ربما يستشكل

 أن نكن يمكل، لفقيرا  يقسم بالتفاضل فلا علم بحصة أن مكللحاحيث إن  ،  للفقراءاة مثلاًكان زكما لو 

وفي مثل ابن السبيل  ، بعض ى عليفضل بعضاً  أن مكان بنظر الحاكن إو   التقسيم بالسويةالأصلن إ :يقال

 في مقام في ك ولو ش،ان موجباً للقطعكبلغ نصاب القطع  إذا فالزائد، بلده  إلىحصته بقدر وصوله

  .  الحدود بالشبهاتءلدر ، استحقاق القطع لم يقطع

ون كبأن لا ي ،جائراً أو ان رئيس الحرب عادلاًك إذا خذ من المغنم ونحوه بين ما يفرق الأثم هل

  . ان المال للمسلمين لم يفرقكإذا نه أ الظاهر ،م القطعكخذ من مغنم الجائر حللأ

  . في بيت المال نصيباًكلن إأما  :)عليه السلام(اية قال ور  فيو

نه أ لجائر في الحروب حاله حال ما يغنمه العادل فييغنمه ا ما أن ويظهر من روايات أخر

، صحابهن المال للمسلمين بل لأكذا لم يإ و، الجائر فعل حراماً بغصبه منصب العادلناك وإن ،للمسلمين

وعليه يحمل ، من الغاصب والسارق  رقةالسكبل هو ، ن عليه حقكموال بدون حق لم يصادر الأ إذا ماك 

  ذا ك و،)عليهم السلام(بي الحسن أبي عبد االله وأجعفر و أبي عن ، كبن عبد المال عن يزيد ،رواه الشيخما 
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مام إسرق السارق من البدو من إذا  : قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن ، رواه المفضل بن صالح

  . )١(مام عادل عليه القتلإان من ك فإذا ،أخذ حقهإنما  جائر فلا قطع عليه

 ،ل المسلمينكخراج وهما ل أو اةكز لأنه وحقه فيه،  الجائرالإمامار حقه من أخذ مقدنه أ وظاهره

ق عليه فلو لم ينطب لاّإو، رض عليهجل انطباق المفسد في الأمام عادل فلعله لأإان من ك إذا وجه قتلهأما 

ن أ وغلط من النساخنه أ ن في الجواهر استظهاركل ، م السارق من المغنمكمه حكان حكن اهذا العنو

  . الصحيح القطع

  

  ))قصة إعارة عقد لؤلؤ((

،  مطابق للقاعدة  من قصة العارية،رافع علي بن  عن،ما رواه الشيخ والمفيد أن وهو، شيء  يبق

  :ول منهماواللفظ للأ

ان في كو ، اتبهكو )عليه السلام( طالب بيأ علي بن بيت مال ى علنت ك: رافع علي بن أبي قال

 فقالت )عليه السلام(بنت أمير المؤمنين   ليّإت فأرسلَ: قال،  صابه يوم البصرةأان ك بيت ماله عقد لؤلؤ

تجمل أتعيرنيه  أن حبأنا أ و،ك عقد لؤلؤ وهو في يد)عليه السلام( في بيت مال أمير المؤمنين أن بلغني: لي

نعم عارية : التق، مير المؤمنينأ مردودة يا بنت   مضمونة ا عارية إليهفأرسلت ، ىضح عيد الأأيامبه في 

 فقال ، رآه عليها فعرفه)عليه السلام(أمير المؤمنين  وإن ،ا إليه فدفعتها،أيام  بعد ثلاثة  مضمونة مردودة

مير المؤمنين أرافع خازن بيت مال  علي بن أبي استعرته من: فقالت ، هذا العقدكيلإين صار أمن : لها

تخون المسلمين أ:   فقال لي، فجئته)عليه السلام(ير المؤمنين مأ  إليّفبعث: قال، ردهأتزين به في العيد ثم لأ

  فقلت  ، افع ر أبييابن
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في بيت مال الذي عرت بنت أمير المؤمنين العقد أيف ك: فقال ،خون المسلمينأ أن معاذ االله: له

فأعرا ، تزين بهياه إعيرها أ أن ألتني وسكا ابنتإمير المؤمنين أيا : فقلت ،ذني ورضاهمإالمسلمين بغير 

، كفرده في يوم: قال ، موضعه  لىإرده سليماً أ أن عليو ،الي فضمنته في م،ياه عارية مضمونة مردودةإ

غير عارية مضمونة  على انت أخذت العقدكلو  لابنتي ولىأ ثم ، عقوبتيكتعود لمثل هذا فتنال أن كياإ و

  . )١(موضعه  لىإفقبضته منها ورددته : قال أن  إلى،  قطعت يدها في سرقة أول هاشمية  إذاًانتكمردودة ل

  . )٢(لثومك أم انتكالبنت  وإن ،قيمتهى ان من غوص البحر لا تدركالعقد ن إ : المفيد وفي رواية

ن يسمين بزينب ويلقبن بأم ك )عليه السلام( علي  من بناتثلاثاً أن قد ثبت في التاريخ: قولأ

، لثوم دفنت في مصركالمشتهرة بأم ى  والوسط، الشامفينت المشتهرة بزينب دف ى بركوال، لثومك

ن كعملها لم ي أن الظاهرو ،  احتمالان أو الثالثة  هي الثانية   القصة فهل صاحبة ، دفنت في المدينةى والصغر 

 ،)عنيأ كياإ( بالقطع من باب وديده، )عليه السلام( الإماملعزره  وإلاّ ،هرافع لجهل أبي حراماً ولا عمل

  . يةالآ )٣(قاويلولو تقول علينا بعض الأ: تعالىمثل قوله 
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  ))يشترط أن يكون المال في حرز((

ن أ و، السارق الحرزكيهتن أ و،ون المال محرزاًكي أن ومن شرائط القطع في السرقة): ٤ مسألة( 

 بقسميه جماع بل في الجواهر الإ،ء منها ي في شإشكالمور لا خلاف ولا أ فهذه ثلاثة ،يخرج المتاع

  .عليها

  :  من الروايات  جملةكذل على ويدل

 عن قوم اصطحبوا في )عليه السلام(جعفر  أبا سألت: قال  ،فياكفي ال  يبصير المرو أبي مثل صحيح

ن يتبع بسرقته كول، هذا خائن لا يقطع: )عليه السلام(فقال  ،سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض

مترل   إلىابن الرجل لا يحجب من الدخول لأن لا يقطع: فقال ،بيهأ سرق من فإن : قيل لهوخيانته

ان يدخل عليهم لا يحجبانه عن كن إ ختهأ أو أخذ من مترل أخيهن إ كذلكو،  هذا خائن،أبيه

  . )١(الدخول

  . )٢(أيضاًورواه الشيخ 

ل مدخل ك: )لامعليه الس(مير المؤمنين أقال :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، ونيكوعن الس

ذا رواه ك. رحيةالحمامات والخانات والأ يعنى، ذن فسرق منه السارق فلا قطع فيهإيدخل فيه بغير 

  . )٤(والمساجد: ورواه الصدوق بزيادة، )٣()رحمه االله( لينيكال

  .)٥(سر قفلاً أو كمن نقب بيتاً إلاّ لا يقطع:  قال)عليه السلام(عن الصادق ، ىخرأوفي رواية 

  عليهما ( أحدهماعن ، ذا رواه جميل عن بعض أصحابهكو
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  . )١()مالسلا

 في :)عليه السلام(قال جعفر بن محمد : ثم قال، )عليه السلام( علي  إلىسنادهإب، ورواه الجعفريات

  . )٢(هذا التعزير ولزم قيمة ما جناه

  . سر قفل أو كن حرز من تنقيبكما لم ي  إلىشارةإهذا : أقول

من :  قال)االله عليه وآله ى صل(رسول االله ن إ :)عليه السلام(عن أمير المؤمنين ،  الدعائموفي رواية

  . )٣(لم يقطع ويعزر ويضمن ما سرق وأفسدى سرق الغنم من المرع

  . )٤(من حرز إلاّ لا قطع:  قال)وآلهصلى االله عليه ( عن النبي ، وعن الغوالي

ه تحت ؤان عباك إذا ماك ،ان الشيء محرزاً ولو في محل عامكا  إذالعناوين الثلاثة تتحقق فيماثم إن 

  . المال يعد محرزاً إذ ،رأسه في المسجد

ه ؤه نائماً في المسجد فسرق رداإسلام بعد ةان صفوان بن أميك: وعليه يحمل ما رواه الصدوق قال

فأمر  ،  شاهدين عليهكم بذل وأقا)وآلهصلى االله عليه (رسول االله   إلىفتبع اللص وأخذ منه الرداء وجاء به

فقال ، وهبته له فقد يتقطعه من أجل ردائأيا رسول االله : فقال صفوان،  بقطع يمينه)وآلهصلى االله عليه (

   فجرت ،فقطعه،  إليترفعه أن ان هذا قبلك لاأ :)وآلهصلى االله عليه (
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ولذا قال الوسائل في بيان ، )١(لا يعطل ويقام أن  وقامت عليه البينةالإمام  إلىرفعإذا نه أ ،السنة

  .  في المسجده ظاهراًكحرزه ولم يترأ الرداء وىفان قد أخكصفوان ن إ :مراد الصدوق

  . الحدإجراء الأصل أن فالمراد بجريان السنة، مام العفو مطلقاًللإ أن وقد تقدم: أقول

  : تيةمور الآخر تأتي في ضمن الأأ روايات كوهنا

  

  ))لا قطع مع عدم الحرز((

 ان المال في الصحراءك إذا ماك، ن سرقة توجب القطعكن المال محرزاً لم تكلو لم ي: الأول

المشاعر كل أحد كانت عامة لكسواء ، ن العامةكمافي الأ أو ،في الشارع أو ،ىغنام في المرعالأك

 أو رسةان في صحن المدك فإن ،بالطلاب  المدارس الخاصةكعامة لطائفة خاصة  أم ،والمساجد والمشاهد

ان باب المدرسة مفتوحاً يدخله  أو ك،ان من أهل المدرسةك إذا سرداا شيء فسرقه لم يقطع أو سطحها

  . من يشاء

جاء  أو ان الشيء في صحن المدرسة فجاء اللص وفتح البابكوان باب المدرسة مسدوداً ك إذا ماأ

  . من الحرزخرجه أنه أ يصدق عليه لأنه ،ان عليه القطعكء يمن السطح وسرق الش

ولو ، أحدهما أو لاهماك سواء سرقه ،ثركأ أو  واحداًكون الهاتكي أن لا فرق في القطع بين إنه ثم

  . والحدود تدرء بالشبهات،  عدم الصدقالأصل صدق الحرز ففي كش

  

  ))هتك السارق الحرز((

 أحدهما يقطع  الحرز غيره وجاء السارق فسرق المتاع لمكفلو هت،  السارق الحرزكيهت أن :الثاني

  .جاءا معاً بقصد التعاونوإن 

  وفي الجواهر 
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  .إشكالبل ولا ،  بقسميه عليهجماعبل الإ، بلا خلاف أجده

 إذا  وبين ماكوأي فرق بين ذل ، والسارق ليس سرق من الحرز،  ليس بسارقكالهات لأن كوذل

 المال بالقوة من إنسان ب ومثله ما لو،  وسرق المتاعالآخر ثم جاء ك الحرز عداوة للمالإنسان كهت

  .مثلة من الأكغير ذل  إلى،لقاه في الشارع وجاء آخر فسرقهأالحرز و

 لأنه ،المخرج خاصة على فالقطع ، خذ وحدهن السارق استبد بالأكل، كالهت على ولو تعاونا 

  . الثانيكالسارق المتوفر فيه شرط القطع دون الهات

  .كالثاني لم يهت إذ ،كالهات ى علفالقطع ، اجخرالإا في  وتعاونك بالهتأحدهماولو انفرد 

نقب نه أ لصدق، لةذي الآ  على الحيوان والطفل غير المميز وانون فالقطعك آلة كان الهاتكولو 

  .سر قفلاً أو كبيتاً

 ،سرق مقدار النصابيواحد منهما لم أي  لأن ،النصاب خاصة فلا قطعا وأخرجا مقدار كولو هت

  .ل واحد منهماكالشرط متوفر في  لأن ،ان عليهما القطعكنصابين  لو أخرجا مقدارو

لانصراف  لا أو،  المخرجكالهات لأنه فهل يقطع، ن وأخرج المال بعد سنة مثلاً الحرز الآكولو هت

  . درء الحد وعزر فقطكولو ش . احتمالان ، عن مثلهدلةالأ

 فأخرج اللص ،اهم مثلاً بالدره الدينارثناء بدل صاحبوفي هذا الأ، ان فيه دينارك الحرز وكولو هت

  . عليه الحرزك وما أخرج لم يهت،يخرج عليه الحرز لم كهت ما إذ ،ن قطعكالدراهم لم ي

  . فتأمل  ،شاء االله تعالى نإ تيةخر تأتي بعضها في المسائل الآأ أمثلة كوهنا 

  

  ))النصاب في المتاع المسروقاشتراط ((

 أفسد المتاع في الداخل بما سقطت قيمته عن ربع فإذا، مة النصابيخرج المتاع وله قي أن :الثالث

  .ان عليه التعزيرك وضمن القيمة وإن ،دينار لم يقطع

 يضعه أو ،ثم يجذبه من خارج يشده بحبل أن مثل، اج بين المباشرة والتسبيبخرالإولا فرق في 

    آخر هواًإنسانيعطيه  أو ،من الحرز ويخرجها  دابةعلى 
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ون المسروق كي أو ،يجذبه بالمغناطيس أو ،جناح طائر على يضعه أو ،انون والطفلك لةلآبمترلة ا

  .حيواناً فيناديه من الخارج فيأتي

 لأنه ،هرب لا قطع أن عاد بعد أن  فاتفقكذلكطائر  أو ،حيوان وحشي ى علولو وضعه  

  .عدم القطع ي تقتض)١()درء الحدود( قاعدةأن  إلاّ ،ام ان فيه نظرك وإن ،به الجواهر ما أفتىك ،المتلفك

الحامل في  لأن فالظاهر القطع،  لم يشعر ثم أخرجه في الخارج من جيبهإنسانولو ألقاه في جيب 

  .لةالمقام بمترلة الآ

 ،ن قطعكخراجه فهبت الريح فأخرجته لم يثوب لإالسرق  إذا ماك خرج اتفاقاًإنما ذا لم يخرجه وإو

  .لةفرق بينه وبين الآ يوأ، من الحرز  القفل والسرقة سركقطع لصدق ون عليه الكي أن مع احتمال

  . فالدرء والتعزيركولو ش، طفل بدون بعث السارق له أو ومثله ما لو أخرجه حيوان بنفسه

سار كان الانك وإن ،سار في الداخل فلا قطعكان الانك فإن ،سر بما قل عن النصابنكافولو وقع  

  . في الخارج فالقطع

ولا من  سر قفلاًكلا يقطع من نقب بيتاً ولا من : )عليه السلام(قال أمير المؤمنين ، دعائم الفيو

،  ويغرم ما أفسد،ن يضرب ضرباً وجيعاً ويحبسكول، يخرجه من الحرز حتى  دخل البيت فأخذ المتاع

أعليه  ،  البيتوجد السارق في الدار وقد أخذ المتاع وأخرجه من فإن :)عليه السلام(عبد االله لأبي قيل 

  . )٢(يخرجه من حرز الدار حتى، لا: )عليه السلام(قال  ،القطع
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  ))لا يقطع الوالد بالسرقة من ولده((

 جماع الإكبل في المسال،  ولا خلافإشكالبلا ، لا يقطع الوالد بالسرقة من ولده): ٥ مسألة( 

  .جماع بقسميه عليهالإ وفي الجواهر ، عليه

ان هبة فلا يتحقق كإذا  فإنه ،)١(بآية الهبة، لا مخالف فيهالذي  جماعالإ  إلىةضافواستدل له بالإ

ب بالولد لم يقتل الأ إذا وبأنه ،)٢(كبي لأكأنت ومال: )وآلهصلى االله عليه (وبقوله ، مفهوم السرقة

  . عدم قطعه بسرقة ماله أولىان ك

وعدم  ، ما سيأتيكواردة في عدم الحرز فهي ، ب بسرقته مال ولدهما الروايات الدالة بعدم قطع الأأ

  .القطع في عدم الحرز عام

 وبعض ك المسالإجماع ومن ظهور،  القطعأدلة إطلاقمن ، ففي قطعه احتمالان بيالجد الأأما 

  .  درء الحدكولو ش، الوجوه الاستيناسية في عدم القطع

فيشملها قوله  ، بوين أحد الأاأ و،ية الهبةلآ، الصلاح والمختلف عدم قطعها أبي فعن، مما الأأ

 كولو ش ، اتطلاققطعها للإ  إلىوذهب آخرون ، بالمناط كبي لأكنت ومالأ: )االله عليه وآلهى صل(

  . الحددرء 

 من بيوت من تضمنتهم الأكلجواز  أما ،طلاقرقاب للإ في قطع الولد وسائر الأإشكالنعم لا 

  . ما هو واضحكية فهو فيما لم يحرز عنهم الآ

: فقال ،عن رفقة في سفر فسرق بعضهم متاع بعض  )عليه السلام(جعفر  أبا سألت ، بصير أبو لقا

يحجب عن الدخوللاالابن  لأن ،لا يقطع: فقال ،سرق من مترل أبيه إذا كذلكو ،هذا خائن لا يقطع  

  ،  هذا خائن،مترل أبيه إلى
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  . )١(ما لا يحجبانه عن الدخولعليهان يدخل ك إذا ،خته أوأ  سرق من مترل أخيه إذا كذلكو 

ب من مال الأ أو ، سرق الابن من مال أبيهإذا  : قال،)عليه السلام( علي عن ، عن الجعفرياتو

والمرأة من مال زوجها فلا قطع  ، ذا سرق الزوج من مال امرأتهإو: قال، واحد منهما على ابنه فلا قطع

  . )٢(واحد منهمالى  عخ من مال أخيه فلا قطعذا سرق الأإو، عليهما

  . )٣(أيضاً )عليه السلام(عنه ،  منه الدعائمقريباًى ورو

  .السارق القطع على انكحرز بعضهم عن بعض ألو نه أ ومنه يعلم

  . شبهة بل أو ، تحليل أو  كمل أو ، متعة اح دائم أوكان نكسواء  ، بلا شبهة في عدم قطع الأ إنه ثم

، اح ونحوهك بل وشرعاً في مثل حرمة النأب لغهنه أ من، تمالان قطعه احفيف ، ما الوالد الزانيأ

  . )٤(ان اال لدرء الحدودك كان لو شك وإن ،أقرب والثاني،  عن مثلهدلةومن انصراف الأ

  .والمناط في الرواية المتقدمة،  المتقدمجماع والإ،ية الآلإطلاق، ركلا فرق بين البنت والذ إنه ثم

ما لأ، قتل لا قطع ولا حبس ولا  نه السرقةررت مكولو ت ، ب السارق الأ في تعزيرإشكالما لا ك

  . ىما هوظاهر النص والفتوكبعد القطع 

 خبر في )عليه السلام(ويؤيده قوله  ، لم ينفع التعزير إذ ،م صلاحاًكلحارآه ا إذا نعم لا يبعد حبسه

  . ويحبس :الدعائم المتقدم
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  ))يشترط أخذ المال سراً((

بل  ، ن سارقاًك بالقوة لم يأخذ علناً فإن ،يأخذ المال سراً أن ن شرائط القطعوم): ٦ لةمسأ(

  . لعدم صدق السرقةكوذل،  ولا خلافإشكالعليه التعزير بلا و ، غاصباً

  : ويدل عليه جملة من الروايات 

مير أقال  :سمعته يقول:  قال،)عليهما السلام( أحدهماعن  ، بصير أبي عن، لينيكمثل ما رواه ال

  . )١(عزرهأن كول ، وهي الخلسة لا قطع في الدغارة المعلنة: )عليه السلام(المؤمنين 

 من السوق في رجل اختلس ثوباً  )عليه السلام(أمير المؤمنين ى قض:  قال،وعن محمد بن قيس

قطع من يأخذ أن كول، قطع في الدغارة المعلنةألا  نيإ :)عليه السلام( فقال ، قد سرق هذا الرجل:فقالوا

  . )٢(فيثم يخ

أربعة لا قطع : )عليه السلام(مير المومنين أقال  ، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، ونيكوعن الس

  . )٣(خيانةفإا جير  وسرقة الأ،ومن سرق من الغنيمة،  والغلول، المختلس،عليهم

هذه : فقال، ذن جاريةأتلس درة من برجل اخ أتي  )عليه السلام(أمير المؤمنين ن إ :سنادوذا الإ

  . )٤( فضربه وحبسه،المعلنة  الدغارة

ن يضرب ضرباً كول ، خلسها لم يقطع  من سرق خلسة: )عليه السلام(قال  ، وعن سماعة

  . )٥(شديداً
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 هيو، لا قطع في الدغارة المعلنة:  قال)عليه السلام(المؤمنين مير أفي قضايا  ، دوقوعن الص

  . )١(فيقطع من يأخذ ويخأن كول ، عزرهأن كلو ، الخلسة

 ليس: )عليه السلام( علي قال ، )عليه السلام(عن أبيه  ، )عليه السلام(عن جعفر ، ونيكوعن الس

  . )٢(فين يقطع من يأخذ ويخكول ، دغارة معلنة لأا الطرار والمختلس قطععلى 

يستلب  على الذي ليس:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن ، عبد االله أبي وعن عبد الرحمان بن

  . )٣(الذي يطر الدراهم من ثوب قطع ى علوليس  ، قطع

  . أيضاً الآخربعضها  تأتيالتي غيرها من الروايات  لىإ

بأن يشقهما ويقطعهما ليسلب  ، الهميان والثوب يطرالذي والطرار النشال  ، ارة الهجومغالد: أقول

  . ما فيهما

  . لدرء الحدود بالشبهات،خلسة لم يقطع أو  سرقةنه أ  فيكولو ش

  .أحدهما أو ليهماكيفعل  أن مكللحا أن والظاهر ، مكالضرب والحبس هنا بنظر الحاثم إن 

، بير والطفلكوال ، ىنثر والأك والذ،أهل ملته  إلىلم يسلمه إذا افرك المسلم والكولا يفرق في ذل 

  .حد القطع هوإنما و، يحدد المقام بربع دينارلم  إذ ،قليلاً أو ثيراًكون المأخوذ كو 

افر كخذ من الفالأ وإلاّ ،ك لذلون المأخوذ منه مستحقاًك وعدم ،ويشترط فيه العلم بالحرمة

  .عقوبة عليه المال لا هدورالم

  المال في  إذ سارقاً ىسملا ي لأنه ، ولا خلافإشكالتأمن بلا سالم على ذا لا قطعكو
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  : ويدل عليه جملة من الروايات، وغيره يلودع من غير فرق بين ا،يده

ته هل جيراً فسرق من بيأجر أسألته عن الرجل است، )عليه السلام(عن الصادق ، ففي رواية سليمان

  . )١( هذا خائن،هذا مؤتمن وليس بسارق: )عليه السلام(قال  ،تقطع يده

فقال  ،متاعه فسرقه على قعده في رجل استأجر أجيراً فأ،)عليه السلام(عنه ، حسنة الحلبيوفي 

  . )٢(هذا مؤتمن: )عليه السلام(

هو : )عليه السلام(ل فقا ،جير متاعه فسرقهسألته عمن استاجر أجيراً فأخذ الأ: وفي رواية سماعة

   .)٣(مينان ليس يقع عليهما حد السرقةأجير والضيف الأ: ثم قال ، مؤتمن

  . كغير ذل إلى

 إذا ماك ، لا أم ثم سرق  مانةمدة الأى ان انتهك أن وبين ، سراً أو ال علناًيأخذ الم أن ولا فرق بين

 لا إمانةانتهت مدة الأوإن  فإنه ،ان عنده المال بعدك فسرقه عصراً فيما ،الظهر  لىإ كا أمانة عندإ: قال

  .مانة فيشمله الدليلالمال عنده بعنوان الأأن 

بير كوال ،نثىر والأكما لا فرق بين الذك ،يةكمال أو عيةمانة شرون الأكلا فرق بين نه أ والظاهر 

  .كغير ذل  لىإ، لصغيروا

 للمناط في كعد ذل لا يب،مكأراد الحان إ وهل عليه الحبس ، السارق في المقام التعزير على ونكوي

  . السابقةدلةالأ

افر ك  أوسرق من مسلم إذا افركسلم والل من المكيقطع نه أ  ولا خلاف فيإشكاللا  إنه ثم 

  لم  أما إذا ،افركن الذمة أوجبت احترام مال الولأ ، دلة الأطلاقلإ
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 ولعله لعدم ،لا يقطع إنه فعن قواعد العلامة ،  معاهداً فسرق منه مسلمان حربياًكن ذمياً بل كي

  . عطاه حرمةأ والعهد ،القطع ييقتض  الدليلإطلاقن إ :وفيه، احترامه

  .ما تقدم غير مرةك ،هم بأنفسهم حدهم عليه أهل ملته ليجروا  إلىافركل أمر الكن أن نعم لنا

ولا يتوهم عدم قطعه ، نثىر يقطع بسرقة مال الأكالذ أن ماك ،ركمال الذ  تقطع بسرقة نثىوالأ 

  . القطع فهو حق االله أما ،نسانالقتل حق الإ إذ ،س مع الفارققيا لأنه ،نثىما لا يقتل بالأك

  



٨٧

  

  ))هن للرهنلا قطع في سرقة الرا((

 ولا الموجر العين ،كمسااستحق المرن الإ وإن ،سرق الرهن إذا لا يقطع الراهن): ٧ مسألة(

  .مينك في الحشكالفي الجواهر عدم الخلاف والإى ادع وقد ، المستأجر المنفعةكان يملك وإن المستأجرة

نه لم يتحقق ولأ ،لجواهرما في ا كوللعرف ،ىية العينية في السرقة نصاً وفتوك لاعتبار الملكوذل

  .ما في الشرائع كاجخرالإخراج النصاب من مال المسروق منه حالة إ

الشرط كومثل المصالحة غيرها ، لو صالح عن الانتفاع ذا المال ثم أخذه منه خفية ومنه يعلم ما

  . والنذر ونحوهما

  .ملام المتقدك وفي حبسه ال،أخذه حرام لأن ،خذ في تعزير الآإشكالنعم لا 

بل ، المشهور على  الذي أحرزه دونهالآخرسرق من مال  إذا جير يقطع من المستأجر والألاًكثم إن 

 ،سرق من مال المستأجر إذا جيرلا يقطع الأ:  فقال، للشيخ في ايته في الثاني وخلافاً،الأولفي   اًإجماع

  . للروايات التي تقدمت في مسألة المستأمن

 ،صدقت السرقة إذا  لا ما،خيانةإنما و،  ليس سرقةكذل أن ورةكلمذظاهر الروايات ان إ :وفيه

  .المتعين فالمشهور هو

 ،ال الذي استأمن عندهالمجير من سرق الأ إذا مراده ما أن ظاهر الشيخ ولو بقرينة الانصرافثم إن 

 داره ليلاً وأانه كد  إلى فذهب،الميناء  إلىانهكاستأجره لنقل بضاعة من د  فلو،مال للمستأجر أي لا من

ورة وغيرها كالروايات المذ فإن ،ل مستأمن لا قطع عليهكلام في كذا الكو ، ان عليه القطع قطعاًكوسرق 

 هظاهر، )١(شيء فخان فيه على من ائتمن على لا أقطع:  حديث الدعائمفي )عليه السلام( علي نصك

  .في المال المؤتمن عنده

  ل كويقطع 
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٨٨

 في دلة الألإطلاق، دون ما لم يحرزه،  فيما أحرزه دونهالآخر من سرق إذا من الزوج والزوجة

  .المستأمنكفهو  ، سرقة في الثانيونكنه بدون الحرز لا يولأ ، الأول

عدم قطعه بسرقة مال زوجته  على وما تقدم في مسألة عدم قطع الوالد من بعض الروايات الدالة 

  . قد عرفت وجهه

ان الزوج قادراً ك إذا ،أولادها  نفقتها ونفقة مال الزوج بقدر سرقة الزوجة من فيإشكالنعم لا 

 طلبه  إلىل طالب لا يصلك ومثلها ،نقاذ حق إهوإنما و  ، ليس في الحقيقة سرقةكوذل، ولا ينفق عليهم

 : قالتهنداً لما أسلمت ظاهراً أن فقد ورد ، الداين ونحوهك، غيرهان واجب النفقة أوكسواء  ،بالسرقةإلاّ 

آخذ منه سراً  ما إلاّ ينه لا يعطيني وولدإسفيان رجل شحيح وأبا ن إ )وآلهصلى االله عليه (ول االله يا رس

  . بالمعروفك وولدكفيكخذي ما ي: )وآلهصلى االله عليه (فقال  ،ءيفيه ش ي علوهو لا يعلم فهل

 عدم ما يؤيده ما سيأتي منك، ل واجب النفقة وغيرهم ما دل بالتقاصكخذ في الأ على ويدل

  . القطع في عام ااعة

 فيما هوإنما خذ جواز الأ أن ماك، أشبهالدين وما و  لا يأخذ أزيد من قدر النفقة أن نعم الواجب

سألت عن إنما أن هنداً كو ، خذيجوز الأ فلا وجوب للنفقة حتى وإلاّ ،علم بقدرة الخرج ونحوهإذا 

،  بعدم السرقة)وآلهصلى االله عليه (رسول  حيث شرط عليها الك ذل)وآلهصلى االله عليه (الرسول 

لا  أن ك على المؤمنات يبايعنكءذا جاإ: ريمةكال  ية عليهن الآ)وآلهصلى االله عليه (ان يتلو ك حسب ما

  .ية الآ)١(ن باالله ولا يسرقن ولا يزنينكيشر

  لا سرقة نه أ ماك 
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٨٩

 أو ،لم يلبس إذا حيث يموت ءفان سرق الثياب للدك إذا ماك ،ن للجوعكلم ي وإن المضطر ى عل

 من موارد الاضطرار كغير ذل  إلى،ن عنده سلاحكلم ي إذا سرق السلاح لحفظ نفسه من عدو يقتله

  . المناط في عام ااعة ونحوه مما تقدم  إلىضافة بالإ، لرفعهما)١(كراهوالإ

 وهذا ،يحرز دونه مما لمسرق  إذا ولا يقطع ، سرق من الحرز دونه إذا الضيف يقطع أن ثم الظاهر

وقد رجع ، خبارمتون الأى من الشيخ في النهاية التي ه إلاّ بل في الجواهر لم نتحقق الخلاف، هو المشهور

  . مبسوطه وخلافه يكعنه في مح

 هذا القول عن ابن الجنيد والصدوق وابن ىكذا يحكو، بأنه لا يقطع مطلقاً أفتى فإنه :أقول

  .ملةنوقش في النسبة في الج وإن ،إدريس

  : المشهور جملة من الروايات علي فيدل ،انكيف كو

ذا إسرق لم يقطع و إذا الضيف:  قال)عليه السلام(جعفر  أبي عن، صحيحة محمد بن قيسك

لم يدعه  لأنه ،بقرينة قطع ضيف الضيففإا ، )٢(ضاف المضيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الضيفأ

دم في ق وقد ت،المال الذي لم يحرزه دونه ى علمؤتمن يحمل الضيف  أن وبقرينة ،صاحب المترل فليس بمؤتمن

  . المسألة السابقة تعليل عدم قطع الضيف في رواية سماعة بأنه مؤتمن

دخلته أمن  على أجير ولا على لا قطع:  قال)عليه السلام(عن أمير المؤمنين ، رواية الدعائموفي 

  د االله عب أبو قال، ياهإ كدخالإسرق منه في حين  إذا كبيت
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  . )١(نه يضمن بما سرقكسرق لم يقطع ول إذا ، فهو مؤتمنكمن أدخلته بيت: )عليه السلام(

دخل دار الغير بغير  لأنه سرق قطع إذا وضيف الضيف  :وفي المقنع الذي هو متون الروايات

  .)٢(ذنهإ

  .  عدم قطع الضيفإطلاق يحمل كذل ى علو

 على ولا قطع، مختلس على لا قطع: قال إنه )عليه السلام(نين عن أمير المؤم، مثل ما رواه الدعائم

  . )٣(ضيف

لا  إذ ، بعض الرواياتإطلاق بعدم القطع مطلقاً  إلىومما تقدم ظهر ضعف استدلال من ذهب

يضيف فأضاف  أن أذن المضيف لضيفهإذا نه أ ما ظهرك،  بعد وجود القرائن الداخلية والخارجيةإطلاق

 أما إذا ،زوجته بالضيافة أو ذن لولدهأذا  إكذلكو، مؤتمن لأنه ن عليه قطعك لم يفسرق الضيف الجديد

  .انكالم  إلىليس بأمين بالنسبة لأنه ،ان عليه القطعكضافا وسرق ضيفهما من مال الرجل ألم يأذن لهما و

  

  ))صور الاختلاف في السرقة((

  :  وله صور،لو اختلف السارق والمسروق منه إنه ثم

: قال صاحب الدار إذا ماك ، ر السارقك وين،يدعي المسروق منه وجود الشرائط للقطعن  أ:الأولى

ن كلم ي إذا ان من الشبهة الدارئة للقطعك ،ان الباب مفتوحاًكبل : وقال السارق، انت مقفلةكا إ

  . ان التعزيرك و،للمدعي البينة

 أيضاً ولا تعزير ، فلا حد للشبهة،وهبته لي: خذوقال الآ ، سرقته: لو قال صاحب الدار: الثانية

  .  في أصل السرقةكللش

  سألته عن رجل أخذوه وقد ، )عليه السلام(عن الصادق ، وفي حسن الحلبي
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٩١

أن  إلاّ يدرء عنه القطع: )عليه السلام(فقال  ،عطانيهاأ: فقال صاحب البيت، ارة من ثيابكحمل 

  . )١(قامت عليه البينة قطع فإن ،تقوم عليه البينة

لما علله  ، القول قول صاحب المترل مع يمينه في المال نفسه دون السرقة أن  فيإشكالنعم لا 

  . الجواهر بأن يمينه لا تقطع الشبهة

إذا  إلاّ ، لم تقطع للشبهة،نكلم ت: ب المترلوقال صاح،  حين سرقتكنت ضيفك: لو قال: الثالثة

لو عمل  إذ ، لا يرفع الشبهةالأصل أن تقدم من عدم الضيافة لا تنفع بعد ما أصالةو، انت البينةك

 أصالةالاستصحاب و ى علفهي وارد  ،  بالشبهاتألقاعدة الحدود تدر ، به د متعد لم يبق مورالأصلب

  . الصحة ونحوهما

  .  لم تقطع يده للشبهة،نت بالغاًكبل : وقال ، حين سرقت نت صبياًك: قال إذا :الرابعة

  . ن بينة ونحوهما لم تقطع للشبهةك ولم ت،بل أقل: وقال السارق، ابسرقت النص: لو قال: الخامسة

  .تقطع  لم، حينهاكجارتإبل انتهت مدة : وقال ، نت أجيراً حين السرقةك: قال إذا :السادسة

درء   ا قاعدة إليه الشروط السابقة وضمفيمن تدبر  على ىمثلة التراع التي لا تخفأغيرها من  إلى

   .)٢(الحدود بالشبهات

  

  

                                                







٩٢



٩٣

  

  فصل

  في النصاب في السرقة

  

 جماع بل الإ،ل سرقة مهما قلتك فلا قطع ل، في اعتبار النصاب في المسروقإشكاللا خلاف ولا 

  إلىمضافاً ،  بقسميه عليهجماعالإ:  الجواهرفيوقال  ، ونه محصلاً ك إلىضافةبالإ، المنقول عليه متواتر

  .المقطوع به من السنة

ما ك كما دون ذلى عل فلا قطع ،فما زادي ون ربع دينار شرعكي أن هوقدر نصاب القطع فأما 

  . عليهجماعتر العرفان الإكة والاستبصار والسرائر وينبل عن الخلاف والغ ، هو المشهور شهرة عظيمة

عن العماني فقدره بدينار  يك وللمح،مس دينار فصاعداً فقدره بخ،عن الصدوق يكخلافاً للمح 

  .همينقطع بدرإلى ب ولقيل ذه، فصاعداً

ان هذا هو المعروف من المذهب من القديم كبل  ، ويدل عليه متواتر الروايات، والمتعين هو المشهور

  : ل الشاعر بقولهكشأ حتى

  ين عسجد وديتائيد بخمس م

   ربع دينارفيما بالها قطعت 

  : )رحمه االله( ىبه السيد المرتضوأجا

  رخصهاأغلاها وأمانة عز الأ

  يمة البارك فافهم حذل الخيانة

: قال ،م يقطع السارقكفي   :)عليه السلام(بي عبد االله قلت لأ:  قال،ففي صحيح محمد بن مسلم

   قلت له: قال ، ربع دينار بلغ الدينار ما بلغفي : قال، في درهمين:قلت له



٩٤

وهل هو عند االله  ،أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق

حرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند االله أل من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وك: فقال ،سارق

قل من ربع دينار أيدي السراق فيما هو أ ولو قطعت ،ثركأ أو في ربع دينار إلاّ ن لا يقطعكول، سارق

  . )١(لقيت عامة الناس مقطعينلأ

، حد المصاديق واللازم التحديدأ لأنه :قلت ،درقيل فلماذا هذا الق فإن ،ثيراً منهم أي ك:أقول

 في أمثال تقديرات الحدود بعدد خاص من كرنا بعض التفصيل في ذلكوقد ذ ، فاللازم تقدير أحدها 

  . شواط وغيرهاعات والأكعداد الرأ في أشبه وما ،سواطالأ

في شيء تبلغ إلاّ  لا يقطع يد السارق:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن ،  ابن سنانىورو

  . )٢(قيمته مجناً وهو ربع دينار

  .  من السلاحىوق  الترس وما:سر الميم وفتح الجيم وتشديد النونكان وانة ب: أقول

في : قال ،ما يقطع فيه السارق عن أدنى  )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت:  قال،بصير أبي وعن

  . )٣(بع دينارر: قال ،م ثمنهاكو: قلت ، بيضة حديد

تبلغ سرقته ربع  لا تقطع يد السارق حتى:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن ، حمزة أبي وعن

  . )٤( في بيضة حديد)عليه السلام( علي  وقد قطع،دينار
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عليه (المؤمنين  أميرن إ :)عليه السلام (عن أبيه، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن ، وعن سلمة

  . )١(ن يقطع السارق في ربع ديناراك )السلام

   .)٢(ربع دينار: قال ،ما يقطع فيه السارق دنىأعن   )عليه السلام(جعفر  أبو لئس ، وعن الصدوق

  . )٣( ربع دينارفييقطع السارق  :وفي حديث آخر: قال

يقطع :  يقول)عليه السلام(صادق العن ، عن ابن سنان، ىحمد بن محمد بن عيسأوعن نوادر 

  . )٤(كغير ذل أو سوق أو  من بيتهان سرقكن إ  وهو ربع دينارء يبلغ ثمنه مجناًيل شكالسارق في 

 ربع فيالقطع : قال إنه )وآلهصلى االله عليه (عن رسول االله ، الفتوح في تفسيره أبي وعن

  . )٥(دينار

  . )٦()وآلهصلى االله عليه (عنه  اليورواه الغو

، درهمين  إلىقلوبالأ ، عشرة دراهم دينار أو  إلىثركرد القطع بالأ ومن الروايات ةفي جملثم إن 

  .  وبين تقية،ر فيهاكلربع دينار بما ذ ديرا بين تقأوالظاهر  

القدر غير معتبر فالقطع  أن :والحسن البصري ، يربعن ابني عباس والز ، فقد نقل الرازي في تفسيره

  . ثيركواجب في القليل وال

  . في عشرة دراهم مضروبة إلاّ  يجوز القطعلا: حنيفة بوأقال 
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  . )١(في ثمن ان إلاّ لا قطع: )وآلهصلى االله عليه (قوله  يورو

  . ون أقل من عشرة دراهمكثمن ان لا ي أن والظاهر

  . ربع دينارأو، مقدر بثلاثة دراهم إنه :سحاقإحمد وأ وكوقال مال

  . مقدر بخمسة دراهم: ىليل أبي وقال ابن

  . نقلناه عنه ما ىانته )٢(،يجب القطع في ربع دينار: يم قال الشافعنع

، ربع دينار  على ب التطبيق وبعضها من با،ورات في الروايات تقيةكبعض المذ أن  يعلمكومن ذل

ما قال كيجاد الخلاف إ )عليه السلام( الإمامرادة إ أي ،يقول ا الحدائقالتي ولعل بعضها من باب التقية 

  .منهج واحد فيعرفواى علونوا ك لئلا يكوذل ، نا خالفت بينهمأ: )لسلامعليه ا(

 دنىأ:  قال،)عليه السلام(عن الباقر  ،  صحيح محمد بن مسلم: الرواياتك فمن تل،انكيف كو

مس دينارما يقطع فيه السارق خ)٣( .  

ء بلغ قيمته ل شيكيقطع السارق في :  قال،)عليه السلام(عن الصادق ،  صحيح الحلبيفيو

مس دينارخ)٤( .  

 ، قيمته درهمانعمن سرق من بستان عذقاً ، )عليه السلام(عن الصادق  ، سحاق بن عمارإوخبر 

  . )٥(يقطع به: قال

   فجمع ،م يقطع السارقك في )عليه السلام(جعفر  أبا سأل ، وصحيح الثمالي
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  . )١(عددها من الدراهمفيه وقال في ك

  . )٢(ثلث دينارى علدناه أ: قال ،م يقطع السارق على كسألته:  قال،سماعةوفي خبر

عشرة  ف في أقل من دينار أوكلا يقطع ال:  قال)عليه السلام( علي عن، وفي الجعفريات

  .)٣(دراهم

.)٤( فصاعداًهمقل من عشرة دراأف في كلا يقطع ال: ىخرأوفي رواية 

  . )٥(قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهمإنه  :)وآلهصلى االله عليه ( ن النبيع، وعن الغوالي

  . كذلإلى غير 

بل قد وصلت  ، ثر عدداًكأ لأا الأولى ةف قدمت الطائأشبهما  أو  تقيةكن هناكلو لم ينه أ هذا مع

  . بمضمواى الفتو  إلىمن عرفتى بل امع عليه سو  المشهورإلى ذهاب  ضافة بالإ،حد التواتر

  

  ))الاعتبار بوقت السرقة((

انخفضت القيمة  وإن ،انت القيمة وقتها مقدار ربع دينار قطعكفلو  ، الاعتبار بوقت السرقةثم إن 

 كولو ش ،  والمفقود في الثانيالأول في دم بالموضوع الموجوك لتعليق الح،س لم يقطعكانع ولو ، عند القطع

  . الحدأتدر فالشبهة 

، ون قيمته ربع ديناركسرقها وقت : المتاعفقال صاحب ، لو اختلفا في وقت السرقة ومنها ما 

  .ر السارقكنأو 

  . وهو ثلاثة أرباع الصيرفي، يوالمراد ربع دينار شرع
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  ))لا فرق في جنس المسروق((

 أو  طعاماً  أو،حجار الثمينةالأ الفضة أو ون المسروق عين الدينار أوك بين لا فرق): ١ مسألة(

 لإطلاق ، كذل غير أو، طيراً أو اًكسم أو  حيواناً أو ، طيناً أو  تراباً أو  ،ثلجاً أو ماءً أو  ملحاً أو هةًكفا

  .ىالنصوص والفتاو

قولهم  أم ، وقرره الجواهركت عليه المسالكما في الشرائع وسك ، ه المسلمكيمل ل ماكوهل ضابطه  

  .ان لا يبعد الثانيك وإن ،الأول ظاهرهم ،ب المثالمن با

 إذا ماك، افراًكان السارق منه ك إذا ،كذلك  أيضاًافر كه الكما يمل أن  فيشكالالإ يلا ينبغإذ 

تقدير  معنى لأن ،السارقى علالحد ى جرأ المسلمين اليو  إلىرجعواإذا  فإنه ،افر آخركافر خمر كسرق 

 ،خته زنا محصناًأمجوسي تزوج ب زنى إذا ماك، من خالفى عل الحد إجراءما بينهم  امهم فيكح لأسلامالإ

 على ي بين حدهسلامم الإك من تخير الحارناه سابقاًكلما ذ ، المسلمين  إلىرجعوا إذا  في رجمهكلا شإنه ف

لو تزوج مسلم بأخته نه أ  مع،هم بأنفسهم حدهم عليها هله ليقيموأ  إلىوبين تسليمه ، حسب شريعتنا

  .  منه محصناًكحراماً لم يجعل ذل

 لأن ،لا أم ،دينهم على تقريرهمى مقتض لأنه ،بالقطعفهل يحد   سرق الخمر منه مسلم إذا ماأ

ى مقتض ، احتمالان، كسرق حفنة من تراب لا تمل إذا فحاله حال ما ،  عند المسلمكر ليس بملكالمس

  . درء الحد بالشبهة الثانيى ان مقتضك وإن ،الأولالقاعدة 

س بأن كلو انع أما ،عله حرامف أن  فيكلا ش إذ ،قلنا بعدم الحد فلابد من القول بالتعزير نعم لو

سرق البرهمي من عباد البقر  إذا ماك ، ه المسلمكافر في شريعته ويملكه الكلا يمل افر من المسلم ماكسرق ال

  ها كلا يملنه أ ىبقرة مذبوحة ير



٩٩

  .  ولا مخصص في المقامدلة الألإطلاق، افر بالقطعك في حد الشكالالإ يفلا ينبغ، مثلاً

 ي فلا ينبغ،من خمار خمراً سرق خمار إذا ماك، ه المسلمكم من مسلم ما لا يملنعم لو سرق المسل

 حرام أشبه الستر وما كهت لأن بل ، ةيالالخمر لها م لأن لا، نعم لا يبعد تعزيره،  في عدم حدهشكالالإ

  . يوجب التعزير

حرزهما أ فترير مثلاً والخةالميتإلى أكل  ان المسلم مضطراًكلو نه أ  فيكلام بعد ذلكال يأتي إنه ثم

  .يعزر أو فهل يحد، فسرق منه مسلم

 خمار فاسق افر من مسلمكسرق  إذا ماك ، ه المسلمكلا يمل افر من المسلم ماكسرق ال إذا ذاكو

  ٠م لا، أافركخمراً فهل يحد ال

 أدلة إذ ،في حال الاضطرار  المسلم للميتة والختريركلا يبعد مل لأنه ،لتا المسألتين احتمالانكفي 

في حال منصرفة إلى حال الاضطرار، وعدم الحد للأصل بعد أصالة عدم ملك المسلم لهما حتى  كعدم المل

 في التعزير لما إشكالولو لم نقل بعدم الحد فلا  ، الأولولا يبعد  ، ولقاعدة درء الحد بالشبهة ، الاضطرار

  . تقدم

افر سارق كال أن فوجه الحد، سلم الفاسقافر الخمر من المكما في المسألة الثانية وهي سرقة الأ

ون كت أن لزومى عل دلةوقد دلت الأ،  للمسلماًكالخمر ليست مل أن ووجه عدم الحد ، فيشمله الدليل

ان ك وإن ،وهذا أقرب ، حد المسروق منه فلا  إلىولا قيمة في المقام بالنسبة ، ثركأالقيمة ربع دينار و

ان أصل درء الحد ك فرضاً كلو شنه أ إلى ضافةهذا بالإ، أشبهرز وما  الحكافر لهتكال على اللازم التأديب

  . ماًكبالشبهة مح

   البقرةك ، ه المسلمكمل وإن افركه الكلا يمل افر ماكافر من كسرق ال إذا ماأ



١٠٠

  . دينهمفيلها قيمة  لم يسرق ما لأنه ،السارق على فالظاهر عدم القطع ، المذبوحة عند عبادها

 ما ،لمالمس أو  افرك من ال،المسلم أو افركالثمانية للمسألة من سرقة ال ل في الصورومنه ظهر الحا 

  . افركال أو ه المسلمكيمل

  

  ))سرقة الحق((

 كخاص بالمل أو ،شمل الحق هل ي)ه المسلمكيمل ام(: قوله أن وهي، ىخرألام في مسألة كال يبق

وزاً ليشرب كاستأجر زيد من عمرو  إذا ماك ، للحقدلةان لا يبعد شمول الأك وإن ،كظاهره المل ، فقط

، وزكال   فسرق خالد منه هذه الفائدة بدون قصده سرقة،جارة ربع دينارانت قيمة الإك و،به الماء شهراً

إنما و ، وزكعمله هذا ليس سرقة لل فإن ،صاحبه لىإيشرب خالد فيه الماء شهراً ثم يرجعه  أن أرادإنما و

 ،انكن إ العين لىإواحتمال الانصراف ،  لهدلةات الأإطلاق مانع من شمول لا فإنه ،سرقة لحق المستأجر

  . يبدو

وفي  ، تلفه للمستأجرأ في ضمان ما شكال الحد بالشبهة فلا ينبغي الإأقيل بأنه شبهة ويدرن إ نعم

  .ه الحرز ونحوهكحق الناس بالباطل وهتى علتعزيره لاستيلائه 

  

  : وهنا فرع

بعد   إليهجل الانتفاع به وردهبل لأ، جل سرقة العينلا لأ، إنسانعيناً من  إنسانلو سرق نه أ وهو

 ثم يرده عليه  في الشتاء ليستدفي به ليلاًهلحاف أخذ إذا ماك ، ربع دينار يان الانتفاع يساوك و،الانتفاع

ًدلة الألاقإط ،احتمالان ،عليه التعزير فقط أو ،فهل يحد بالقطع ، ان أجرة اللحاف ربع دينارك و،ارا 

 خصوصاً بعد الأولقرب والأ ، والانصراف يوجب الثاني ، فرق بين العين والانتفاع يأ إذ ،ولشامل للأ

  . ثركتأمل أ  إلىوالمسألة بحاجة ، الدرء الثاني قاعدةى ان مقتضك وإن ،وحدة المناط

قلنا بوجود إذا  ،سرق صوت الناس وسجلهوأ ، وسماه باسمه  تاب الناس أو كسرق حق الطبع إذا ماأ

  موضوع الحق  إذ ،ما ليس بالبعيدكهذه الحقوق 
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عليه (م في قوله كترتب عليه الح ، خلاف من الشرعى علن دليل ك قال به العرف ولم يفإذا ، عرفي

  إلى،)٢(حقوق المسلمين لا تبطلن إ :)عليه السلام(وقوله ، )١( مسلمئمراحق  ى لا يتو :)السلام

 على  السرقة لا تصدقأدلة إذ ،عليه التعزيرإنما و ، ليس عليه القطعنه أ  فيشكالغي الإفلا ينب ،كغير ذل

ان الشريط ك وإن أشبهما  أو  سرقة الشريطفيو ، ففي سرقة حق الطبع والاسم والصوت لا حرز، قامالم

  .  واالله العالم،يجاره بقدر ربع دينار فرضاًإولا   هكون أخذه بقصد تملك لا ي،في حرز

  

  ))فروع((

 ،سره آخر أو ك، فلو سرق الشيء فسرق منه آخر،لا يشترط في الحد نفع السارق بالمسروق إنه ثم

لشمول  ، يجب عليه حد القطع فإنه ،له ثم ذاب عنده  لا قيمة   وماءً،ان جمداً قيمته جمداً ربع دينارأو ك

  . لمثل المقامدلة الأإطلاق

المسروق عليه حرارة أوجبت  الجمد كسلط مال إذا ماك ، ان حد القطع باقياًك كذا أتلفه المالإو

  .  لهدلة الأإطلاقلما عرفت من شمول  ، ذابته بما سقط عن القيمةإ

  

  ))المستثنيات من القطع((

ن كل ،  فلا قطع في سرقتها،طلاقشياء عن الإبعض الروايات استثناء بعض الأ  فيورد  إنه ثم

  . بل بعضها محتمل التقية، عدم العمل ا  إلىضافةبالإ، لالةًد أو سنداًما إ  ضعيفةكالروايات بذل

لا قطع : )االله عليه وآلهى صل( ل النبيقا:  قال)عليه السلام(عن الصادق ، ونيك رواية السفيف

  . )٣(كالرخام وأشباه ذل يعني  من سرق الحجارةى عل
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  .  لها وقت الرواية ولعل وجهه عدم القيمة

  . )١(ثر شحم النخلك وال،ثرك ثمر ولا فيلا قطع : ) وآلهاالله عليهى صل(وقال 

  ). ارمالجُ( ى بـسمولب النخل الذي ي  من حق المادةنسانله الإكولعل المراد ما يأ

  . )٢(لهك يعني الطير ،ريش فيلا قطع : )عليه السلام(وقال أمير المؤمنين 

  . ليس في حرز لأنه ولعله

لا أقطع  :وقال، برجل سرق حماماً فلم يقطعه  هفوكبال ى  أت) السلامعليه(علياً ن إ : خبر غياثفيو

  . )٣(في الطير

 ذا مرإ و،هةكلا يقطع من سرق شيئاً من الفا: )عليه السلام (عن أمير المؤمنين ، صبغ خبر الأفيو

  . )٤(يفسد ل ولاكا فليأ

  . حرز فيليس نه أ روظاه،  في المارةالأكلوظاهره أخذه من خارج البستان لمقابلته ب

 أن أخذ الرجل من النخل والزرع قبلإذا  : قال،)عليه السلام(عن الصادق ، ويؤيده خبر الفضيل

  . )٥( صرم النخل فأخذ وحصد الزرع فأخذ قطعفإذا ، رم فليس عليه قطعصي

  من سرق الثمار  فيى قض: )وآلهصلى االله عليه ( ن النبيوالمروي ع
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  . )١(ه مرتينوما حمل فيعزر ويغرم قيمت،  عليهءيلا شل منه فكمه فما أك في

 فيقطع  لا: قال) عليه السلام(عن أبيه  ، )عليه السلام(عن الصادق  ، يالبختر عن أبي يوالمرو

  . )٢(ء من طعام غير مفروغ منهيش

: قالإنه  )آلهاالله عليه وى صل( عن النبي ،  ما رواه الغوالي،دم الحرز عالمراد أن في منها دلالة أظهرو

 ن أو  أراه المراحفإذا ، حريسة خيلفيولا ،  ثمن معلقفيلا قطعالحرس فالقطع فيما يبلغ ا)٣( .  

 حتىى لا يقطع من سرق الرزق ولا الغنم من المرع:  قال)عليه السلام( عليعن ، ومارواه الدعائم

 حتى من سرق سائمة على ولا قطع ، ولا من سرق شجراً ولا نخلاً ، هةكولا من سرق فا ، يحويها الجدار

  . )٤(تواريها الجدر

 فيولا ، سرقة الجحارة من الرخام ونحوها في الباب بأنه لا قطع كوالمستدرولذا عنون الوسائل 

  . واالله سبحانه العالم، حرازهاإسرقة الثمار قبل 
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  ))المراد بالحرز((

 فيه ولا إشكالوهذا مما لا  ، يقطع سارقه حتى  ون المال محرزاًكي أن قد تقدم اشتراط): ٢ مسألة(

  . بقسميه عليهجماعبل الإ، خلاف

 إلاّ ه الدخول عليهكل موضع ليس لغير مالك بأنه : فمنهم من قال، الحرزوقد اختلفوا في تفسير 

 تركبل عن ، أصحابنا  إلىخيرة وقد نسبه الثلاثة الأ،ما عن النهاية والمبسوط والتبيان والغنيةك ،ذنهإب

  . عليهجماعالإ العرفان

  .عقيل أبي ابنك ،مسجد أو سوق أو ان من بيتكموضع  أي  بأنه:ومنهم من قال

 ان مغلقاًكذنه وإوالتصرف فيه بغير   إليهه الدخولكل موضع لا يجوز لغير مالك: ومنهم من قال 

  .ابن حمزةك ،مقفلاًأو 

  .الشرائعك ،ندف أو غلق أو ون محرزاً بقفلكي أن شرطه: ومنهم من قال 

 أو بلحاظ دائمما إ ،ير مضيعغ ونه ملحوظاًكل ، سارقه خطر على انكبأنه ما : ومنهم من قال

  .ما عن بعض العلماءك، بلحاظ معتاد

 في بما يعد :ولذا عرفه الجواهر، مانعاً أو ون غالباً جامعاًكلا ت  من التعريفات التيكغير ذل إلى

  . القطع فيالشرع للحرز المعتبر  فييد لا تحد إذ : قال، لمثلهالعرف حرزاً

الحرز يختلف باختلاف  أن ومن الواضح، قد تقدم بعض الروايات المصرحة بلفظ الحرز: أقول

غلاق والأ، والجواهر هو الصناديق المقفلة  ثمانفحرز الأ، ثركالأ  إلى الرياضكبل نسب ذل ، شياءالأ

 فيين والبيوت المقفلة كاكتاع وآلات النحاس الدوحرز الثياب وما خف من الم،  العمرانفيالوثيقة 

وحرز ، ى المرعفي يوحرز الماشية عين الراع ، وحرز الدواب الاصطبل المغلق ،  العمران وخزائنها المقفلة

  . كغير ذل  لىإ ،ين والطرقات عين البائعكاك الدفيمتاع البائع 

  ضع حرز ل موك أن والتحرير من ما عن الخلاف والحلبي أن ومنه يعلم



١٠٥

فالحرز للثوب حرز ، خصيراد به معناه الأ أن لابد، شياءشياء فهو حرز لجميع الألشيء من الأ

 أن نكيف يمكيقال بأنه  حتى  حرز الدابةيشمل مثلاً أن لا، كغير ذل  إلى،واني والفراشللحذاء والأ

وضع  إذا نهأثر بكالأ لىإما نسبه الرياض  على ان يردك وإن ،ون الاصطبل حرزاً للجوهر والنقودكي

عليه ( علي عن ، ونيك خبر السفيسر السارق القفل صدق عليه ما تقدم ك الاصطبل وقفله ففيذهبه 

  . )١(سر قفلاً أو كمن ثقب ثقباً إلاّ لا يقطع: )السلام

يخرج  السارق حتىى علليس : أيضاً )عليه السلام(عنه ، )عليهم السلام(عنهم ، وخبر طلحة

   .)٢(بيتالسرقة من ال

  . غيرهما إلى

 فإن ،ة غير ضاركوك ووجود بعض المصاديق المش،التعريف المتقدم عن الجواهر لا غبار عليهثم إن 

وضوحه  على الماء مثلاً فإن ،ةكوكون له مصاديق مشكين أ وفلابد ، ان واضحاًك مهما فيمفهوم عرأي 

  .له ثخن ورائحة ولون وطعم خاص نحوهما ممابريتية وكمثل الزاجية وال ، صدقه عليها في كله مصاديق يش

  .)٣( لدرء الحدود بالشبهة،ان اللازم التعزيرك فيه ك شفإذا، الشرط في القطع الحرز أن ذا تحققإو

عتاب المقدسة رحية والحمامات والمساجد والأالمأخوذ من الأكلا قطع قطعاً في غير المحرز نه أ ماك

ان الطرق لجماعة ك وإن ، الموقوفة للمارة والخانات والفنادق وشبههاوالحدائق والبساتين والمقاهي العامة

ان ك وإن ،ن عليه قطعكأخذ من ساحتها شيئاً لم ي إذا أحدهم فإن ،المدارس للطلابكل كلل خاصة لا

  ما ك، سرق منها إذا ذن قطعإدخلها بدون الذي جنبي الأى عل
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ون كقد ي إذ ،ما تقدمكخت ونحوهم خ والأب والولد والأعدم القطع لمثل الأى عليؤيده ما دل 

  . لبعض وغير حرز لبعضان حرزاًكم

  : أقول،  عدم القطعالأصل فيه فكشإذا  إنه الحرز وغير الحرز وظهر  فيذا ظهر الميزان إو

  

  ))مصاديق مشكوكة الحرزية((

  : يختلف في مصاديق أن نكيم أو ،قد اختلفوا

  

  ))إذا كان صاحبه مراعياً له((

المسجد والسوق ك،  المحل العامفي هثاث لأان مراعياًك إذا ماك،  لهان صاحبه مراعياًك إذا ما: الأول

فهل أمثال  ، لا حائط لهالذي ثماره في الصحراء والبستان  أو غنامهان مراعياً لأ أو ك،والمشهد والمشعر

  .مقام الباب والقفل قائمة  الرعاية لأن ،ما عن الشيخ في المبسوط والخلافك،  حرزاًىسمهذا مما ي

  .ة صفوان من المسجدء سارق عبا)وآلهصلى االله عليه (ويدل عليه قطع رسول االله  

بل لعله من ، كذلى عل  لضرورة عدم صدق الحرز عرفاً، الجواهركما قطع بذلك ، فلا قطع،لا وأ

  .لا يقطعالذي المختلس 

ان صاحب ك فإذا، له فلا قطع ي الراعن غابأ وبين غيرها ب،فالقطع  الدائمة يفصل بين الرعاية أو 

غاب  وإن ،ما من صاحبها قطع لغفلة  ه محل نظره فسرق سارقؤانت أشياكوثاثه ى أعلثاث جالساً الأ

  .خير غير بعيد وهذا الأ،ن عليه قطعكصاحبها فأخذ لم ي

ياطة ح لا إذ ،ائباً فأية حرزية لمثل المسجدغان ك إذا ثاثصاحب الأ أن قول الشيخ على يردإذ 

  .  ولا معنوية بالنظر والتوجه،مادية بالحائط ونحوه

خذ أسألته عن الرجل ي:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن،  بحسن الحلبيكوالاستدلال لذل

ه وخرج ء في المسجد الحرام فوضع رداان مضطجعاًكمية أصفوان بن ن إ :قال ،هكيتر أو اللص يرفعه

 فأخذ صاحبه ،فذهب يطلبه، يمن ذهب بردائ: فقال  إليهق حين رجعه قد سرءيهريق الماء فوجد ردا

   النبي  إلىفرفعه
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 تقطع :فقال صفوان ، اقطعوا يده: )وآلهصلى االله عليه (فقال رسول االله  ، )وآلهصلى االله عليه (

قال رسول االله ف ، هبه لهأنا أف: فقال ، نعم: )صلى االله عليه وآله( قال ،يا رسول االله يجل ردائأيده من 

: قال ، إليهرفع إذا  بمترلتهالإمامف: قلت ،ليإترفعه  أن ان هذا قبلكفهلا : )صلى االله عليه وآله(

نعم)١( .  

 فإن ،ن الاعتماد عليها من هذه الجهةكهذه القصة وردت بطرق مختلفة مما لا يم لأن ،غير وارد

آخر ما رواه باختلاف   إلى...ردائه فتبع اللصالمسجد فسرق  فيان نائماً كن صفوان أب: الصدوق رواها

  . غافلنه أ زعم اللص أو ،محل نظره لغفلته أو اللص أخذ الرداء من تحته أن وظاهره، )٢(مع الحسن

  . )٣(ه من تحت رأسهءه فجاء سارق فأخذ رداءصفوان توسد ردان إ :يعن الزهر، الغواليى ورو

   .وبين السرقة، لسةفرق بين النهب والخى لا يبق  إذاً:لا يقال

والسرقة بينهما عموم من   والخلسة، كذلكلسرقة ليست او، خذ بالقوةالنهب هو الأ: نه يقاللأ

 مثلاً  وهو ظاهر عن محل عامذا أخذه متخفياًإو، ان سرقةك بدون وجود صاحبه سر قفلاًك فإذا، وجه

  . حد فهو خلسةألا يراه  أن ويراقب

مير المؤمنين أقال : سمعته يقول:  قال،)عليهما السلام( أحدهمان ع، بصير أبو ويدل عليه ما رواه

  ، الخلسة يوه ، لا أقطع في الدغارة المعلنة: )عليه السلام(
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  . )١(عزرهأن كول

 )عليه السلام( علي عن، )عليه السلام (عن أبيه، )عليه السلام(عن جعفر ، ونيكوفي رواية الس

  . )٢(فين يقطع من يأخذ ويخكول ، دغارة معلنة لأا ،الطرار والمختلس قطعى علليس : قال

 ،ن عزروهكول، لسة الخيوه لا قطع في الدغارة المعلنة: )عليه السلام(قال ، وفي رواية الصدوق

  . ان يرعاه حافظ فهو خلسة وسرقةك فإن .)٣(فين أقطع من يأخذ ويخكول

ن وجه لقطع رسول االله كل حرزاً لم ين رعاية صاحب الماكلم تن إ قول الجواهر بأنه على ويرد

 أو ان عندهكن أانت الرعاية بكسواء ، ن حرز لردائه غير رعايتهكلم ي إذ ، صفواناً)وآلهصلى االله عليه (

  .راقة الماءحين ذهب لإ  إليهان ينظركانت الرعاية بأن  أو ك،تحت رأسه

جلس أثاثه في محل عام وأ نسانوضع الإ إذا مثلاً،  في العرف بالحرزىسمينه أ إلى ضافةهذا بالإ

 ن جعلتأب  اليحرزت مأ: ما يقولك ، اًإنسانجلست عليه أن أب  اليحرزت مأ:  يراقبه يقولاًإنسانعليه 

فالحراسة نوع من الحرز ، يوجب حفظ االله سبحانه لأنه ، الدعاء بالحرزسمي ولذا ،ان قفلاًكباب الدعلى 

  علىن حمل رواية صفوانكيم(: وقوله، )ء لا حرز له عرفاًية للشهي حراسإنما والمراقبة ونحوهما (: فقوله

والحرز  ، الفاعل  إلىالحراسة نسبة فإن ،ما فيهمايخفى لا  ، )راقة الماءه حال خروجه لإءحرز عباأقد نه أ

  مجال لحرز  ولا منافاة بينهما ولا، المفعول  إلىنسبه
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  .ة في المسجد غير مراقبته لهءالعبا

  . لحفظ نوع من الحرزان فاكيف كو 

  

  ))ثمر الأشجار في البستان((

عليها باب التي الشجر في الدار  ى علالثمر كعليه حائط الذي الشجر في البستان  ى علالثمر : الثاني

  . ان عليه القطعكتسلق الجدار  أو نقب الحائط أو بسر الباك سرقه السارق بفإذا، محرز

 في رجل سرق من بستان ،)عليه السلام(عن الصادق ، رواه الصدوقالذي سحاق إويؤيده خبر 

  .)١(يقطع: قال ، قيمته درهمانعذقاً

 القواعد وولده فتىأ ولذا ،انت مختلفةكالدراهم  فإن ،ان يعادل ربع ديناركالدرهمين  أن  علىبناءً

بل ، شجرها  علىقطع في ثمرة نه لاأولعل الذين قالوا ب ، الداركانت الشجرة في محل محرز كبالقطع لو 

ثير من كما هو العادة في ك ، ون حائط يحرز البستانك أرادوا بما لا ي،المشهور بينهم إنه :كقال المسال

  .ن خصوصاً في المدينة موضع ورود الروايات النافية للقطعكماالأ

 ولا ،لا قطع في سارق الثمر ضعيفنه أ  علىالدالة  سند النصوص المطلقةن إ( :ولذا قال الجواهر

 الأولى ف،تاباً وسنةًكما في الحرز   القطع بسرقة على دل  ماإطلاقوجه تخص ا  ى علهرة محققه جابرة ش

  . ىانته ) والروضة وغيرهماكما في المسالك، حينئذ التفصيل

ان محرزاً كن إنه أ رض فيالأ ى علان  أو ك،الشجر على انك أن فرق في الثمر بينلا  هذا ىعلو

  .سارقه التعزير ى علان كن محرزاً كلم ي وإن ،سارقه القطع على انك

 أقساممن  أن وقد عرفت ، لك في الك لوحدة الملا،ومثل الثمر الجمار والسعف والحطب ونحوها

  . كذل ى علحيوان مدرب  أو إنسانحراز المراقبة بسبب الإ
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١١٠

  

  ))إحراز كل طائفة بحسبهم((

 هل الخيامأو ياركالسفان والطيار والمحراز إ ف،ل طائفة بحسب ما اعتادوهكحراز إ: الثالث

ان لمالهم حرز متعارف عندهم كن إ شجار والغاباتبدون خيمة والجبال وتحت الأى ني الصحاركوسا 

  . بل تعزير فقط، فلا قطع وإلاّ ،السارق القطع ى علان كفسرق منه 

  

  ))حرز السيارة والسفينة((

وسارق ، وسارق السفينة من محوطة الميناء، راجكسارق السيارة من ال أن  فيإشكاللا : الرابع

ذا كو،  عليه القطع،مور فيهاحرزت هذه الأأ إذا ،ها وسارق الغواصة من محل حرز،المطارالطائرة من 

  . سارق الدواب من محارزها المعدة لها

 راج مفتوحاًكان الك إذا ماك، في المحرز في غير وقت الحرز أو ،سرقها في خارج المحرز إذا ماأ

  . عليه التعزير فإن ،ل من يشاءكدخله ي

 أو ،انت السيارة مربوطة بسلسلةك إذا  في من يسرق السيارة من الشارعالأمرل كنعم قد يش

  ذا في البيوت الخشبية المصنوعةكوه، انت السفينة مربوطةك إذا كذلكو، مغلوقة ومفتاحها بيد صاحبها

 لاّإن من سرقتها كلا يتم لأنه ولا يبعد القطع ، لاناحتما ،لا أم فهل هذا حرز، في البحر قرب الساحل

  . سر القفل على كفيشمله ما دل، نع مفتاح يفتح القفل ويسرقص أو سر القفلكب

  

  ))بركااإذا سرق سيارة ((

فهل ، ن من الدغارة المعلنةكن لم يأ بىفواخت، ااكسيارة بر أو طائرة أو لو سرق سفينة: الخامس

 وإن ،لعدم الحرز لا يبعد الثاني، احتمالان ،ليست بمحرزة لأا ،لا أم ، لهطلاقالإ لشمول ،عليه القطع

 ،دخل داراً وقتل أهلها وسرق ما فيها إذا ماكفهو ، ون الناس فيها حرزك أن لاحتمال، ان فيه تأملك

  . كدار وقتل أهلها وأخذها بما فيها لا يقل عن ذل أو ،مغارة  إلىأخذ السيارةفإن 



١١١

  . )١( درء الحد بالشبهةك في ذلكلو شنه أ  فيإشكالنعم لا 

  

  ))سرقة العلم((

اسرار  أ نفسه ودخل في مدرسةىفأخ إذا ماك، سرقة العلم لا توجب القطع أن الظاهر: السادس

ان ك وإن عمله فإن ،صدقائهأصديق ثم ذهب لتعليم نه أ العلوم والصنائع وتعلم من أصحاا بعنوان

  .بل عليه التعزير  ن لا قطع عليهكل، سر الناس حرامعلى  الاطلاع لأن ،حراماً

، ىأمواج أخر  إلىوتبديلها ، أشبهما  وي والتلفون والتلفزيونكالراديو اللاسلومثله سرقة أمواج 

 مع احتمال القطع في ،ن لا قطعكول حرام وعليها التعزيرفإا ،  بين الدول المحاربةكما يعتاد ذلك

 كولو ش، ل شيء بحسبهك ومحرز ، لهدلةات الأإطلاقالمال في شمول كالحق  أن المسألتين لما تقدم من

  .فالمرجع قاعدة درء الحدود

  . ار الغير بسبب التنويم المغناطيسي ونحوهكفألام في سرقة كومثله ال 

  

  ))إذا سرق إنساناً((

 في إشكاللا ف، ان عبداً قيمته ربع ديناركان المسروق لا يعقل وك ونسانلو سرق الإ: السابع

ما  أو ذهب أو ان صغيراً وعليه ثوبك ولو ،من الدغارة المعلنةنه أ فالظاهر، ان يعقلك أما إذا ،القطع

 التفصيل بين السرقة خفية أو ،من الدغارة الموجبة للتعزير أم ،فهل هو من السرقة الموجبة للحد ، أشبه

  . احتمالات،لتعزيروفي الثاني ا  الحدالأول فيف ، وبين السرقة باً علناً

  .ىأخر ودغارة  تارة  ربع دينار سرقةى ما عليه مما يسو لأن ،الثالث  دلةالأ  لىإقرب ان الأكوإن 

من قتل كفهو ، رعايته لنفسه حرز لأن ،كذلكفهل هو ، بيراً بقصد ثيابه وما عندهكولو اختطف 

 ، وأخذ ما فيهامثلاً  ه في غرفةحبس أو دخل الدار للسرقة فقتل صاحبها أو ،ان وأخذ مالهكصاحب الد

   ،احتمالان ،بل فيه التعزير ،لاأم 
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١١٢

  .  فيه يوجب التعزير لقاعدة الدرءكان الشكوإن 

  

  ))شرط إخراج المسروق((

نه لم كل، يمته ربع دينارقفلو دخل داراً وأخذ ما ، اج في القطعخرالإشتراط ادم ققد ت: الثامن

  .ن عليه قطع قطعاًكلم ي ، أشبهما  أو هرب أو ،قوعه في يد الشرطهيخرجه لو

ولو  ، اجخرالإ لعدم ،أيضاًفالظاهر عدم القطع ، أشبهما  أو حرقه أو سرهك بأن كولو أتلفه هنا

 بل تلف بوقوعه ،لم يأخذه من الخارج وإن عليهنه أ بل الظاهر، ان عليه القطعكخارج الدار   إلىألقاه

 ثان في الخارج من إنسانسرقه  إذا كذلكو، أشبهما  أو  في بحروقع أو ،ان زجاجاًك إذا ماك ،في الخارج

  .الأولالسارق 

  . له في داخل الحرزكالطعام فأ أو سرق الثمرة مثلاً إذا ذاكو

 ن عليه قطع ماكثر لم يكأ وأ ل الرجل من بستان غيره بقيمة ربع ديناركأ إذا :ولذا قال الصدوق

  . لم يحمل منه

  . ى انته،أتلف في الحرزإنما حراز مع الإ لأنه  لعله:هفي تأييد وقال في الجواهر

خراجه خارج إاج بين خرالإلا فرق في  إذ ،ان جوهراً فابتلعه ليقيئه في الخارج فعليه القطعك إذا ماأ

  . داخله أو بطنه

  

  ))إذا سرق بواسطة حيوان مدرب((

ربع دينار ى حمل معه ما يسو أو ،ل القرد جوهراًك وأأشبهما  أو اً قرداًإنسانلو أعار : التاسع

يخرج منه  وإنسانخيطه في دار   يقيل أن هو مثل إذ ، لم يبعد الحد،عارة ذا القصدانت الإكو، ةخفي

 ثم يحمل إنساندار   إلىلبهكيذهب بنفسه و أن  أو،لب منه شيئاًكداره ويخرج ال  إلىلبهكيرسل  أو ،شيئاً

  وأي ، خراج المسروقإم بالسرقة بتحميله دابته في وقد تقدم مثاله ، لب المسروق ويخرجه منهكال



١١٣

 أو رسال قردهإ عن مثل دلةيقال بانصراف الأأن  إلاّ ،لا يستصحبه أن يستصحبه وبين أن فرق بين

  .التعزير ية تقتضءولذا فالشبهة الدار، عارماإ عن لبه فضلاًك

المال ن أ و،لسارق صديقها أن نفس زيد فأخرجه بزعم  لىإالمسروق ى ولو دخل دار زيد وأعط

  . قرب الثانيان الأك وإن ،احتمالان ،يعزر أو فهل يحد، للسارق

  

  ))إذا دفن شيئاً فأخرجه السارق((

 ،الدار حرز لأن هع في قطإشكالفأخرجه السارق وسرقه فلا ،  داره المحرزهفيلو دفن شيئاً : العاشر

 ، الشرائع الدفنإطلاقما يقتضيه ك ،حرز لأنه لقطعفهل لسارقه ا ، في برية أو ان عامكدفنه في مأما إذا 

لا يعد  فإنه ،به عما لو دفنه في خارجه ما قيده به بعض محترزاًكان الدفن في العمران كن إ عليه القطعأو 

 ،سارقه على لعدم قضاء العرف بأنه حرز مع عدم الخطر ، ان في داخل في بيت مغلقك وإن ،حرزاً

  .قولان

  .فليس بحرز وإلاّ ،خراجه فهو حرزإالسارق  على ان خطراًك نإنه أ ن الظاهركل

 ان في دار في العمرانك أما إذا ،أشبهوما  يفي الصحار وما ن العامةكماما في الأ  إلىهذا بالنسبة

 سافر أصحاب الدار فتسلق جدارهم الجار وسرق ما إذا ماك ،ون حرزاًكن خطراً عليه يكلم يوإن فإنه 

  . للقطع  الموجبة   السرقةأدلة تصدق عليه ك ومع ذل،ر عليهليس بخط فإنه ،فيها

منع عدم الصدق عرفاً مع عدم العلم بالدفن (: ما ما في الجواهر من رده التفصيل المتقدم بقولهأ

  . )فتأمل

 فالمرجع قاعدة درء ك ولو ش،العرف لا يرون الحرز بمجرد الدفن ولو في برية أن الظاهرن إ :ففيه

  . الحدود

  سرق  أما إذا ،يظهر في البالغ العاقلإنما الفرق بين الحد والتعزير ن ثم إ



١١٤

  . تقدم في الطفل ما إلاّ لا حد إذ ،ل الصور عليهما التعزيركففي ، نا المميزنالطفل وانو

له تعزير في الذي  من تعزير السارق ،بيرك الفينعم لا يبعد أشدية تعزير السارق الذي له قطع 

  . المستفاد من الاختلافللمناط، بيركال

 ، أشدعقاباًى تلق لأنه لا  أو،مهكح لأنه فهل يعزر ثانياً، عليه التعزير أن ولو قطع السارق ثم تبين

ومنه يفهم مسألة ، ها بالشبهة الثانيئما يستفاد من تخفيف الحدود ودر  إلىقربان الأك وإن ،احتمالان

  . مل فتأ،عليه الحد أن ثم ظهر س بأن عزر أولاًكالع

  



١١٥

  

  ))سارق ستار الكعبة((

 بل عن الثاني،  المبسوط والخلاففيما عن الشيخ ك، عبةكهل يقطع سارق ستارة ال): ٣ مسألة( 

  :  احتمالان، الشرائع التردد فيهفيو ، إدريسما عن ابن ك ،لا يقطع أو ، عليهجماعالإ

 بني يقام قطع أيدإذا ) سلامعليه ال(القائم  أن  من:صحابولما رواه الأ، دلة الأطلاقلإ: الأول

  . )١(هؤلاء سراق االله: مناديهى البيت وناد على وعلق أيديهم ، ةشيب

مثل المساجد  يفه وإلاّ ،بوابغقلت الأأوقد  ون ليلاًكيأن  إلاّ  حرزفيالستر ليس  لأن :والثاني

 ليس )عليه السلام(لقائم وما يفعله ا، ات غير شاملة لهطلاقفالإ ، كولانه ليس بمل، رحيةوالحمامات والأ

 فإن ،وسراق االله باعتبار سراق زائريه، جل سرقتهم أموال الحجاجبل لعله لأ، الستارة  جل سرقةلأ إنه فيه

 فيم المفسد كجل انطباق حلعله لأ أو ،بةسن دنىأ فيك يضافة الإفيو، هانة للمزورإالسرقة من الزائر 

  . رض عليهمالأ

وم بأيديهم فهم حينئذ يالهذا   إلىسلامحراز مال البيت من مبدء الإإن إ :كأنه لذا قال المسالكو

  . من الخائنين لا السارقين

يقطع في نه أ ماك ف،دلة الألإطلاق،  المطلق والوقفكلا فرق بين الملنه أ  فالظاهر،انكيف كو

وسواء ، اًعام أو  خاصاًان وقفاًك يقطع في الموقوف سواء كذلك،  الحرزفيان ك إذا سائر مال الناس

عبة وسائر ما كستار الأوعليه فسارق ، وقف الذريةك كوقف تملي أو ،المسجد وآلاتهكان وقف تحرير ك

   عبةكباب الك  الحرمفي
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١١٦

 وقت غلق فيسرقها ن إ ،م إليهولادهم ومنأ و)عليهم السلام(ئمة الطاهرين  حضرات الأفيأو 

 ،فيه التعزيرالذي ان من النهب كت علانية  وقفيخذها أ وإن ،تقطع يدهالذي  ان من السارقكالباب 

 درء الأصل فكولو ش، لم يقطع وإلاّ ، قطع حرزاً عرفاًسمي فإن عين الناسأخذها خلسة بترقب أوإن 

  . عليه التعزيرن أ والحد

من يخرج ما في   إلىذا بالنسبةكوه، ذا من يسرق من ذهب القباب الطاهرة والمنائر المنيرةكو

خذ من م الأكان فلا يبعد جريان حك وإن ،ن ممن يشمله النذور الملقاة فيهاكلم يذا  إالضرائح المقدسة

  . عليهكالمال المشتر

ية من أهل العلم والوعاظ سلامون الإؤمصرفها التعمير والفقراء والسادة والخدم والش أن والظاهر 

 كيصرفوا في تل قدسام الشرع الأكح  إلىراجعة يوبالجملة فه ، كذل  إلىتب الدينية وماكوال

ام الشرع ك وح)عليهم السلام(ئمة ا مرتبطة بالأأضوح ولام الشرع فكعليها ح المتولي أما أن ،المصارف

  . نواب لهم

ن ولأ، تاب النذوركروه في كما ذك، بةعكما ورد في نذور الى ر فلفحوكمصارفها ما ذ أن ماأو

ره كما ذك، سقط عن الانتفاع إذا بديل الوقفاز تك فهو مثل ارت،مورز في ذهنه هذه الأكالناذر يرت

  . تاب الوقفكره سائر الفقهاء في ك وذ،اسبك في الم)رحمه االله( ىالشيخ المرتض

 المقابر أصحاب شرعيين كانت لتلك إذا موات المحترمينضرحة العلماء والأأ فيى يلق نعم في ما

  . عرفاً  يز الملقكهي مرتالتي الجهة موال أصحاا الشرعيين ويصرفوا في  الأكلتل ون المتوليكي

  فالمال يصرف  ان لها متولك فإن ،نائس ونحوهاكموال الملقاة في الما الأأ



١١٧

ما في كم يفعلون ا أدينهم  على همإقرار  ومعنى،كز ذلكارت يالملق لأن ،تحت نظر متوليه

التي  ةون الخيريؤها في الشيصرف أن  فلهم الشرعيكانت مرتبطة بالحاك ا متولن لهكلم ي وإن ،دينهم

 والظاهر، ونؤما يشاك الملة ليصرفوها كأهل تل  إلىيرجعها أن وله، نائسكاز الملقين في الكا ارتهيشمل

ان كسلام إذا يصرفها في ترويج الإ أن ولا، يةإسلامون غير ؤيصرفها في شسلام أن م الإكليس لحانه أ

  . يةسلاممور الإز عند الملقين غير الأكالمرت

  .  ما لا يجوز شرعاًكوذل ، فر والضلالكنه صرف في الفلأ: الأولأما 

واحترام  ، ك يمنع من ذل،ازاًكولو ارت سلامون المال لمن لا يريد الصرف في الإكن فلأ: وأما الثاني

  . وقافهمألام في كال ذا يأتيك وه،لهم معناه صرفهم حسب نظرهمما

 كوك وبين مش، وبين دغارة لها تعزير،رقة لها قطعبين س، موال فالسرقة من هذه الأ،انكيف كو

  .  فيعزر)١(صل درء الحدود بالشبهاتأ  إلىيرجع فيه
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  ))إذا سرق جيب إنسان((

 اانك ويقطع لو ،مه الظاهرين أو كإنسانلا يقطع من سرق جيب : قال في الشرائع): ٤ مسألة( 

  .باطنين

م قاطعون بالتفصيل إ: شف اللثامك فيبل   ،صحابالمشهور بين الأ على :وشرحه الجواهر بقوله

  . ىانته ، عليهجماع بل عن الشيخ وابن زهرة الإ،ما عن غيره نفي الخلاف فيهك ،المزبور

، لم أجد الخلاف فيه: وفي الرياض، صحابهذا التفصيل هو المشهور بين الأ: كوقال في المسال

  . جلةما صرح به بعض الأك

أمير المؤمنين  قد أتي:  قال)عليه السلام(عن الصادق ، ونيكان فيدل عليه قوي السكيف كو

 لم ىعلان طر من قميصه الأكن إ :)عليه السلام(فقال ، م رجلكدراهم من   بطرار قد طر)عليه السلام(

  . )١(ان طر من قميصه الداخل قطعتهك وإن ،أقطعه

  بطرار قد طر)عليه السلام(ؤمنين أمير الم قد أتي: أيضاً )عليه السلام(عنه  ، وخبر مسمع بن سيار

سفل ان طر من قميصه الأك وإن ، لم أقطعهىعلان طر من قميصه الأكن إ :فقال، دراهم من رجل

  . )٢(قطعناه

 رجل مكمن  بطرار طر أتي) عليه السلام(علياً ن إ :)عليه السلام(عن الصادق  ، وفي الجعفريات

  . )٣(ان طر من الداخل قطعناهك وإن ، فلا قطع عليهىعلان طر من القميص الأكن إ :فقال، دنانير

   مجبورة بالشهرة المحققة ،حجية بعضها في نفسها  إلىضافةوهذه الروايات بالإ
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  . عدم القطع مطلقاً على مثل ما دل، وعليها تحمل الروايات المطلقة من الجانبين ،ى المدعجماعوالإ

 على الذي ليس:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن ، عبد االله أبي مثل ما رواه عبد الرحمان بن

  . )١(يطر الدراهم من ثوب قطع على الذي  ولا،يستلب قطع

 ،عن الطرار والنباش والمختلس )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت:  قال،بن صبيحى وما رواه عيس

  . )٢(لا يقطع: قال

يقطع النفقة من الذي لا يقطع الطرار وهو :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن ، ورواية الدعائم

  . )٣( شديداًن يضربان ضرباًكول، يختطفالذي وهو    ولا المختلس،ثوبه أو م الرجلك

يطر الدراهم من ثوب الرجل  على الذي وليس : قال،)عليه السلام( علي عن ، وما رواه المقنع

  . )٤(قطع

 )عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت:  قال، منصور بن حازممثل ما عن ، القطع مطلقاً على وما دل

  . )٥(يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس: يقول

  . ولذا جمع الشيخ بينهما ذا النحو ، تقدمالذي بين الطائفتين هو التفصيل  لين الجمع الدلاإف
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١٢٠

  . م الطراركقولهم ححيث عنوناه ب،  في عنوان الباب التوقفكنعم ظاهر الوسائل والمستدر

 ىعل من غير فرق بين الطاهر الأ،م واللباس له ظاهر وباطنكمن ال لاًك أن الظاهر: قولأ

 اللباس الثاني أو ،لبسةون الباطن باطن اللباس الذي لبسه فوق الأكو، سفلوالأ  ىعل والباطن الأ،سفلوالأ

  .لبسه تحت اللباس الظاهرالذي 

  . جنبهفياللباس و ىعلأ الظاهر والمخبأ الظاهر في مك وهو ال: ثلاثة عدم القطعفيف

 والمخبأ الفوقاني ،لا يظهرالذي  م اللباس التحتاني أي ك،م الباطنكوهي ال  :وفي خمسة القطع

  .من اللباس الباطن والمخبأ الفوقاني والتحتاني ، والتحتاني من باطن اللباس الظاهر

ون صر الدرهم ونحوه في ظاهره المواجه كي أن بينباس الفوقاني م للّكولا فرق في القطع من ال 

وفي  ، بخلاف المخبأ في ظاهر اللباس الفوقاني، منهما ظاهر لاًك لأن ،في باطنه المواجه للبدن أو ،للخارج

   .ما هو واضح ك باطنالآخر ظاهر وأحدهما بأن بينهما فرقاً فإن ،باطن اللباس الفوقاني

 أشبهنه أ وفي القطع في الخمسة،  بالدغارة المعلنةأشبهنه أ ثةولعل السر في عدم القطع في الثلا

  . خذ من الحرزبالأ

  .لمات بعض الفقهاءك في شكالومنه يعلم الإ

 انا ظاهرين خارج اللباس الظاهرك فإن ،ان المال في الهميان والحقيبةكرنا يعلم ما لو كمما ذ أن ماك

 عضده على التميمةكجعل المال في قماش  ذا لوك و،طعانا تحت اللباس الظاهر فعليه القك وإن ،فلا قطع

ان تحت اللباس الظاهر فعليه القطع لوحدة ك وإن ،ن قطعكان فوق اللباس الظاهر لم يك فإن ،فخذهأو 

  .كالملا

  قطع قطعة من  أو ،بط المخبأ أو ،ون الطرار أخذ المالكي أن ور بينكولا فرق في التفصيل المذ 



١٢١

  . دلة الأطلاقلإ، والمال معاً فأخذ المخبأ، أفيه المخبالذي الثوب 

فهل ،  فشقه الطرار وأخذه،ه في اللباس الفوقاني وخاط فتحة المخبأئان وضع المال في مخبكنعم لو 

  . الدرءالأصل فكولو ش ،احتمالان ،الباطن أو  من الظاهركيعد ذل

صار المخبأ  مام المخبأ حتىأ من ن انزاح جانب اللباس الفوقانيكل، ان الخبأ في لباسه التحتانيكلو و

  . مناط المخبأ الظاهر فيه لأن ،لا يبعد عدم القطع فإنه ،لا فرق بينه وبين المخبأ في اللباس الفوقاني، ظاهراً

اشتمل الرداء إذا  إلاّ ،ونه ظاهراًكلبس الرداء فوق الملبس الفوقاني لا يخرجه عن  أن ثم الظاهر

  .ونه ظاهراًك بحيث يخرج اللباس الفوقاني من

  .المخبأ الظاهركونه كيس بيده فطره لم يقطع لكولو أخذ ال 

  .ن عليه قطعكبطها لم ي أو ولو جعله في عمامته فسرق عمامته

من ، احتمالان ،أشبهغماء وما ه الباطن في حال النوم والإئبطه من مخب إذا وهل يفرق القطع فيما

  إلىلا فرق في الظاهر والباطن بالنسبة إذ ، الواعينسانالإ  إلىومن قوة احتمال انصرافه ، دلة الأإطلاق

  .قربأ والثانى، تيبطه من الثوب الباطن من م إذا ماك ، ميت أو من لا يشعر من حي

 كولا يقاس ذل ، ان عليه القطعكخذ المال أسر قفله و أو كمعهالذي بط الصندوق إذا نه أ والظاهر 

  . مه الظاهركأخذه من  إذا بما

 ان تحت المراقبة والرعايةك إذا لام السابق وهو القطعكو سرق نفس الصندوق فيأتي فيه النعم ل

  .فلا قطعوإلاّ 

فالظاهر عدم القطع  ، ما تحته يكان لبسه شفافاً بحيث يحكن كول، ان المال في مخبئه الباطنكولو 

  .م الظاهركللمناط في ال

  .عليه القطع لوحدة المناطالذي من الباطن ه نأ فالظاهر ، ولو جعل المال في باطن حذائه فطره 

  ان مثل كولو صر المال في صرة وأخذها بيده فطرها 



١٢٢

مام أ أو ،مام ظاهرهأويأخذ بيديه يداً بيد  يان يعطكومثله ما لو ، الطر من الظاهر في عدم القطع

 لا قطع فإنه ،المعطيةخذة وأخذ الدينار من يده ان الدينار بيده الآكالمدير ورقاً أبيض مى  فأعط،خلفه

  .م الظاهركالكلأنه 

  .لا قطع فإنه فتح فمه فسقط الدينار فأخذه ولو جعل الدينار في فمه فأغفله الطرار حتى

ر كس أو عليه يأغم أو نام قربه من أنفه حتى أو ،رهكس أو هءغماإما يوجب  أو ولو سقاه مرقداً

نه أ ومن، أنه في غير حرز فلا قطعكف ،  الرقابةمن فقدان،  قطعه احتمالانفيه الباطن فئفطره من مخب

 فالمرجع قاعدة كولو ش، ن عليه رقيب فأخذه حيث عليه القطعكن لم يكول، ان المحرزكالمال في الدك

  .درء الحد

والحد يدرء  ، لعدم ثبوت الطر من الباطن، الباطن فلا قطع أو طره من الظاهرنه أ ولو اختلفا في 

  . بالشبهة

  



١٢٣

  

  ))ق في عام ااعة فلا قطعإذا سر((

ما عن بعضهم ك،  في عام ااعة بلا خلاف أجدهولاًكمن سرق مأ على لا قطع): ٥ مسألة(

  .ذا في الجواهر ك،صحابروايات الأ  إلىبل عن الغنية والسرائر نسبته ، الاعتراف به

  .ماترسال المسلّإ ك المسالفيوأرسله ، وفي الرياض بلا خلاف ظاهر

: جملة من الرواياتويدل عليه 

لا يقطع :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، رهكعمن ذ، عن زياد القندي، لينيكففي رواية ال

  . )١(كوأشباه ذل مثل الخبز واللحم  لكؤالسارق في سنة المحل في شيء مما ي

  . )٢(مثل اللحم والقثاء: قال إلاّ إنه ، رواية الصدوق مثلهفيو

يعني عام ،  عام سنةفيلا يقطع السارق :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، ونيك قوية السفيو

  . )٣(مجاعة

عليه (ان أمير المؤمنين ك:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، هأخبرعمن ، وعن عاصم بن حميد

  . )٤( ااعةأياملا يقطع السارق في  )السلام

لا يقطع :  قال)عليه السلام(عن أبيه  ، )عليه السلام(عن الصادق ، ونيكعن الس، وعن الصدوق

  . )٥(ول دون غيرهكفي المأ يعنى،  عام مجدبةفيالسارق 

  من على لا قطع:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن يرو، وعن اية الشيخ
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  . )١(ول في عام مجاعةك سرق شيئاً من المأ

  . )٢(مجاعة  عام سنة يعنيفيلا يقطع السارق :  قال)معليه السلا(عن أمير المؤمنين ، وعن الدعائم

ما هو الشأن في الروايات ك، مةكأنه حكف، ان غنياًكولو  السارق  إلى بالنسبةطلاقوالظاهر الإ

  .لا وجه له ى النص والفتوإطلاقالمعللة فتقييده بغير المقتدر مع 

فالقول  ، ول والمشروبكلمأ خاص باكذل أن مقيدها على وظاهر الروايات بعد حمل مطلقها

 عام فيان كفلو  ، الظاهر عدم الفرق بين توفر طعام خاص وعدمه أن ماك،  غير ظاهر الوجهطلاقبالإ

ان عام ك أن  بعد،واحتمال الانصراف لا وجه له، طلاق للإأيضاً فسرقه لم يقطع ر مثلاًمتااعة توفر ال

  .ل صورةكبااعة يورث ييج الناس مما يتطلبون المزيد 

سرقة مثل الطير والغنم  أن والظاهر ، طلاقالحنطة للإكشأناً  أو ،الخبزك ول فعلاًكولا فرق بين المأ

  .كذلكل ك للأأشبهوما 

من عدم شمول النص  ، احتمالان ،كذلكبثمنه طعاماً  ييبيعه فيشتر لأن سرق شيئاً إذا وهل

ن لا ينبغي كل ، انت شبهة درء الحدكولو  ، اًول شأنك مثل سرقة المأأيضاًل كللأنه أ ومن ،ىوالفتو

  . )٣( لرفع الاضطرار،ء لم يحدي الشكسرقة ذل  إلىلو اضطرنه أ في شكالالإ

  . كاللباس للشتاء والمظلة للصيف وغير ذلكء يش  إلىل مضطركومنه يعلم رفع الحد عن 

  من السارق  أو ،يسرق من صاحب المال أن  عدم الحد بينفيلا فرق  إنه ثم
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  . الدليللإطلاق، أيضاًان السارق مضطراً كولو 

ان ك ،جل غدهسرق لأ إذا ماك ، مستقبله أو  لحاله،لغيره أو ون السرقة لنفسهكولا فرق بين 

  . والمناططلاق للإكل ذلك ،لحم الهرةكحراماً  أو لحم الغنمك المسروق حلالاً

سرقته  لأن الظاهر نعم ،رار فهل يعزرن اضطكلم ي أما إذا ،ان اضطرارك إذا ما لا يحد لا يعزركو

  . حرام حينئذ

ولا  ، ان اضطرارك إذا ان لا تعزير عليهك وإن ،طر بدون اضطرار أو بو ل يعزر إنه ومنه يعلم

 حول البلد لمنع ورود الطعام ومة نطاقاًكضربت الح إذا ماكاصطناعية  أو ،ون ااعة طبيعيةك فيفرق 

  . يشملهالمناط أو طلاقالإ فإن ،فيه

 فيانت بسبب انقطاع القافلة ك ولو ،بل المناط ااعة ، لا خصوصية لعالم ااعة إنه والظاهر

 كل ذلك ، البحرفيانقطاع أهل السفينة عن البر فحصلت عندهم ااعة  أو ،لكالصحراء عن المأ

  .للمناط

ان مجاعة لم يحد ك فسرق وا خصباًنولو ظ ، ن عليه حد للشبهة الدرائةكولو ظنها مجاعة فسرق لم ي 

  .م مدار الواقعكلدوران الح

ان فيه أنواع ك إنسانبستان   إلىذهب إذا ماك ،مخصب أو يسرق من محل مجدب أن ولا فرق بين

  . ه فسرقكالفوا

  



١٢٦

  

  ))إذا سرق حراً فباعه((

بل  ، احدما عن الشيخ في النهاية وتبعه غير وك ،قرب قطع يدهفباعه فالأ لو سرق الحر): ٦ مسألة(

  .النصوص به مستفيضةن إ  الرياضفيو، المشهور إنه عن التنقيح

ان للفساد كن إ  بأن الحدك المسالفيوعلله ، خر ترددوا في المسألةآ الشرائع وبعض فين المحقق كل

  . ية الآفير كما ذك فيه الإمامبل يخير  ، فحد المفسد لا يختص بالقطع

  :عليهل كان الحد للسرقة فيستشك وإن :أقول

  .  الحر ليس مالاًنسانبأن الإ: أولاً

 مقابل النص المعتبر المعمول به عند في اجتهاد كذلن إ :ن فيهكل، باعه إذا بأنه لا يختص بما: وثانياً

  . المشهور

 عن رجل )عليه السلام(سألت جعفر بن محمد :  قال،عن معاوية، )رحمه االله( لينيكالى فقد رو

ها أان وطكن إ والثانية ، أولها فسارق تقطع يده أما ،فيها أربعة حدود: لفقا: قال ،سرق حرة فباعها

ان غير محصن جلد ك وإن ،ان محصناً رجمكن إوقد علم  ان وطأهاكن إ ى الذي اشترىعل و،جلد الحد

انت ك وإن ،رهها فلا شيء عليهاكان استكن إ ء عليه وعليها هييان لم يعلم فلا شك وإن ،الحد

  .)١(دطاوعته جلدت الح

  . )٢(عن طريف بن سنان مثله، الصدوقى ورو

 أتي برجل قد )عليه السلام(أمير المؤمنين ن إ :)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، ونيكوفي قوية الس

  . )٣(باع حراً فقطع يده
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١٢٧

 ،عن الرجل يبيع الرجل وهما حران ، )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت: وعن عبد االله بن طلحة قال

تقطع :  قال،بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس  إلى ويفران من بلد،وهذا هذا ، يبيع هذا هذا

  . )١(ما سارقان أنفسهما وأموال الناسأيديهما لأ

  . أيضاًحاديث الثلاثة الشيخ الأى ورو

اختلاس   لأنه،باع برضاه أم ،محرمان فإنه سواء سرق وباع، حرمة هذا العمليخفى لا  إنه ثم

  . موال الناسلأ

: )وآلهصلى االله عليه (قال رسول االله :  قال،)عليه السلام( علي  إلىسنادهإب، الجعفرياتى ولذا رو

انكما  على يرده حراً لا توبة لمن باع حراً حتى)٢( .  

، افركوالمسلم وال ،ىنثر والأك والذ،بير والصغيركور بين الكم المذك فلا فرق في الح،انكيف كو

بير غالباً ك معللين له بأن ال،ثرك الأكذل ى عل تبعه كبل في المسال،  بالصغيركن عن الشيخ تقييد ذلكل 

العلامة ك ونص بعضهم ،ولذا أطلق جماعة، مك محطلاقالإن إ :وفيه، ن بيعهكنفسه لا يم على متحفظ

  .عدم الفرق على والجواهر وغيرهما

 كيحتمل ذل ، في دينهم فهل يجوز لنا الاشتراءئزاً جاكن ذلاكو، فار بعضهم بعضاًكولو باع ال

  . المقامأدلة طلاقويحتمل العدم لإ، )٣( بما التزموا بهألزموهملقاعدة 

  .موالدين والرجل ثم الحبس ترتيب سرقة الأيالترتيب القطع بين  أن والظاهر

  .ةولرواية عبد االله بن طلح، طلاقه للإمالمسروق بالبيع وعدى ولا فرق بين رض 

  .مة التي تقدمتا العدلة للأ،كغير ذل  إلى،ويشترط في قطع يده البلوغ والعقل والاختيار

  م كولو سرق ولم يبع أدب بما يراه الحا

                                                









١٢٨

 ي المشترانكن لو كل، أيضاًفعليه التعزير  يالمشترى غوأولو باع بدون سرقة بأن ، لحرمة عمله

  . عرفاًيعد من السرقة لأنه ،قطعالقادراً فأخذه لم يبعد 

  .لا يسقط تعزيره لفعله الحرامنه أ ولو سرقه فهرب فالظاهر

يصرفوا  أن  ابتغاءكان بعض المقدسين من المسيحيين يفعلون ذلكما ك ،افر نفسهكولو باع الحر ال 

  .الاحتمالان السابقان ،هؤفهل يجوز لنا شرا، المال في التبشير

  .أيضاًففيه الاحتمالان  ، ان يفعله فقراء الهندوسكما كولو باع الحر ولده 

 وأولى، ن ولم يهرب عزركولو تم، بل يجب عليه الفرار، ه تحت العبوديةؤالمبيع بقا ولا يجوز للحر

  .انت ذات زوجك إذا  وخصوصاً، للاستمتاع المحرمانت محلاًك إذا  المرأة خصوصاًكبذل

 الفساد ،ينالأمرلا كالقطع ل  أنفالظاهر، ان سرقته سرقة لها عرفاًكو يحل أو ان عليه ثيابكولو 

  .بل يد واحدة ن لا تقطع يداهك ل،والسرقة

سرقة كه فهو بقظ سرقة له ولثيايال  سرقة لأن ،نائماً أو ون المسروق يقظاًكي أن ولا فرق بين

  . ااك سرقة السيارة برفي ك مثل ذلفيلام كد تفدم القو، الجواهر وحرزه

 ،في البيعى ان النص والفتوك وإن ،لوحدة المناط ، والهبة ونحوهالا فرق بين البيع والمصالحة  إنه ثم

  .من باب المثالنه أ الظاهرفإن 

 فباعه نجاة له من ،ن في حيازة السلطان قتلوهكلم يإذا نه أ ماك، ولو باع الحر من باب الاضطرار

 زماننا يعقد بعض فين اكما ك ،ان فعل سبباً لبيع الحر لم يجزكولو ، ن لبيعه حد ولا تعزيركالقتل لم ي

مثل هذا  فإن ،خرأثرياء في بلاد أ  إلىبيرة ثم يذهب ن فيبيعهنك جميلات بمهور تفتيا على ينلالدلا

  . مقدمة عمل حرام لأنه ،العقد حرام

  م كان للحاكمطلق  )١(رض فسادايسعون في الأ: تعالىقلنا بأن قوله إذا  إنه ثم
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١٢٩

  .ةكية المبارورة في الآكربعة المذام الأكحأحد الأ ينلمثل هؤلاء الدلا على ين يجرأ

عزر ، كما يفعل القوادون ذلك ولو سرق الحرة وجعلها زانية، ولو سرق الحر واستخدمه عزر

  . رناكما ذكم المفسد كعليه ح يجرأ و، وعليه حد القواد،للسرقة

  



١٣٠

  

  ))لو أجر بيتاً ثم سرق مال المستأجر((

المستأجر ومنعه من دخوله   إلىجر بيتاً ثم بعد تسليمهألو نه أ  فيإشكاللا خلاف ولا ): ٧ مسألة(

ما  أو زارهالذي لصديقه  أو ان المال أمانة عند المستأجرك إذا ماك ، غيره منه أو للمستأجر لاًما سرق

جعلها جعالة  أو ،منفعة الدار على ذا لو صالحهك و، الشاملة للمقامدلة الألإطلاق كوذل،  حدك ذلأشبه

  . كغير ذل أو رالنذ أو بالشرط  إليهانتقلت أو ،له

 أو  عيناً ومنفعةً،ون لمن فيه مالهكي أن حرازلا فرق في الدار وفي غيره من مختلف الأ: والحاصل

ة محرزة مما كانت الشبكو ، أشبهما  أو الطيرك أو ة لصيد السمكاستأجر شب إذا ومنه ما،  فقطمنفعةً

، ية المصيد قبل أخذهكقل بملنلم  وإن ،ة مما صادهكفسرق صاحب الشب ،سر ونحوهكخذ منها بيحتاج الأ

  .لما تقدم من عدم الفرق بين الحق والمال

 لأن ، وعزر صاحب الدار،لص فسرق قطع اللص  إلى الدار ونحوها مفتاحهاكمالى ولو أعط 

  .اللص محرم  إلىم المفتاحيتسل

 الحرز وسرق المتاع لم يقطع ك زيد المالك من زيد داره فأحرز فيها ماله فهتإنسانب صذا غإو

  .نعم يعزر لسرقته مال الناس، هاكن الدار ماله وله هتلأ

ون له كي وبة حتىصسرق السارق من الدار المغ إذا ماك ،هاكوبة حرز لغير مالصوهل الدار المغ

 كعد والمسالالمبسوط والقوا يكما عن محك ،ليست بحرز أم ،ما قاله الجواهر لصدق العموماتك ، القطع

، الحرز موضوع عرفي وهو حاصل إذ ،الأوللا يبعد  ، احتمالان ،غير المحرزكان كحراز بغير حق فإلأنه 

  .)١( درء الحد للشبهةكذا شإو

  ان في الحرز كولو 
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١٣١

 الدار ك فهت،سرق صاحب الدار دينار زيد ووضعه في داره إذا ماك ، مال مغضوب من السارق

وقد ، وليس بسارق مال  حرزكهات لأنه كوذل، بل في الجواهر قطعاً، قطعصاحب الدينار وأخذه لم ي

وهل يعزر ، ن قطعك لم يأحدهما لم يحصل فإذا،  الحرز وسرقة المالكهت القطع موع أمرين هما أن تقدم

  . مكن أخذه بسبب الحاكلم يم إذا أخذ حقه  إلىله التوصل لأن ،الظاهر العدم ، الديناركمال

ولو  ،  حينئذ حرام يعزر صاحبهكفالهت ، ن له أخذهك لم يك الدينار أقل أهمية من الهتانك إذا نعم

نعم عليه ، أخذ المال بغير حرزكفهو ،  حرزاًكلم يهت لأنه ،أخذ أزيد من ماله بقدر النصاب لم يقطع

ذ مال نقا حرز الغاصب لإكالمحسن له هت جنبيالأ أن والظاهر، ليس له أخذ مال الناس لأنه التعزير

  . نقاذ أهميةان للإك إذا خصوصاً،  فلا حد عليه ولا تعزير،المغصوب منه

ان السارق بعض الموقوف كولو ، مك في الحكسرقة الوقف مثل سرقة المل أن  قد عرفتكثم إن

  .ما عرفت في سارق بيت المالكان حاله كعليه 

 أو غنماً أو بقرةً أو انك  جملاً،له بمراعاة الراعي ونحوه الحيوان يصير محرزاً أن  قد عرفتكنأما ك

 وإن ، وتبعه عليه غير واحد ممن تأخر عنه،وهذا هو الذي اختاره الشيخ في الخلاف والمبسوط، غيرها

 ما ذهب  إلى يوجب الذهاب)١(وتؤيده قصة الصفوان ،  السرقة عليهإطلاقن كل، استضعفه في الجواهر

  .الشيخ إليه

   دلة لصدق الأ،فعليه القطع  ابنيته المثبتة فيهشيئاً من أو ولو سرق باب الحرز
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١٣٢

خلافاً للمحقق في الشرائع حيث ، وتبعه عليه غير واحد ، المبسوط يكما اختاره الشيخ في محك

  .وفي تردده نظر، تردد فيه

وقد تقدم ، فالسارق لها يعزر، ن حرراًكن رعاية لم يكان باب الدار ونحوها مفتوحاً ولم يكولو 

  .)١(سر قفلاً أو كمن نقب بيتاً إلاّ لا يقطعنه أ رواية

ان عليه التعزير ك ،دخل ولم يخرج شيئاً أو ،سر القفل ولم يدخل أو كولو نقب البيت ولم يدخل

  . فقط

 أم ،نقب أن سرق بعدنه أ يصدق عليه لأنه فهل يحد، وم وسرق بعد سنة مثلاًيالولو نقب في هذا 

  .  التعزيرالأصل فكولو ش، احتمالان ،طول الفاصل يوجب عدم الصدق لأن ،لا

 لو كذلكو، عليه القطع أن فالظاهر ، بار القنواتية في الآكذلكما هو كولو دخل الدار من بئره 

  . للصدق يدخله من ممر النهر الجار

وربما ، عانتهإ فله تعزير ب،ان السارق له معين في حفظه من أصحاب المال بالسلاح ونحوهكولو 

  . شاء االله تعالى نإ ما سيأتيك  من شهر السلاحيدخل في مسألة
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١٣٣

  

  ))إذا نبش القبر وسرق الكفن((

ون كمنها التي  مع الشرائط ،ان عليه الحدكفن كمن نبش قبر ميت وأخذ ال أن الظاهر): ٨ مسألة(

 وأخذ نبش وإن ،ه الميتك لحرمة النبش ولهت،ان عليه التعزيركنبش ولم يأخذ شيئاً  وإن ،القيمة ربع دينار

  .ون تعزير المقام اشدك في،ه الميت ولسرقته ما عليه التعزيرك لهت،أيضاًان عليه التعزير كأقل من النصاب 

ان عليه حدود ك، ساحقتها أو ،ليط به أو لاط بالميت أو ،زنت بالرجل الميت أو بالمرأة ولو زنى

  .حياءالأ

ان كرراً ك مرر منه وقد حدكلو تنه أ ماك، مفسد لأنه رر منه النبش والسرقة لم يبعد قتلهكولو ت

  .رابعةال أو لقاعدة القتل في الثالثة، قتله

افراً  أو كون المدفون مسلماًكما لا فرق بين ك ، غيره مما دفن معه أو فنكولا فرق بين أخذه ال

  . محترماً

  .يوجب تعزيراً ليس بحرام حتى الحربي فنبشه وأخذ مالهكافر غير المحترم كما في الأ

  .حياءان عليه حد الأك ،ليط بالميت في المغتسل ونحوه أو ،زنت أو ،ساحقت أو ،لاط أو ،لو زنىو

  . عزر وإلاّ ،ان في حرز حدك فإن فن من المغتسلكولو سرق ال

 لأن ،جزائه المندوبةأفن من القبر ولو بعض كويقطع سارق ال(:  مع المتن قال في الجواهر مازجاً

ثم نقل من الفقيه  ي،نر والتنقيح وظاهر الديلمك واليضاحمن الإ يك صريح المحفي  اًإجماعالقبر حرز له 

قطعه  على جماعالسرائر والغنية ادعيا الإن أ و،وقد نبش مراراً يؤخذأن  إلاّ والمقنع عدم قطع النباش

ما  فل مرة نصاباًكوقد أخذ ،  عادة لهكيصير ذل لا قطع عليه حتىنه أ تكوعن المحقق في الن، بسرقته

  . )فوقه



١٣٤

 ره الصدوق والمحققكوما ذ،  متواترةأخباروقد دل عليه  ، رناهكالقاعدة هو ما ذى مقتض: أقول

 المشهور معللة بأن أخبارخصوصاً و، عمل ا المشهورالتي  خبارلا تقاوم الأ خبارجملة من الأ  إلىمستند

  .يالحكالميت 

حد النباش حد :  يقول)ليه السلامع(عبد االله  أبا سمعت: قال ي حفص بن البخترىفقد رو

  . )١(السارق

تاب هشام بن كه ء وجا)عليه السلام(جعفر  أبي نت عندك:  قال،وعن عبد االله بن محمد الجعفي

، اقتلوه:  طائفة قالوا،الناس قد اختلفوا علينا فإن ،حهاكفي رجل نبش امرأة فسلبها ثياا ثم ن، كعبد المل

تقطع يده  ي،حرمة الحكحرمة الميت ن إ :)عليه السلام(جعفر أبو   إليهتبكف ،حرقوهأ: وطائفة قالوا

  . )٢(حصن جلد مائةأن كلم ي وإن ،حصن رجمأن إ ،يقام عليه الحد في الزناولنبشه وسلبه الثياب 

يقطع : )عليه السلام(مير المؤمنين أقال :  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي عن ، الجارود أبي وعن

  . )٣(حياءما يقطع سارق الأكى سارق الموت

: صحابهأخذ نباش في زمن معاوية فقال لأ:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن ، وعن زيد الشحام

عليه (طالب  بيأ نب على ذا فعلك ما ه:من القوم فقال رجل، سبيله ي نعاقبه ونخل: فقالوا،ما ترون

  . )٤(ى للموتكهو سارق وهتا: الوق،  يقطع النباش:فقال: قال ،وما فعل: قال) اسللام

   )عليه السلام(لما مات الرضا :  قال،عن أبيه،  بن هاشمإبراهيم علي بن وعن
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 أبو فقال: قال أن  إلى، وقد حضر خلق من الشيعة)عليه السلام(بي جعفر ى أعلحججنا فدخلنا 

يقطع يمينه : بيأفقال  ،احهكعن رجل نبش قبر امرأة فن )عليه السلام (بيأل ئس: )عليه السلام(جعفر 

: قال ،كنسأل أن يا سيدنا تأذن لنا: فقالوا، حرمة الحيةكالميتة   حرمة فإن ،للنبش ويضرب حد الزنا

نعم ، م فيها وله تسع سنينألف مسألة فأفسألوه في مجلس عن ثلاثين١(جا( .  

أخذ   إلى يصرفالآخرت ن بقرينة الرواياكل، مجرد النبش يوجب الحد أن ظاهر هذا الحديث: أقول

  .ما هو عادة النباشكفن كال

لون وينامون ك يصلون ويأ،ان يمتد أحياناًكالس عندهم  أن يخفى فلا ،ثلاثون ألف مسألةأما 

يخفى على  في مجالس الشرب واللهو مما لا كذلكان كما هو ك ،أوقاا ثم يشرعون في المقصد من الس

  . من راجع التاريخ

يقطع النباش والطرار ولا يقطع :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، ن حازموعن منصور ب

  . )٢(المختلس

  . )٣(قطع نباشاً) عليه السلام(علياً ن إ :)عليه السلام(عبد االله  أبي عن ، يوعن العزرم

: قال ،عن الطرار والنباش والمختلس )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت:  قال،بن صبيحى وعن عيس

ولا يقطع المختلس،يقطع الطرار والنباش )٤( .  

  :  فقال له، قطع نباش القبر)عليه السلام(علياً ن إ :سحاق بن عمارإوعن 
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  . )١(حيائناما نقطع لأكمواتنا نا نقطع لأإ: فقال ى،أتقطع في الموت

يفها مجبور  وضع،وفيها الصحيح والحسن والموثق، ربعةتب الأكوهذه الروايات مروية عن ال

  . من اختصاص المفيد ي بن هاشم مروإبراهيموحديث ، بالعمل

  فيما يقول العالم  ، )عليه السلام(بن جعفر ى  موسالإمامجابة إفي  ، يالطوسبن علي وعن محمد 

فن من كخذه اليقطع يده لأ: )عليه السلام(الجواب بخطه  ،فنهكرجل نبش قبراً وقطع رأس ميت وأخذ 

   .)٢(وراء الحرز

  .كغيرها من الروايات الموجودة في الوسائل والمستدر إلى

  . من الرواياتى خرأ فهي جملة ،راركن القطع بعد التأمستند الذين قالوا بأما 

 ،سألته عن رجل أخذ وهو ينبش :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، سعيد علي بن مثل ما رواه

  . )٣( فاقطعهخذ وقد نبش مراراًيؤأن  إلاّ ،عليه قطعاًى لا أر : قال

ن النبش له بعادة لم كلم يإذا  :قال ،سألته عن النباش ، )عليه السلام(عن الصادق ، أيضاًوعنه 

  . )٤(يقطع ويعزر

  . )٥(لا يقطع : قال ،عن الطرار والنباش والمختلس ، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن ، وعن الفضيل
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  . )١( قطعك بذلان معروفاًك إذا النباش : قال،)السلامعليه (عن الصادق  ، وعنه

خذ أول مرة أ إذا  النباشفي :)عليه السلام(عبد االله  أبي عن ، عن بعض أصحابنا ، يركوعن ابن ب

   .)٢(عاد قطع فإن ،عزر

  . الآخربعض الروايات  إلى

وبعضها بصدد ، ة النبشأخذ وهو في حال إذا بعضها فيما لأن ،ما تراها مضطربةكوهذه الروايات 

 ولم من نبش ولم يأخذ شيئاً فهو بمترلة من نقب بيتاً على ولذا حملها الشيخ، بيان طريق ثبوت النبش

  . ما عرفتكا لا تقاوم الروايات السابقة أ  إلىضافةهذا بالإ، يأخذ شيئاً

عليه (نه أ  أو على،قيم عليه الحدأرر منه ثلاث مرات وكت إذا وأما قتل النباش فحمله الشيخ بما

الحدود ن أ وخصوصاً، ل جداًكقتله بدون هذين فمش وأما ،فسادهإرآه مفسداً فقتله من باب ) السلام

  . )٣(تدرء بالشبهات

أمير المؤمنين  تيأ:  قال،عن غير واحد من أصحابنا، عمير أبي في صحيح ابن لينيكالى فقد رو

 أن  ثم أمر الناس،رض بشعره فضرب به الأ)عليه السلام( برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين )عليه السلام(

  . )٤(مات رجلهم فوطوه حتىأه بويطؤ

  .)٥(أيضاًورواه الشيخ 

بنباش فأخذ بشعره وجلد  تيأ إنه ،)عليه السلام(قضايا أمير المؤمنين   لىإسناده إالصدوق بى ورو

  . )٦(مات  حتىئ فوطه عباد االلهوطؤ: وقال، رضبه الأ
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:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن ، عن بعض أصحابنا، يالواسط يحيى أبي عن، شيخالى ورو

قدام ألقاه تحت أان يوم الجمعة ك فلما ، الجمعةإلى يومخر عذابه أ بنباش ف)عليه السلام(أمير المؤمنين  أتي

  . )١(مات رجلهم حتىأالناس فمازالوا يتواطونه ب

  . )٢()عليه السلام( علي عن، ومثله رواه الصدوق في المقنع

 ك ولعلهم استفادوا ذل،رر منه الفعل وفات السلطانكت إذا قتله أن وعن المقنعة والنهاية والمراسم

ن عن التهذيب كل، فات السلطاننه أ فظاهره، حد مراتنه  أ وليس في الحديث)النباش(: من لفظ

  . قيم عليهأ إذا القتل فيما أن والاستبصار والجامع

 فإن ،ذا قتلة للعبرةكمر أ) عليه اللام( الإمامولعل ، التينلتا الحكوالظاهر جواز القتل في : أقول

 أن الظاهر أن ماك ، كذل يم الشرعكللحا أن والظاهر،  صلاحاًكذلى رأ إذا مام تشديد العقوبةللإ

  . م قتله بالسيف ونحوهكللحا

  

  ))فروع((

  :  أقوالاً،ربع ديناري  أ،فن النصابكفي اشتراط بلوغ قيمة الثم إن 

ى بل هو مقتض، ثركالأ  إلىبل نسب، ما عن المفيد وسلار وابن زهرة وحمزةك ، الاشتراط: الأول

نه لا فرق بين الحي والميت في أو، القطع للسرقة أن في لظهور النصوص كوذل، رهك من لم يذإطلاق

  .الحد عليه التعزير لاان كسرق أقل من النصاب  أو فلو لم يسرق شيئاً، السرقة من أجله

  ونه من السارقين من الحرز فيشترط فيه حينئذ ما يشترط كى ظاهر النص والفتون إ( :وفي الجواهر
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  . قسم منها لأنه ام المرتبطة اكحل الأك و،لما شرط في السرقةكفي المقام  فيأتي ،ىانته )فيه

  .دلة الأطلاق لإكوذل ، رشاد وغيرهماما عن الشيخ والفاضل في الإك ،عدم الاشتراط مطلقاً: الثانى

  . طلاق ما تقدم من عدم الإ:وفيه

ان كولو ، الأولى غير المرة في فيقطع ،ما بعدها ودون الثانية الأولىيشترط في المرة  إنه :الثالث

القطع في  أن ووجهه، لامهك في أول إدريسلام ابن كوهذا هو المستظهر من ، المسروق دون النصاب

  .ونه مفسداً وهو يحصل ولو بدون أخذ النصابكوفي سائر المرات ل، للسرقة الأولىالمرة 

  . ى النص والفتوإطلاقخلاف ظاهر  إنه :وفيه

التي  ووجهه ما تقدم من الروايات ،رر منه النبشكتإذا  إلاّ لا قطعنه أ ما تقدم عن الصدوق: الرابع

  . قد عرفت تقدم روايات المشهور عليها

 إطلاقبل ، يستلزم نبشاً جديداً لا دليل عليه لأنه ،الميت  إلىفنكعادة الإتجب لا نه أ ثم الظاهر

انتشار رائحته كلمحذور آخر  أو  الميت لتفسخ جثتهكان موجباً لهتك إذا خصوصاً، حرمته يالدليل يقتض

  .الموجبة للوباء ونحوه

، فنون في الصندوقموات الذين يديسرق صناديق الأالذي  في النباش كذلكم كالح أن والظاهر 

ما يعتاد  أو ك،أشبهجل الحفظ عن الرطوبة والحيوان وما لأ أو ،مانة للنقلأتجعل التي موات ما في الأك

  .همأشبهتاب ومن كالهل أعند المخالفين و

 عليه التعزير لا ،خذ من غير الحرزفنه فهو من الأك فأخذ ،لو أخرج الميت ضبع ونحوهنه أ ماك 

  .الحد

، ل لحمه قبل دفنهكأ أو ،السرقة لى إضافةبالإ ل من لحمهكأو أ،  من لحم الميتلكولو نبش للأ

   ان معتاداً فيكما ك
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ان كما  أو ك،)عليه السلام(ما فعلته هند بجسد حمزة ك، فيجل التشلأ أو ،فريقياإبعض وحوش 

 أيضاً  نت سرقةاك فإن ،الشارب التعزير أو كلالآ هذا ىعلف، يفعله الجاهليون من الشرب من دم الميت

  . ما هو ظاهرك، فلا حد وإلاّ ،التعزير الحد  إلىضيفأ

 ،فنك الأدلةرادة الاستمرار من إنسياق لا، فنك بلا محذور فين ثانياًكن التكمأن إنه أ ثم الظاهر

له كفن ثم أكما لو نبش وأخذ الك، انفقد الموضوع أو ،فين ثانياًكان محذور في التك وإن ،والميت أحق به

فنه ك إذا وبيت المال ،ن من الورثةفّكمن   إلىفنكفهل يرجع ال، أشبهما  أو ذهب به السيل أو ،بعالض

 ،ون خيراتكي أو ،كغير ذل  إلى،الوقففن من مال ك إذا ةيقفالو و،نوفنه المؤمنك إذا ينالمؤمن و،مكالحا

قولهم برجوع الوقف ك ،قيد ذهب القيد ذهب المفإذا ،  بل مقيداًن مطلقاًكالعطاء لم ي أن من، احتمالان

 بطل فإذا فن صار من حق الميتكال أن ومن ، ن المتشرعةذهاأوز في كالمر لأنه ذهب المصرف إذا اًكمل

  .  أقربالأولن كل ، جل الميت في خيراتهفن صرف لأكالت

 من بيت المال لا يقطع بلا الإمامفنه كلو مات ولم يخلف شيئاً ونه أ عن المبسوط يكالمحثم إن 

  . لا يخلو من نظر: ولذا قال الجواهر ، قطعه ييقتضى  الدليل والفتوإطلاق إذ ،وفيه نظر واضح، خلاف

 أو على ،ما هو ظاهر الشيخ وغيرهك، سبيل الوجوب على فهل هو، قد تقدم قتل النباش إنه ثم

 ،رر الفعل منهكان مع تفات السلط أو ،قيم عليه الحد قبلاًأ إذا في ما ،سبيل الجواز مخيراً بينه وبين القطع

  ره الجواهر من التخيير كلا لما ذ، والظاهر الثاني ، احتمالان ، الشرائعكذلكو، سلار وما عن المفيدك
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 بل، )١(يةورة في الآكربعة المذمور الأل الأكان اللازم التخيير في ك وإلاّ ،المفسد بينه وبين غيره  في

  . وبين دليل قتلهات قطع النباش إطلاقالجمع بين ى مقتضلأنه 
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  ))ثبوت النبش بالبينة والعلم والإقرار((

فيثبت ا التعزير ، في النبش وغيره بالبينة  تثبت السرقةنه أ  فيإشكاللا خلاف ولا ): ٩ مسألة(

ما يثبت بعلم ك ،  المقامفيات بعض الروايات الخاصة طلاقالإ لى إ ضافةويدل عليه بالإ، والقطع والقتل

 ولا إشكالبلا ، قرار مرتين من أهل الإقرار يثبت بالإكذلكو، خرالأ سبق في بعض الحدود لما، مكالحا

  . خلاف

 أحدهما عن ،عن بعض أصحابنا، جميل بن دراج  إلىسنادهإب، )رحمه االله( لينيك الىفقد رو

 ولم رجع ضمن السرقة فإن ،يقر بالسرقة مرتين لا يقطع السارق حتى: في حديث قال )عليهما السلام(

  . )١(ن شهودكلم ي إذا يقطع

  . )٢(أيضاًورواه الشيخ والعياشي 

 فأتيى بن موسى نت عند عيسك: قال إنه ،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، وروي أبان بن عثمان

 ،سرقنه أ نفسهعلى  أقر  إذاما تقول في السارق: فقلت ،قبل يسألنيأف، ل عمرآبسارق وعنده رجل من 

م من كوما يمنع: قلت، نرجمه: قال ،نفسه مراتعلى  أقر  إذافما تقول في الزنا: قلت، يقطع: قال

  . )٣(ون بمترلة الزانيكتقطعوه في أن نفسه مرتينعلى  أقر  إذاالسارق

تثبت  أن  اللازمكذلك ،اتإقرارأربع   إلىولذا احتاج ما يثبت الزنا بأربعة شهود أي ك:أقول

  إنما و، اهدينش  إلىما احتاجك ينإقرارالسرقة ب
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١٤٣

  . فعل واحدفإا بخلاف السرقة ، شهود أربعة  إلىولذا احتاج، الزنا فعل اثنين أن الفرق

يقر  لا يقطع السارق حتى:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، عن جميل، عمير أبي  ابنىورو

  )١(يقر أربع مرات اني حتى ولا يرجم الز،بالسرقة مرتين

 ،ني سرقتإ مير المؤمنينأ يا :فقال رجلا أتاهن إ :)عليه السلام( علي عن، سلاموعن دعائم الإ

  . )٢( فقطعه، مرتينكنفس على تشهدأ: فقال ،ني سرقتإ: فقال يا أمير المؤمنين، فانتهره

  . )٣(ن شهودكلم ت إذا يقر مرتين لا يقطع السارق حتى:  قال)عليه السلام(ى وعن الرضو

  . يدقالم على تحمل المطلقاتوذه الروايات : أقول

  مرةالإمامنفسه عند على  أقر  إذاالعبد:  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي عن، رواه ضريس ما ماأ

  . )٤(أقرت بالسرقة قطعها إذا مة والأ،قد سرق قطعهنه أ

 نفسه مرة على الرجل الحر أقر نإ : قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، ومثله ما رواه فضيل

  . )٥( قطعالإمامواحدة عند 

  . )عليه السلام (الإمام  إلىرد عملها  أو،ما دل عليه خبر أبانك، التقية على فاللازم حملها

   يرو لأنه ،ون مجملاًكما احتمال الجواهر تعلق الظرف بالسرقة فيأ
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١٤٤

رواية ون الكت أن فهو فرع، نفسه بالسرقة مرة واحدة قطععلى  أقر إذا :ذاكصحيح الفضيل ه

  .  وعليه فلا مجال لهذا الاحتمال،ما تقدمكن في الوسائل وجدا كل، رواها ماك

 أمير ىأت إنه ،ةصبغ بن نباتعن الأ، سوالدين ابن طاو يما المروي عن التحصين للسيد رضأ

يا أسود أنت : فقال له ، بسارقكجئنا:  فقالواتافاًك جماعة بعبد أسود موثق )عليه السلام(المؤمنين 

ن إ :قال، ينعم يا مولا: فقال ،يا أسود أنت سارق: ثم قال ثانية، ينعم يا مولا: فقال ،سارق

  . )١(سود يمين الأ)عليه السلام( فقطع ،نعم: قال ، يا أسود أنت سارق،كقلتها ثالثة قطعت يمين

  عن القطبكوهذه الرواية رواها المستدر،  في الجواهركما أعترف بذلك، فليس به عامل

 دعا فرجعت الإمامثم إن ، ما هو ظاهر بعض فقراا كفك قطع يده من الالإمامن إ :وفيها، يالراوند

 ،فكصابع لا للالقطع عندنا للأ إذ ،والرواية ذه القرائن خارجة عن الموضوع الفقهي، ااكم  إلىيده

 أن قد تقدم إذ ،ره مرتينكنه عند ذ أراد العفو ع)عليه السلام( الإمامثم لعل  ، فك برد الالإمامعجاز إثم 

  . مام العفوللإ

  

  ))شروط الإقرار بالسرقة((

  .والقصد والاختيار والحرية والعقل  البلوغ: الموجب للقطعقراريشترط في الإ إنه ثم

 قرار لانصراف دليل الإ،خطأ عمد الصبي إذ ،ضوح عدم العبرة بعبارمافلو البلوغ والعقلأما 

  . عن مثله

الاعتبار بلفظه في الجملة في مثل  على لما دل، امل التمييزكوهو مميز  أقر  إذا يبعد تأديبهنعم لا

   ،ما يأتيك الوصية والعتق والشهادة في من أغرقوا طفلاً
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١٤٥

 مما ، صحة معاملاته في الجملة)١(ىتاميالوأبتلوا : تعالىظاهر قوله  أن بل قد تقدم، كوغير ذل

  .ملتهماراهة معك الشرائع وغيره بولذا أفتى، ملةاعتبار لفظه في الج على يدل

  .  منه والمستثنى في المستثنىكذلكانون فهو وأما 

 لا قطع: أتي بمجنون قد سرق فأرسله وقال إنه ،)عليه السلام( علي عن، في الدعائم يما ما روأو

 ،ان مميزاًك إذا يب انونعدم تأد على رساله بدون تعزير لا يدلإما يظهر منه من  فإن ،)٢(مجنونعلى 

  . ان غير مميزكلعله إذ 

ن كسبق اللفظ من لسانه وقد أراد غيره لم ي أو هازلاً أو ان غالطاًكإذا نه أ ضوحفلو، ما القصدأو

  .قرارمقراً فلا يشمله دليل الإ

،  عقلائياً في حقه احتمالاًان محتملاًكإذا  إلاّ ،لا يسمع منهنه أ فالظاهر أقر  أن بعدك ذلىولو أدع

 ، منصرف عن مثلهقراردليل الإ فإن ،ثرة النسيانكان معروفاً بسبق اللسان والاشتباه وك إذا ما في ماك

  . درء الحد بالشبهة  إلىضافةبالإ

وقد تقدم بعض الروايات ،  عن مثله)٤() العقلاءإقرار(نصراف ا بعد )٣( فلدليل الرفع،ما الاختيارأو

  . قرارمثل هذا الإلا حجية في نه أ  علىالدالة

 في حق إقرارنه أ إلى ضافةبالإ، هإقرارعدم القطع ب على  فلجملة من الروايات الدالة،ما الحريةأو

  .  ليس نافذاً في حق الغير) العقلاءإقرار(و، القطع يوجب تضرر المولى إذ ،الغير

  :  يقول)عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت:  قال،مثل صحيحة فضيل بن يسار
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شهد عليه شاهدان قطع وإن ،نفسه بالسرقة لم يقطعك على  المملوذا أقرإ)١(.  

  . المطولات  إلىولكلام في تفصيله موكوال

 ويتبع به في المال بعد زوال ، المالفي ولا يقبل ،فلس مرتين قطع أو المحجور عليه لسفه أقر ولو

  . الحجر

يتصرف في المال ولو  أن لا يحق له لأنه العدم أخذ الم وأما ،) العقلاءإقرار(ما القطع فلعموم أ

  . أخذه بعد رفع الحجر فلرفع المانع وأما ،قراربالإ

النهاية  يكما عن محكفهل يقطع ، بالمالى  بضرب ونحوه ثم أتاًإكراهبالسرقة  أقر لو إنه ثم

  . السرقة على ردها قرينة لأن ،والمهذب والجامع والمختلف

، ابر عنهاكعن رجل سرق سرقة ف )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت، ولصحيح سليمان بن خالد

 ئن لو اعترف ولم يجك ول،نعم: )عليه السلام(قال  ،هل يجب عليه القطع ، فضرب فجاء ا بعينها 

  .)٢(العذاب على اعترف لأنه ،بالسرقة لم تقطع يده

ون المال كي أن نكممن المإذ  ،قرارالإ  إلىلتطرق الاحتمال ، وآخرين يما عن الحلك ،لا يقطعأو 

  . يده من غير جهة السرقةفي

من سرقة نفسه  لاّإالمال لم يحصل  على حصلن إنه أ نعلم إذا قرب التفصيل بين ماوالأ ، احتمالان 

، بسرقة غير موجبة للقطع أو بوجه حلالما إ ،حصل عليه بدون سرقة نفسهنه أ احتملنا إذا وبين ما ، له

  .  احتمالان القطعفي الأول فيف

  . لاجتماع شرائط السرقة الموجبة للقطع فيشمله الدليل، القطع: الأول
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  . عدم الحد عند الاعتراف الناشي عن تخويف ونحوهإطلاق في دلةالألظهور ، عدم القطع: الثاني

ما اشترط في الحد ك، ون اعترافه عن تخويف ونحوهكجعل من شرائط الحد عدم  ولعل الشارع

  . مرتين أو  مرات أربعقرارالإ

عليه (أمير المؤمنين ن إ :)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، يالبختر أبي عن، لينيكففي ما رواه ال

  . )١(ديد فلا حد عليه أو حبس أو تخويف أو عند تجريد أقر من:  قال)السلام

  . )٢(ذا رواه الشيخكو

 )عليه السلام( علياًن إ :)عليه السلام(بيه أعن  ، )عليه السلام(عن جعفر  ، سحاق بن عمارإوعن 

لم يعترف سقط  وإن ،ولا تعنيف ، ولا سجن، ولا قيد، أحد يخوف من ضرب على لا قطع: ان يقولك

  . )٣(ان التخويفكعنه لم

  . لم يعترف أو المراد اعترف أن الظاهر: قولأ

 أو حبس أو تخويفلى  عبحد أقر من: قال إنه )عليه السلام(عن أمير المؤمنين ، وعن الدعائم

  . )٤( عليه ولم يحدكضرب لم يجز ذل

سأله يب سؤاله فيقر بما  إذا ونكي أن برجل ام بسرقة خاف عليه أتيإنه  :)عليه السلام(وعنه 

عليه (ى  فخل،ن عليه بينةكولم ي، لا: فقال، شئتن إ لا قل، سرقتأ: )عليه السلام(فقال  ، لم يفعل

  . )٥( سبيله)السلام
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،  لا وجه لهطلاق والمناقشة في الدلالة بعدم الإ،دل عليه لحجية ما ي،هو الظاهر عند وهذا الثاني

 أن لا ، الرد على انكالضرب ن أ و، لظهورها في معلومية السرقة،رناكلا تعارض ما ذ وصحيحة سليمان

  . قرارالإ على انكالضرب 

ما في ك و،ما في رواية الدعائمك، جل يبهافه لأاعتر أن  عقلائياًلو احتملنا احتمالاًنه أ ومنه يعلم

ولا  ،  لا في القطعره ثمقرارن لإك لم ي،القاتل غيره أن  ثم ظهر)عليه السلام(رواية من اعترف بالقتل عنده 

  .  فتأمل،بواب الحدودأولا في سائر ، في أخذ المال

المال من غير طريق سرقة نفسه  على حصلنه أ احتملناإذا  فإنه ،التفصيل يشق لام في ثانيكبقي ال

  .كالقطع في مثل ذل على والصحيحة لا تدل، ه قطعاًقرارفلا اعتبار لإ

، حصل عليه من طريق السرقةنه أ علمنا فإن ،المال  إلىبالنسبة وأما ،القطع  إلىله بالنسبةكهذا 

ه دمال في ي لأنه ،د عليه بالتخويف ونحوه فلا يلزم الرقراروقد حصل الإ لم نعلم وإن ،فاللازم عليه الرد

  . لهنه أ الأصلف

باشترائه من غيره  أو هل حصل عليه بسرقة نفسهنه أ  فيكيشإنما و، المال ليس له أن نعم لو علم

  . حال على أي ليس له لأنه ،ان اللازم ردهك ، ك ذلأشبهما  أو ان سارقاًالذي ك

ن ك لم ي،اركنإ أو إقرارم جاء بالمال بدون ولما استفه، نه سرق المال الفلانيأام فلان بن إ إنه ثم

 لأنه ،سرقته بحيث يجب عليه القطع على  ومجرد وجود المال عنده لا يدل،إقرارلا بينة ولا  إذ ،عليه قطع

  .ما هو واضحكعم منه أ

  . لا يلزم السرقة الموجبة للقطع فإنه ،ثم خاف وجاء به، لا: فقال ،لو استفهم هل المال عنده وحتى



١٤٩

  . بوابن ديد ونحوه لا يعرف السارق ولا السرقة ولا ارم في سائر الأكلم ين إ :قاللا ي

 بالمعروف الأمرل الناس رقباء لقانون كويجعل من ، يمانجواء بالإ يطهر الأسلامالإن إ :نه يقاللأ

لخطط  وذه ا،ويصرم في العقاب، الحريات الصحيحة ي ويعط،ويقلل الاحتياجات، ركعن المن يوالنه

 بين عدم التعذيب للاعتراف الموجب لضياع بعض الأمردوران  أن  حتى،الخمس تقل الجريمة جداً

 المال ت بيكتدار  إلىضافةبالإ ،  أهمالأولحيانا يجعل أ يء لشمول البرالحقوق وبين التعذيب الموجب

  .وجد قتيل لم يعلم من قتله حيث يديه بيت المال إذا ماك ، لبعض الحقوق

 )عليه السلام(مير المؤمنين أ الإمامو )وآلهصلى االله عليه (النقض بزمن رسول االله   إلىضافةلإهذا با

وفي الحال الحاضر توجد بعض الدول لا تعذب ، من مستتباًان الأك كن تعذيب ومع ذلكحيث لم ي

  . ما هو واضح ك،غلبالأ على م ولا ينفلت ارماجر لا يضيع الإكارم ومع ذل
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  ))ض الإقرار بالسرقةنواق((

  : مورأه إقرارينقض  أن نكيمالذي ف،  مرتينبالسرقة أقر إذا ):١٠ مسألة(

وحينئذ فلا حد ولا ، مارات والطرق لا تقاوم العلمالأ أن ومن الواضح ، ذبهكم بكعلم الحا: الأول

  . ذباً محرماًكاً ذبه عمدكعلم بن إ ،ذبهكون التعزير لك نعم ي،تعزير

ى البينة أقو أن لوضوح ، ن السارق هو غيرهأبسرقة مال زيد وقامت البينة ب أقر  مثلاً،ةالبين: الثاني

  . قرارمن الإ

: وقال ر زيدنكأف ،سرقت هذا القلم من زيد: قال إذا ماك، ن المال مالهأب يقرالذي ار كنإ: الثالث

 لأن ك وذل،عترفر وليس هذا المكب سرقه هوالذي  أن  أو،موجود عندي يقلم أو ،ن لي قلمكلم ي

  . كمنصرف عن مثل ذل )١()نفسهم جائزأ على  العقلاءإقرار(

،  بالزنا معهاامت امرأة رجلاً إذا ما في الزناك، ذبه على كقيام الشواهد الموجبة للشبهة: الرابع

 في النفوس انتهكسقاط مهذا الرجل الصالح بالزنا معها لإ يترمإنما ذا و على كانت الشواهد تدلكو

ان علم ك كان هناك وإن ، بالزنا)عليه السلام(ى ما اتفق في قصة رمي المرأة موسك، أشبهما  وأسداً ح

  . مما توجب الشبهة الدارئة للحد، ذبكلام هنا في قيام الشواهد بالكالإنما و، ذاكب

 قطع بل ولا، يسقط الاعتراف فلا قطع الأولىار بعد المرة كنالإ أن  فيكولا ش ، ارهكنإ: الخامس

الظاهر  ،يسقط المال الأولىار بعد المرة كن وهل الإ،اعترف مرتين إذا القطع يجبإنما  و،ركلم ين إذا حتى

   ،) العقلاءإقرار(لعموم ، العدم
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 ولذا قال الشرائع ،ينالأمرولا تلازم بين ، ول مرةأعدم القطع بالاعتراف  على دل الدليلإنما و

 )لم يجب عليه الحد ووجب عليه الغرمنه أ مرة خاصة فقد عرفتر  أقلووأما ( :يده الجواهر بقولهأو

  . ىانته

  .ول مرةألا تعزير عليه بالاعتراف نه أ ىظاهر النص والفتو أن ماك

  

  ))فروع((

م اهول كم المال حكان حك ان مجهولاًكولو ، ان المسروق منه معلوماً رد المال عليهكثم لو 

  .هكمال

ان في كبعده مرة ثانية  أقر فإذا، الأولىونه المرة كر سقط عن كنأثم مرة  أقر إذانه أ ذا الظاهركو

القاعدة درء الحد ى  فمقتضكولو ش، اركنإ مرتين عما بينها قرار الإأدلةلانصرف  ،الأولىم المرة كح

  . بالزناقرار الإفيوقد تقدم مثله ، بالشبهة

 ،لم يقطع  ومرة سرقت من عمرو،فلو قال مرة سرقت من زيد، ينقراروالظاهر لزوم تصادف الإ

 لما عرفت من، سرق من عمرو الآخر وقال ، سرق من زيدأحدهماقال ، حال شاهدينك كحال ذللأن 

  . الاحتياط ودرء الحد بالشبهة  إلىضافةبالإ،  قائم مقام الشهودقرارالإأن 

  : يه قولان مرتين ففقرارر بعد الإكان أما إذا ، مرةقرارر بعد الإكأن إذا له فيماكهذا 

عن الشيخ والحلي والمحقق  يكالمح وهذا هو، بل يجب قطعه كعدم سقوط الحد بذل: الأول

  . ثركالأ  إلىبل ربما نسب، والعلامة والشهيدين وغيرهم

وابن زهرة ومختلف  يوالتق يتابي الحديث والقاضكعن النهاية و يكالمح ما هوك، السقوط: الثاني

  .  عليهجماعوعن الغنية الإ، بين القدماءشهر بل قيل لعله الأ، العلامة

   يوبصحيح، قرارحجية الإ على  وبعموم ما دل،الأصلب: ولللأاستدل 
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سرق ثم جحد نه أ نفسه على الرجل أقر إذ :)عليه السلام(عن الصادق ، ومحمد بن مسلم الحلبي

  . )١(رغم أنفهأقطعه وأف

  إلى رفعفإذا،  لهك عنه فذاىف فعاً أخذ سارقمن: )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، وخبر سماعة

 أن الهبة قبلإنما و،  إليهرفعه إذا يقطعه  حتىالإمام لم يدعه ،سرق منه أهبه لهالذي قال  فإن ، قطعهالإمام

 حد فليس لأالإمام  إلىى انتهفإذا ،)٢(والحافظون لحدود االله:  قول االله عزوجلك وذل،الإمام  إلىيرفع

  .هكيترأن 

   .)٣(عندي مختلفة عنها في الجملةالتي انت نسخة الوسائل ك وإن ،ا وجدا في الجواهرذكه

 بالسرقة ثم جحد قطع ولم يلتفت أقر من: قال إنه ،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، وعن الدعائم

  . )٤(ارهكنإ إلى

عدم فائدة الرجوع على   الدالةخرالأتقدم بعضها في بعض الحدود التي المطلقات   إلىضافةهذا بالإ

  . قراربعد الإ

 إلاّ نفسه بحد أقمته عليهعلى  أقر من:  قال،)عليه السلام(عن الصادق ، صحيح محمد بن مسلمك

  . ومثله غيره، الحديث )٥(الرجم

وبعض من ، والاحتياط في الدماء، ودرء الحدود بالشبهة، ى المدعجماعبالإ: واستدل للثاني

  : الروايات

                                                













١٥٣

عليهما ( أحدهما عن ،صحابناأعن بعض ، عن جميل، والشيخ والعياشي لينيكاه المثل ما رو

ن كلم ي إذا رجع ضمن السرقة ولم يقطع فإن ،يقر بالسرقة مرتين لا يقطع السارق حتى: )السلام

  . )١(شهود

  . )وه والقطعف مخير بين عالإمامن إ( :وعن الشيخ في الخلاف وموضع من النهاية

بل قد عرفت ،  الطائفتين في الحجية فلا ترجيحؤافك لت،الصناعةى مقتض ول هووهذا الق: أقول

بدون  مام العفو حتىان للإكذا إو، ره من التخييركما ذ على جماعالإى وعن الخلاف دعو ،  الغنيةإجماع

، )وآلهصلى االله عليه (مثل عفو الرسول ، حاديثجملة من الأى مقتض ما تقدم سابقاً مما هوكار كنالإ

 الحد إجراء الجواهر في عدم إشكالف ، ار أولىكنفمع الإ، خصوصاً في السرقة )عليه السلام( الإماموعفو 

  .  التعزير عليه دون الحدإجراءمام ان للإك وإن ،أيضاً  تعزيرلانه أ والظاهر، إشكالمحل 

 كشإذا  نهأ  فيإشكالما لا ك، ىدل عليه النص والفتو ماك ، في ضمانه المسروقإشكالنعم لا 

  .ءيم بشك لم يحإقرارن بينة ولا كفي السرقة ولم ت

من عرف في يده سرقة : قال إنه )عليه السلام(عن أمير المؤمنين ، وعليه يحمل ما رواه الدعائم

ان كم بالسرقة كلو علم الحانه أ لوضوح، )٢(ها ولم يقر بالسرقة ولم يقم عليه البينة لم يقطعتاشتري: فقال

  . كلام في ذلكما تقدم الك،  الحدإجراءله 
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  فصل

  ))القطع في السرقةحدود ((

  

 ولا إشكال بلا ،ام الراحة والإكويتر منىيالد يالربع من صابع الأون للأكيالقطع في السرقة 

  . الروايات به مستفيضةكات جماعوالإ، خلاف

 ،من أين يجب القطع :قلت له:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، في الصحيح، فعن الحلبي

  . )١(فكمن مفصل ال  يعني،من ههنا: وقال، فبسط أصابعه

، يقطع من السارق أربع أصابع: )عليه السلام(عبد االله  أبو قال:  قال،وعن معاوية بن عمار

  . )٢( العقب يطأ عليهك وتقطع الرجل من المفصل ويتر،ام الإكويتر

د قطعها دون يالقطع  إذا انكو :في حديث السرقة قال، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، وعن زرارة

  . )٣( في شيء من الحدودىيعف أن ىان لا يرك و،عبك قطع الرجل قطعها من الفإذا، المفصل

 بينما في ، في ظهرهاىعلف الأكوسط ال  إلىصبع يصلعظم الإ أن لوضوح )دون المفصل(وقوله 

   والعظم ،صابعالأ  إلىون الخط الفاصل أقربكبطنها ي
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  . فكولذا ورد في جملة من الروايات لفظ وسط ال، بل يقطع من المفصل، ركلا يس

ولا يقطع ، فكالقطع من وسط ال:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، بصير أبو مثل ما رواه

  . )١( العقب لم يقطعكذا قطعت الرجل ترإو، امالإ

عاد  فإن ،فكأخذ السارق قطعت يده من وسط الا إذ :)عليه السلام(قال ، وفي رواية سماعة

  . )٢(سرق في السجن قتل فإن ،ستودع السجناعاد  فإن ،قطعت رجله من وسط القدم

امه وصدر إ كتقطع يد السارق ويتر:  قال،)عليه السلام( إبراهيم أبي عن، سحاقإوفي رواية 

   .)٣(عليها ي له عقبه يمشك وتقطع رجله ويتر،راحته

  . ثيرةكيرها من الروايات الغ إلى

ل الخليفة تطهيره أنفسه بالسرقة وسعلى  أقر سارقاًن إ :داود قال أبي ابنن إ :وفي رواية العياشي

فسألنا عن ، )عليه السلام(بن علي وقد أحضر محمد ،  الفقهاء في مجلسهكيه فجمع لذل الحد علإقامةب

فامسحوا : في التيمم  يقول االله تعالى،رسوعكمن ال: فقلت، يقطع أن موضع يجب أي القطع في

:  قال،بل يجب القطع من المرفق: وقال آخرون،  قومكذل على  واتفق معي،)٤(مكم وأيديكبوجوه

   ،)٥(المرافق  إلىمكوأيدي: االله قال لأن :قال ،كذل على وما الدليل
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 ،)عليه السلام(جعفر با  أ هذا يافيما تقول :  فقال)عليه السلام(بن علي محمد   إلىفالتفت: قال

ون من مفصل كي أن القطع يجب فإن ، السنةفيا ئوخطأم إني أقول إ: )عليه السلام(فقال : قال أن لىإ

: سبعة أعضاء على  السجود)وآلهصلى االله عليه (لقول رسول االله : قال، فك الكصابع فيترأصول الأ

 ،المرفق لم يبق له يد يسجد عليها أو رسوعكمن ال قطعت يده فإذا، بتين والرجلينكدين والريالالوجه و

لا فَعضاء السبعة التي يسجد عليها  الأبه هذه  يعني،)١( اللهد المساجِنَّأو: تعالى وكوقال االله تبار

تدا وعمأَ االله عداًح)ان الله لم يقطعكوما ، )٢ ،فأمر لقطع يد السارق من كعجب المعتصم ذلأف: قال 

  . )٣(الحديث فكبع دون الصامفصل الأ

 على  فيهاىفتكي أن د مجمل فلابديال إذ ،الأصلى هو مقتض) عليه السلام( الإمامره كوما ذ: أقول

  . صابعب والمرفق والزند وأصول الأكن من المنقالقدر المتي

ية ظاهر الآ أن مع، مسجد ي القصاص وتقطع أصابع الرجل وهفيد يالفلماذا تقطع : ولا يقال

  . صبعف والإكمجموع ال على صبع للسجودلا تقطع الإ أن كلازم ذلن أ و،نةيجد المبالمسا

تاب الصلاة كرنا في كوقد ذ، القصاصكلاحد الناس ، السرقةك  حد االلهفيلا قطع : نه يقاللأ

 فيو،  والمساجد أعم من البشرية والحجرية،صابعخصوص الأ رض لاالأ على فاية وضع الرجلكاحتمال 

  . تاب الصلاةك فيرناه ك ذإشكالف كال  إلىضافةرض بالإالأ على ديالصابع أوجوب وضع 
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١٥٨

:  آخرهافيو، ف المروية في الخرائجكقطع ال على الرواية الدالة أن ان فقد ظهر مما تقدمكيف كو

ذن االله تعالىإالزند ب على فك الفإذا فكشفوا الرداء عن الكف ،عليه ( الإمامولعل ، لابد من توجيهها

  .من فعل الثانينه أ والظاهر، فكم يقطعون من الإف، ان من أهل الخلافك لأنه ،كفعل ذل) سلامال

قطع الرجل عند العامة من حيث يقطعون هو من أمر  أن ظاهر ما يأتي من رواية ابن هلال أن ماك

رابع من  الباب الفي ك فراجع المستدر،فيوكتاب الاستغاثة لعلي بن أحمد الكما يظهر من ك، الثالث

  . ر رواية الغلام ورواية البدعة تفصيلاًكفقد ذ، )٢( وباب نوادرها)١(أبواب السرقة

  

  ))الرفق حتى على السارق((

لا  أن  وقد تقدم،انكم باستحباب الرفق بالسارق وبغيره من المحدودين حسب الإإشكاللا  إنه ثم

يراد به عدم الرفق عن نه أ لا، لجلد الخفيفا أو سقاط الحدإ يراد به )٣( دين االلهفيم ما رأفة كتأخذ

  إلى، البرد والحرفيراهة الحد  ك إلىضافةبالإ،  بعض الرواياتفي )الرفق( بل قد ورد لفظ، سائر الجهات

السارق يجلس ولا  أن مثل،  القطع مما لم يرد به روايةفيداب ر المبسوط بعض الآك ولذا ذ،كغير ذل

 ين حاد حتىكون القطع بسكين أ و،نفسه على ي فينحكلا يتحر ط حتىضبأن له وكأم لأنه يقطع قائماً

علم قطع جمل  فإن ، الحد من غير تعذيبإقامةالفرص  لأن ،ثر من القدر المعتادكلا يعذب المقطوع يده أ

  . ملخصأى انتهـ ،من هذا قطع به

  . )من النصوص جده فيما حضرنيألم  وإن ،كولا بأس بذل(:  الجواهرفيقال 
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١٥٩

،  جوازهالأصل فدلة الأإطلاقمن ، احتمالان ،لا يتألم يبنج السارق نفسه حتى أن وهل يجور: أقول

  . الثانيحوطان الأك وإن الأولوالاقرب ، ه فلا يجوزإيلامالمراد  أن ومن

، صل للأ،اا بعملية جراحيةكم  إلىرجله المقطوعتين يرد يده أو أن يجوزنه أ الظاهر أن ماك

  . ه بالسرقة وقطع يدهارال يحصل باشتهكالنن إ فيه، الكجعل للن لأنه زواحتمال عدم الجوا

عن جعفر ، سحاق بن عمارإفعن ، كنعم وردت الرواية في باب القصاص بما يفهم منه خلاف ذل

 علي  إلىكفرفع ذل،  قطع من بعض أذن رجل شيئاًرجلاًن إ :)عليه السلام( عن أبيه ،)عليه السلام(

 الآخر فعاد ، وبرأتتأذنه بدمه فالتحم على  ما قطع من أذنه فردهالآخر فأخذ ،ادهقأف، )عليه السلام(

ون كيإنما : )عليه السلام( فقال ، فأمر ا فقطعت ثانية وأمر ا فدفنت، فاستقاده)عليه السلام( علي إلى

  .)١(القصاص من أجل الشين

  .أيضاًأمل  فيه تكان هناك وإن ، باب القصاصفيتمت الرواية فهي  ن لوكل

ما ك، العضو المقطوع قصاصاً أو رجله أو يستعمل دواءً ينبت يده أن يعلم مما سبق جوازنه أ ماك

ما ينبت   إلىما وصل الطب من قديمك ،عضاءل الأكما ينبت   إلىن الطب في طريق التوصلأربما يقال ب

  . اللحم بعد قطعه

 ،عدمه على  وعدم الدليل، للتعارفكذلولا بأس ب، صبعسر عظم الإكفي القطع أحياناً يثم إن 

  .ن أولىكأمن إ سرهكان عدم كوإن 

 القطعة فيروا كما ذك، موات عليه مراسيم الأإجراءان مسلماً يجب ك فإن ذا قطعت يد السارقإو

  . ذات العظم
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١٦٠

  .وه ويده يفعل ا ما يشاءك بل تر،افراً فلا شأن للمسلمين في أمرهكان السارق ك إذا ماأ

  . دلة الأطلاق لإ،والحر والعبد ،ى والرجل والمرأة والخنث،افرك في السارق بين المسلم والولا فرق

  



١٦١

  

  ))حكم الأصابع الزائدة في القطع((

القدر  أن لوضوح، ربعة متميزة أثبتت للسارق أصبع زائدة خارجة عن الأانكن إ ):١ مسألة(

واحتمال جواز قطعه خلاف درء ، وغيره الجواهر كبذل وقد أفتى، ربعصابع الأاللازم قطعه هو الأ

  .ناقصة أو ان فيه أصبع زائدةكالواجب القطع من هنا سواء  أن ان يؤيدهك وإن ،الحدود بالشبهة

م الخيار في كان للحاك ،انت له أامان مثلاًك إذا ماك، ية من الزائدةالأصلصبع لم تمييز الإوإن 

  .طلاقللإ يتهما شاءأقطع 

 قطع إطلاق بعد كذل على لا دليل أن يرده، ية وهي غير معلومةالأصلطع ن الواجب قأوالقول ب

صابع ل الأكن القول بقطع كمولو لا قاعدة درء الحد والاحتياط لأ، امالخارج منه الراحة والإن أ و،ديال

  . الزائدة ام حتىما عدا الإ

 عرفت قطعت من فإذا، عرفلم ت أم  عرفت الزائدة،فانكان له ك إذا ما لام فيكومما تقدم ظهر ال

ف كصبع والن القول بالقرعة في الإكان يمك وإن ،مكيتهما أراد الحاأذا لم تعرف قطعت من إو، يةالأصل

  .المشتبهة

ية الأصلبعض كان  نإف، بقطعها إلاّ يةالأصلن قطع كانت له أصبع زائدة متصلة بحيث لا يمكولو 

نه لدرء أكو، ن فعن القواعد قطع ثلاثك يملموإن  ،ءي الشكن قطعها بدون قطع الزائدة قطع ذلكيم

  . ولا بأس به،الرفق على ولبناء الحد، )١(الحدود بالشبهة

 فيو، ام ودون شيء من الراحةصابع منه ناقصة قطع ما بقي دون الإأ أو صبعإانت كولو 

ل قطع بعض واحتما، م بعد انتفاء الموضوعكلا ح أن ويدل عليه، ىظاهر النص والفتو إنه الجواهر

  .دلةصابع يده خلاف الأأصابع رجله عوض بعض أ

حيث صارت جزء ، بعملية جراحية أو بت في يده خلقةكون ركت أن صابعه بينأولا فرق في قطع 

  . طلاق للإ،يده
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١٦٢

  

  ))إذا سرق ثانياً بعد القطع((

جملة ى عبل اد،  ولا خلافإشكالبلا  ،ىسريال قطعت رجله السارق لو سرق ثانياً): ٢ مسألة(

  .  للنصوص المتواترةكوذل،  عليهجماعمنهم الإ

صابع في السرقة  الأكصابعه بعد القطع بعملية جراحية قطعت تلأرجعت أن إنه أ نعم الظاهر

  . صابعأصابع له في السرقة الثانية وهذا له أمن لا ى مفروض النص والفتو لأن ،الثانية

ول أوبين  صبعإتي هي في الوسط بين رأس اقبته ال أي ، فالقطع من مفصل القدم،انكيف كو

  .ي له العقب يعتمد عليها في القيام والمشك ويتر،الساق

فعبرت المقنعة والنهاية والنافع ، اختلفت تعبيرام وإن ،م جميعاً أرادوا هذا المعنىأوالظاهر 

، قطع من مفصل القدمن الأتبه ومجمع البيان والمراسم والروضة والشرائع وغيرهم بكغلب أوالعلامة في 

وعبر ، وعبر الانتصار بالقطع من صدر القدم، كنه من عند معقد الشراأصباح بافي والغنية والإكوعبر ال

وقد ، ية عنهمك من تعابيرهم المحكغير ذل  إلى،صل الساقأالسرائر من مفصل المشط ما بين قبة القدم و

  . غير ظاهر الوجه، موضع القطعم مختلفون في أفالقول ب،  عقبهكتر على اتفق الجميع

، ديال على أنه قياسك، ام الإكربع من مشط القدم ويترصابع الأقطع الأ أن نعم ما عن التبيان من

حد من العامة  لأنه لم يجده قولاًإو، غريب إنه :ولذا قال في الجواهر، دلةفهو خلاف ظاهر الأ لاّإو

  . والخاصة

  ).عليه السلام( الجواد الإمامما تقدم في رواية ك ،)١( اللهدجِ المسانَّأو  إلىلعله استند: قولأ
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١٦٣

ون  على كوقد تقدمت بعض الروايات الدالة،  فالنصوص ظاهرة في قول المشهور،انكيف كو

  . القطع من وسط القدم

في  )عليه السلام( أمير المؤمنين ىقض:  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي عن، وعن محمد بن قيس

ى خرأسرق مرة  إذا ثم ،ىسريالقطعت رجله ى خرأذا سرق مرة إ و، قطعت يمينهسرق  إذاالسارق

عليه (فقال ،  ايل ا ويستنجكيأى سريال ويده ،الغائط  إلىيمشي عليها منىيال رجله كسجنه وتر

:  وقال،يموت في السجن سجنه حتىأن كول، ءيه لا ينتفع بشكأتر أن من االله ييستحلأ نيإ :)السلام

 وآلهصلى االله عليه (ما قطع رسول االله(عن سارق بعد يده ورجله )١(.  

عن ، فقد نقل الرازي في تفسيره، ما يفعله العامة  إلىشارةإ ...)قال: ()عليه السلام(ولعل قوله 

  . منىيالثم الرجل  ،ىسريالد يالثم ، ىسريالثم الرجل ، منىيالد يال ولاًأتقطع  إنه ي،الشافع

د يالقطع  على  لا يزيد)عليه السلام( علي انك:  قال)عليه السلام(بي جعفر أ عن، وعن زرارة

هو ن إ وسألته:  قال،يتطهر به أو به يجندعه ليس له ما يستأ أن ي من ربييستحلأ نيإ: والرجل ويقول

  . )٢(عن الناس شره غنيأو، ستودعه السجن أبداًأ:  قال،د والرجليالسرق بعد قطع 

عليه ( أبي سمعت: فقال ،سألته عن رجل سرق:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي نع، وعن القاسم

به ثانية فقطع رجله  تيأثم ،  في زمانه برجل قد سرق فقطع يده)عليه السلام( علي تيأ: يقول) السلام

ذا صنع كه: وقال، نفق عليه من بيت مال المسلمينأبه ثالثة فخلده في السجن و تيأ ثم ،من خلاف

  االله عليه ى صل(سول االله ر
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١٦٤

  . )١(خالفهألا ) وآله

عاد قطعت  فإن ،فكأخذ السارق قطعت يده من وسط الإذا  :)عليه السلام(قال ، وعن سماعة

  . )٢(سرق في السجن قتل فإن ،عاد استودع السجن فإن ،رجله من وسط القدم

ني عن السارق لم يقطع أخبر :لت لهق:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، وعن عبد االله بن هلال

حسن ما أما : )عليه السلام(فقال  ،منىيالورجله  منىيالولا تقطع يده ، ىسريالورجله  منىياليده 

 قطعت فإذا، القيام على يسر ولم يقدرجانبه الأ على سقط منىيالورجله  منىيالقطعت يده  إذا ،سألت

 ،يف يقوم وقد قطعت رجلهك وكجعلت فدا: قلت له، قائماًى اعتدل واستوى سريالورجله  منىياليده 

 من قدمه ما يقوم عليه كعب ويتركيقطع الرجل من الإنما  ،القطع ليس من حيث رأيت يقطعن إ :فقال

ام يعتمد عليها في  الإكويتر صابعأربع تقطع الأ: قال ،ديالين تقطع أمن : قلت له، ويعبد االله يويصل

ان عثمان بن عفان كقد : قال، ول من قطعأفهذا القطع من : قلت،  للصلاةالصلاة ويغسل ا وجهه

   .)٣( لمعاويةكحسن ذل

  . ثيرةكغيرها من الروايات ال إلى

 وأراد  غير القطع ثم سرق ثانياًاًمكجروا عليه حأهل ملته فأ  إلىمافر وسلّكسرق الن إ ثم الظاهر

  .ديالقطع الرجل بعد قطع  لأن ، لا رجله الحد بنفسه عليه قطع يدهإجراء يم الشرعكالحا

  .يديهماأدبا في أول سرقة ثم سرقا بعد البلوغ والعقل قطع أ إذا الطفل وانون أن ماك

  ون كي أن د والرجل يجوزيالوقطع 
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١٦٥

الذي نعم وضعها في مثل التيزاب ، المهم القطع لأن ،نةكون بواسطة الماكي أن  ويجوز،ديالبواسطة 

  .دلةخلاف الألأنه  ،فيكيذيب لا ي

الموضع المحرم رؤيته ى ان يرك وإن ،جنبيةيقطع يد ورجل المرأة الأ أن يجوز للرجلنه أ والظاهر

  . نوع من الاضطرار لأنه ،بدون الاضطرار

 كل ذلكن اضطرار يشكلم ي إذا نعم، ن تقطع المرأة يد ورجل الرجلأ ب،سكومنه يعلم جواز الع

  . دمف والقكقيل بحرمة النظر للن إ

  



١٦٦

  

  ))إذا سرق ثالثاً بعد القطعين((

نفق عليه من أ و،يتوب أو يموت  حتىسرق الثالثة بعد قطع يده ورجله حبس دائماً اإذ ):٣ مسألة(

بل ، ى نصاً وفتوكء من ذلي بلا خلاف أجده في ش،ء منهي ولا يقطع ش،ن له مالكلم ين إ بيت المال

  . يموت أن  إلى في تخليده في السجنإشكالولا  ،واهرذا في الج ك،القطع به من النصوصى ن دعوكيم

التائب من الذنب : )عليه السلام( فلعل مستنده قوله ،خراجه من السجنإالتوبة توجب ن إ ماأ

 ودرء الحدود ،سلامنسب بسماح الإالأنه أ ماك،  التوبةأدلةات إطلاقوغيره من  ،)١(من لا ذنب لهك

تابت  إذا يطلق سراحهاالتي والمناسبة مع المرأة المرتدة ، )٢(نفسهمأى  علوقاعدة تسلط الناس، بالشبهات

  . مع اقتراما في حديث واحد

لا يخلد في :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن ـ افيكفي ما رواه ال ـ مثل ما رواه حماد

  . )٣( والرجلديال والسارق بعد قطع ،سلام والمرأة ترتد عن الإ،يمثلالذي  ،ثلاثة لاّإالسجن 

ولعل من الملحق به من أخذ ، يلاًكير تنك والمذاالأنف والأذنيمثل من يقطع الذي ولعل المراد ب

  . يلكما نوعان من التن لأ،إنسانومن أمر بقتل ،  آخرإنسانقتله  اً حتىإنسان

  في رجل ، )عليه السلام(جعفر  أبي  عن،عن زرارة، )رحمه االله( لينيك الىفقد رو
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١٦٧

  . )١(يموت  بقتله في الحبس حتىمرالآويحبس ، قتلالذي يقتل به : فقال ، حراً بقتل رجلجلاًأمر ر

 في )عليه السلام( علي ىقض:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، عن الحلبي،  الصدوقىورو

 حتىما حبسه ك، يموت غماً  حتىالآخريقتل القاتل ويحبس :  قال،الآخر وقتل أحدهما كرجلين أمس

   .)٢(مات غماً

خذ  والآ، والمأمورمرالآ ،ولا يستبعد قتلهما، ام القصاصكحأفي  تأتيالتي غيرها من الروايات  إلى

  . ما عرفاً إليهنسب القتل إذا  لهوالمأخوذ

وهل : )عليه السلام(مير المؤمنين أ فقال ،اًإنسانيقتل  أن  أمر عبدهرجلاًن إ :وفي بعض الروايات

  . )٣( يقتل السيد ويستودع العبد السجن،سيفه أو كسوطهك لاّإعبد الرجل 

ل من كولذا يعد ، ان عليه القتلك وإلاّ ،ن عليه قتلكالسوط آلة محضة لم يكالعامل  أن  تحققفإذا

لام في هذه المسألة خارج عن كوال، )عليه السلام(وشمر قاتل الحسين  وعمر بن سعد وابن زياد يزيد

  .نموضوع بحثنا الآ

تاب توبة حقيقية خارج  إذا ن يطلق سراح من يخلد في السجن ألام في عدم استبعادكال أن ماك

يطلق سراح  أن فله، ما سبقكله حق العفو ) عليه السلام( الإمام أن يهون الخطبالذي  و،عن بحثنا

سول ما فعله رك ، صلاحاًكذلى رأ إذا يطلق سراح القتلة والمفسدين أن ما لهك، المخلدين في السجن

  . هل الجمل وغيرهمأ ب)عليه السلام( علي وفعله، ة وغيرهمك بأهل م)وآلهصلى االله عليه (االله 
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١٦٨

ات جماع متواتر الروايات والإ،سرق مرة ثالثة إذا تخليد السارق في السجن على  فيدل،انكيف كو

  .وقد تقدم بعضها

فهو خلاف ، ن له مالكلم ين إ اق عليه من بيت المالنف أن الإره الرياض والجواهر منكما ذأما 

 في روايات مستفيضة كفقد ورد ذل، اق عليه من بيت المالنفالإطلقت أفإا ، ى الروايات والفتاوإطلاق

، لمصالح الفساق بيت المال معد لمصالح المسلمين لا أن ولعل وجه التقييد، يقيد بعدم المال له أن بدون

  .وجه استحساني إنه :وفيه

مام العفو عنه وعدم ان للإكتاب السارق بعد المرة الثالثة وعرف منه أمر جميل إذا نه أ والظاهر

   .ما تقدم كسجنه

ذا سجن لا يضيق عليه بل إ و،تخليدهى مقتض لأنه ،رجاعهإخلد السجن فهرب منه يجب إذا  إنه ثم

 على لدليلهو جائز لعدم ا إذ ،اًكان السجن مشبك إذا ماك، نكمأ إذا سبكوال يدويال له العمل كيتر

 ك بل الواجب تر،كغير ذل  إلى،يزوروه أن أرادوا إذا  حرية الاتصال بزوجته وبآخرينكما يترك، العدم

إذا نه أ ماك، انكثر من سجنه في مكأ على  السجن لا تدلأدلة و،الناس مسلطون لأن ،هذه الحريات له

وهذا من ، د لمصالح المسلمينمع لأنه ، له العيش المتوسطيأيه أن بيت المال على ان فقيراً وجبك

  . مصالحهم

  

  ))نفي السارق وجلده((

عن أبيه ، )عليه السلام(عن جعفر  ،ونيكفعن الس،  والجلد ورد في السارق في الجملةفيالنثم إن 

فقطع رجله ى خرأبه مرة  ثم أتي، تي بسارق فقطع يدهأإنه  :)عليه السلام( علي عن، )عليه السلام(

 يل ا ويشرب ا ويستنجكدع له يداً يأ ألا أن ي من ربييستحني لأإ: فقال، ثالثةبه  تيأثم  ،ىسريال

  . )١(نفق عليه من بيت المالأ فجلده واستودعه السجن و،عليهاى  يمشولا رجلاً، ا
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١٦٩

سرق إذا ) عليه السلام(ان أمير المؤمنين ك: )عليه السلام(عن الصادق ، وفي رواية الجعفريات

  . )١(المسلمين ء وأنفق عليه من في، جلد وحبس في السجن،يقطع يده ورجلهن  أالسارق بعد

السارق الحد  على قيمأإذا  : قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن ،ففي صحيح الحلبي، فيما النأ

  . )٢(ىخرأبلدة   إلىفين

ينفيه من  أن مامللإ ي وينبغ،الرجل يجلد زنىإذا  : قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، وعن سماعة

  . )٣(سرق وقطعت يده إذا للرجل ي ينبغكذلكو، غيرها سنة  إلىجلد االتي رض الأ

  . )٤(قطع إذا  الرجلىفين: وعن سماعة قال

  إلىوفةك نفاه من الئقطع السارق وبر إذا انكإنه  :)عليه السلام(عن أمير المؤمنين ، وفي الدعائم

  . )٥(بلد آخر

: قال ،زنى إذا سألته عن الرجل:  قال،عن عبد الرحمان، ىحمد بن محمد بن عيسأوعن نوادر 

يخرجه من  أن الإمام ىعلو، غيرها سنة  إلىجلده فيهاالتي رض ينفيه من الأ أن جلده إذا مامللإ يينبغ

  . )٦(سرق وقطعت يده ورجله إذا كذلكو، المصر
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١٧٠

ان الظاهر عدم الوجوب لخلو أغلب ك وإن ، صلاحاًك ذلالإمامى رأ إذا ينالأمرلا بأس ب: أقول

  . في الثانىى وللفظ ينبغ، ان واجباً لتعرضت لهكولو ، الأولالروايات عن 

اللازم  أن ماك، م من قطعت يده ورجلهك حكان ذلك أن صل بعد للأ،الطفل لا سجن لهثم إن 

 إذا  بعضهم عن بعض فصل الرجالكذلك و،ان خطراً عليهنك إذا فصل النساء عن الرجال في السجن

  . بعضهم على ان خطر اللواطك

  



١٧١

  

  ))إذا سرق بعد الثالثة وإجراء حدودها((

ثم  الإمام عنه فيع أو  ثلاث مرات وخلد في السجن فهرب من السجنسرق إذا ):٤ مسألة(

ون السرقة بما عليه كن تأواشترطنا ب، سرق في السجن بما عليه القطع قتل أو ،سرق في خارج السجن

  . دلةالمنصرف من الأ لأنه ،طعالق

  .ما اعترف به في الجواهرك،  فيه ولا خلافإشكالم بالقتل مما لا ك فالح،انكيف كو

بائر كأصحاب ال أن  علىما دل  إلىضافة بالإ،تقدمت بعضهاالتي ويدل عليه متواتر الروايات 

نه أ إلاّ ،ن السرقة نصاباًكلم توإن  ان مقتضاه قتل السارق في المرة الرابعةك وإن وهذا، يقتلون في الرابعة

من تعرض  لم أر وإن ،مطلق السرقة ون السرقة بما يوجب القطع لاكى ظاهر الدليل والفتو أن قد عرفت

  . لهذه الخصوصية

  

  ))إذا سرق مكررا بلا قطع((

أو  سواء اتحد المسروق منه، رر السرقة ولم يظفر به ثم ظفر به فعليه حد واحدك إذا السارقثم إن 

ما اعترف به ك،  وفي الجواهر بلا خلاف أجده بين العامة والخاصة،تعدد أو  واتحد جنس المسروق،تعدد

ولو ،  وتختص نصوص القطع بغير الفرض، ولغلبة تعدد السرقة قبل الظفر،صل للأك وذل،غير واحد

  .  فالحد تدرء بالشبهةكفرض الش

ى خرأ وسرق مرة ،فلم يقدر عليهى خرأثم سرق مرة ، رجل سرق فلم يقدر عليه :وفي الصحيح

ولا تقطع رجله ، الأولىتقطع يده بالسرقة : فقال ،خيرةوالأ الأولىت البينة فشهدوا عليه بالسرقة ءوجا

ان واحد بالسرقة كالشهود شهدوا جميعاً في ملأن  :قال ،كيف ذلكو: فقيل له، ةخيربالسرقة الأ

  . الحديث )١(ولىالأيقطع بالسرقة  أن خيرة قبلوالأ الأولى
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١٧٢

ولو ، ورك الدليل المذطلاق لإ،الإمامبعلم   أوقراربالإ ون القطع بالشهود أوكي أن ولا فرق بين

  . ديالقطع  على فلت من أيديهم فلا زيادةأنه كوشهد عليه الشهود ل الأولى المرة فيأخذ 

  

  ))من أحكام القطع((

ى وقد أدع، مينيالبل تقطع ، مينيال مع وجود سارياللا تقطع نه أ في ولا خلاف إشكاللا  إنه ثم

ون السرقة كت أن  بينكولا فرق في ذل، مينيالبقطع ى النص والفتو لأن كوذل، جماعالجواهر عليه الإ

  .غيرهما بالرجل أو سنان أوسرق بالأ إذا ماك ،بغيرهما سار أويال مين أويالب

  وهذا هو،انتا شلاوينك إذا يفك فدلة الأطلاق لإ،صحيحةى سريالو شلاء منىيالد يالانت كولو 

  .  عليهجماعبل عن الخلاف والغنية الإ، عن المشهور يكالمح

 وأ منىيالد يالفي رجل أشل ، )عليه السلام(عن الصادق ، ويدل عليه بالخصوص صحيح ابن سنان

  . )١(ل حال على كمنىياليقطع يده  :قال ،شل الشمال سرقأ

 شلاء ،ل حال على كسرق قطعت يمينه إذا شلالأن إ :)ه السلامعلي(عنه ، لهى خرأ رواية فيو

عليه من  يعاد خلد في السجن وأجر فإن ،ىسريالعاد فسرق قطعت رجله  فإن ،صحيحة أو انتك

  . )٢(ف عن الناسك و،بيت المال

  .  مثله)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،وعن زرارة

شل الأو : قال)عليه السلام(عن الصادق ، نانعن ابن س، في نوادرهى وعن أحمد بن محمد بن عيس

  . )٣(حوالل الأ على كمينيالسرق قطعت له  مين والشمال متىيال
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١٧٣

 على قطعت يمناهى سريال أو منىيالان أشل كفإن  :)عليه السلام(عن الصادق ، وفي خبر الدعائم

  . )١(انتكحال أي 

 لأن بل يخلد في الحبس، معدومة أوانت يساره شلاء كمن  على افي عدم القطعكسن عن الإكل

  . دين لهيالى حدإبقاء إمة الشارع ك والمعهود من ح،المعدومةكالشلاء  إذ ،دينيالفقد   إلىيالقطع يود

  . أدلتهطلاقبل اللازم تعزيره لإ، صل العدملأ، تخليده السجن لا وجه له: أقول

د ومقطوعها يالم أشل كنا الباب بحما عنولأ،  التوقف في المسألةكهر من الوسائل والمستدرظوي

 وهذا غير بعيد ،التخييرمه وعد على القطع وبين ما دل على دل  ثم جمع الوسائل بين ما،في السرقة

  .  عدم القطعفيخصوصاً من العلل في الروايات السابقة ووجود نص صحيح 

صاص فسرق ما في قى سريال قطعت يده أن رجلاً  سأله لو،ففي صحيح عبد الرحمان بن الحجاج

ثم  في قصاص منىيال قطعت يده رجلاً أن  لو:قلت:  قال، بغير ساقكلا يقطع ولا يتر: فقال، يصنع به

ربع فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأ،  في حق االلهكيترإنما : فقال ،لا أم قطع يد رجل أقتص منه

  . )٢(جميعاً

عن  ، في تصحيح ما يصح عنهجماع الإمن أصحاب هوالذي ، وصحيح يونس بن عبد الرحمان

سرق الرجل ويده إذا  :)عليه السلام(عبد االله  أبو قال:  قال، عن بعض أصحابه،المفضل بن صالح

تقطع في لا  يعني، ان أشل ثم قطع يد رجل اقتص منهك وإن ،ولا رجله شلاء لم تقطع يمينهى سريال

  .)٣(ن يقطع في القصاصك ول،السرقة

   ،الأولالقول  على الشهرة إلاّ فليس في المقام
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١٧٤

صحيح عبد الرحمان قاصر ن إ :ما قال في الجواهرك ،حيث يظهر منهم  الاستناد انت محتملةكولو 

 ،ن وجه لعدم الجمع بالتخييركلم ي، رواية يونس غير جامعه لشرائط الحجية وإن ،من وجوه الأولىعن 

   .رناهكما ذك

ما  الرجل أو د أويالل كالسراية بقطع   يده سبب موته أوقطعت إذا ان بالسارق مرضكن إ إنه ثم

الموت بالسراية لا يوجب  أن  على وما دل، عن مثلهدلة لانصراف الأ،فالظاهر عدم القطع، ك ذلأشبه

لام في كال وسيأتي، ن السارق مستعداً نفساً للموت ونحوه بسبب مرض ونحوهكلم ي إذا شيئاً ظاهر في ما

  . شاء االله تعالى نإية ت في المسائل الآكذل

شل خطر بقاء  قطع الأفيان كلو  إنه ،ولذا قال المبسوط والوسيلة والقاضي والمختلف وغيرهم

حيث لا يراد ،  لم يقطع مراعاة للاحتياط في الحدود،ل دمه فيموتكيخرج  العروق بدون الاندمال حتى

غير  على  النصوصطلاق لإيلاً تتركذلك هو(:  الجواهرفيوقال ، كواستحسنه المسال، منها القتل

  .)الفرض

ن ولأ،  قطع دون المخطور لدليل الميسور ونحوه،نامل غير مخطورالأ أو صابعان قطع بعض الأكولو 

  . وفيما سواها يعمل بالدليل، الضرورات تقدر بقدرها

ل كلتعزير في لقاعدة ا ، في جلده تعزيراًإشكال فلا ،ن سجنه في المرة الثالثة لمحذوركلو لم يم إنه ثم

  .أيضاًن قطعه في المرتين عزر كولو لم يم، ما تقدمكبعض الروايات في المقام   إلىضافةبالإ، فعل حرام

لم  إذا ذا يسجن الطفل وانونكو،  صلاحاً ليأمن الناس شرهك ذلالإمامى رأ إذا ولا يبعد سجنه

  ينفع 



١٧٥

  . ون له قطعكي أن نحوه بدونو  أل من سرقك أيضاً ويعزر ،التأديب في قلعهما عن السرقة

صلى االله عليه ( النبي أخبرانت تستعير حلياً من أقوام فتبيعه فكامرأة  أن يرو :الي الغو فيما ما أ

  . )١(فأمر بقطع يدها،  بحالها)وآله

 ا )وآلهصلى االله عليه (فأمر النبي ، انت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحدهكإنه  :وفي الحديث

  . )٢(عتفقط

مام للإن أ و،هإطلاق على بناءً، رضما انطبق عليها المفسد في الأ على ن حملهك يم،فمع ضعف السند

درجوا أحيث ، كمام ذلللإ أن وقد يظهر من جملة من الفقهاء، لتيهماك الرجل فقط لا د أويالقطع 

  .  السارقحدنه أ  علىلا، ونه مفسداً على كديالبعض المسائل السابقة التي فيها قطع 
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١٧٦

  

  ))أمور في قطع السارق((

  : فيها أمور): ٥ مسألة(

  

  ))إذا لم يكن له يسار((

لم أجد فيه : بل في الجواهر، ما عن المشهورك ،ن له يسار وسرق فهل تقطع يمينهكلو لم ي: الأول

وللعلل في  ، للصحيحين في المسألة المتقدمة،لا تقطع أو ،للعمومات، علي أبي عن يكمن المح لاّإ خلافاً

  .احتمالان، ان له وجهكلو قيل بمضموا : كولذا قال في المسال، الروايات السابقة

 في رواية شكالوالإ، مام العفوللإ أن وبعد، خصوصاً بعد درء الحدود بالشبهة، ولا يبعد الثاني

غير ، العدم معلومية المراد بالساق فيه، وفي صحيحة الحجاج بضعف الدلالة، المفضل بضعف السند

عتبار سوقها ايطلق لليد ب أو ، الشديدالأمروالساق في اللغة ، قد عرفت صحة رواية يونس إذ ،وارد

 ثم، كغير ذل  إلى،ملهوقيل للرعية السوقة لسوق الرئيس ، ما قيل للسوق لسوق التجارة فيهاك، مورالأ

  .  المسألة السابقةفيما تقدم ك، فاللازم تعزيره قلنا بعدم القطعإذا 

  

  ))إذا ذهب يمينه قبل القطع((

د يال من ،سار مطلقاًيالان له يمين حين حصول موجب القطع فذهب لم تقطع كلو : الثاني

شف كما عن ك والظاهر انتفاء الخلاف فيه، كما في المسالك  واحداً قولاً،ما في الجواهرك ،والرجل

 ذهبت ذهب فإذا، مينيالواجب قطع ان الكفقد ،  الموضوعىانتف إذا م ينتفيكالح لأن كوذل، اللثام

فاللازم جلده ، ولدرء الحدود بالشبهة،  العدمصالةسار لأيالولا وجه لاحتمال وجوب قطع ، مكالح

  . لهى ذا لو سرق في المرة الثانية ولا رجل يسركو، حينئذ تعزيراً

  

  ))إذا سرق ولم يكن له يمين((

  .  فيه ثلاثة احتمالات،وهمانح أو لقصاص أوةً لو سرق ولا يمين له خلق: الثالث

   ييدية في الأ لعموم الآ،املكما عن النهاية والوسيلة والك، قطع يساره: الأول



١٧٧

  . حال وجودها على منىيالفي تقييدها ب يالمقص

 منىيالد يالقطعت  إذا تقطع لأا كوذل، ما عن المبسوط والمهذبك، ىسريالقطع رجله : الثاني

  . ىسريالالرجل   إلىنتقالمين في الايالنه مقطوع أكفمن لا يمين له ، لاًبق

مين نصاً يالية خاصة بالآ لأن ،م بانتفاء موضوعهكلانتفاء الح، التعزير  إلىتبديل القطع: الثالث

  . العموماتى خذ بمقتضالأ إلاّ فلم يبق، ودليل الثاني يشبه الاستحسان، ىوفتو

  

  ))إذا سرق ولا يد له((

خلافاً ،  القاعدة تعزيرهىمقتض أن فقد عرفت، ىولا يسر له لا يمنىلو سرق ولا يد : الرابع

: عن النهاية حيث قال يكوللمح، ديالبعد  لأا ىسريالعن المبسوط حيث قال بقطع رجله  يكللمح

  . منىيالبقطع رجله 

  .منىيالد يال  إلىأقرب لأنه ولعله: قال في الجواهر

  . وه اعتباريةوهذه الوج، وفيهما ما عرفت من عدم الدليل

  

  ))إذا سرق ولا يد له ولا رجل((

يحبس  إنه بعض عنهى ورو، يحبس إنه فعن اية الشيخ، لو سرق ولا يد له ولا رجل: الخامس

  .الحبس  إلىن غيره انتقلت النوبةك لم يفإذا، عقوبة في الجملة لأنه ولعله، دائماً

القاعدة من ى مقتض  إلىفاللازم الرجوع ،قيل بالحبس الدائم إذا خصوصاً، الأصلخلاف  إنه :وفيه

  . واختاره الجواهر، ت المحقق ومختلف العلامة التعزيرك ونإدريسعن ابن  يكان المحكولذا ، التعزير

 لأنه ،ان المحل موجوداًك وإن ،ثالثاً أو لو سرق ثانياً بل قد يقال بثبوت التعزير حتى(: قال إنه نعم

  . ى انته)رض عدمه والفولاًأحصول القطع  على مترتب

   السرقة الثانية فيقطع الرجل  أن يفهم من الدليل إذ ،ىف ما لا يخ:وفيه



١٧٨

  .  الثالثة فلا خصوصية لتعقب القطعكذلكو، الأولى الحد عليه في إجراءبعد 

  

  ))إذا قطع أصابع شخص ثم سرق((

ا مر غير مرة من لم، فالظاهر تقدم حق الناس، سكبالع  ثم سرق أوإنسانلو قطع أصابع : السادس

وقد تقدم في صحيح ابن ، الدية لحق الناسى تقطع للسرقة ويعطنه أ لا، تقديم حق الناس فيعزر للسرقة

  . ك ما يؤيد ذل)١(الحجاج

  

  

  )) أو مخالفاًإذا كان السارق كافراً((

، هرأي  أو،ي الحد عليه حسب رأيناسلامم الإكيجري الحا أن  جازافراًكان السارق ك إذا :السابع

  .ونؤموا فيه ما يشاكأهل ملته ليح  إلىيسلمه أن وجاز

، صابع قطع الأأدلة طلاقمنا عليه لإك حإجراءيجوز لنا نه أ فالظاهر، ان السارق مخالفاًكذا إو

 أن وجاز،  بما التزموا بهألزموهمولقاعدة ، افركأهل مذهبه للمناط في تسليم ال على يسلم أن وجاز

ما ك،  للمخالف حسب مذهبهنسانالإ يفتي أن وللمناط في جواز، لزموهمأعليه حدهم لقاعدة  ييجر

 ولا لا يعرف وفاقاًالذي المستضعف  أما ،كذل على الإماموقرره ، )عليه السلام(مام قال الراوي للإ

  . دلة الأطلاق حدنا عليه لإإجراءفالظاهر لزوم ، خلافاً

  

  ))مسقطات الحد((

 مامذا للإكو،  بارم تسقط الحدالإمامالتوبة قبل ظفر  أن السابقةقد تقدم في بعض الحدود : الثامن

  .قرارأوبالإ بالبينة أو ان ثبوت الجرم بعلمهك سواء ،يعفو بعد الظفر بارمأن 

ولذا ، دلةجمعاً بين الأ الأولىسبيل  على  فالمراد به،ثبت بالبينة إذا كمام ذلليس للإنه أ  علىوما دل

  .الإمام عند قراربعد الإ أو  مما يشمل بعد البينة،تاب بعد الرفع إذا الإمامعفو أطلق الحلبيان جواز 

 يكما ح ك،افي والغنيةك الإطلاقويقتضيه ،  النهاية والجامعقرار بعد الإالإماموقال بجواز عفو 

   ،عنهم

  :  هذا فمسقطات الحد أربعةىعلو
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  . رجوع المقر: الأول

  . التوبة: الثاني

  . مامالإعفو : الثالث

  . الإمام  إلىعفو صاحب الحق قبل الرفع: الرابع

رجع ضمن  فإن ،يقر بالسرقة مرتين لا يقطع السارق حتى: ما رواه جميل: الأول على ويدل

  . )١(ن شهودكلم ي إذا السرقة ولم يقطع

 جاء من قبل إذا السارق:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، صحيح ابن سنان:  الثانيىعلو

  . )٢(لا قطع عليهوصاحبها   إلىاالله عزوجل ترد سرقته  إلىنفسه تائباً

مام الذي ان للإكذا إو:  من قوله)عليه السلام(عن الهادي ، ما رواه تحف العقول:  الثالثىعلو

 كمس أوأنا فامنن ؤهذا عطا :سمعت قول االله أما ، عن االلهيمن أن ان لهكيعاقب عن االله  أن من االله

  . )عليه السلام( وعلي )وآلهصلى االله عليه (  بعفو النبي هذا مؤيداً.)٤()٣(سابح بغير

 أو أعفو عنه يلع رجل جنى: قلت له، )عليه السلام(عن الباقر ، ما رواه ابن مسلم:  الرابعىعلو

 كطلبت حقإنما ف الإمام  إلىرفعته وإن ،عفوت عنه فحسنن إ كهو حق: قال ،السلطان  إلىرفعهأ

  .)٥(الإمام بكليف كو

  . تلميحاً إلاّ ناه هناك تركل ذلكلام في كوحيث قد تقدم تفصيل ال

  

  ))رفع أمر السارق إلى الوالي الظالم((

   ،م االلهكمه خلاف حكان حك وإن ،الوالي  إلىيجوز رفع السارق: التاسع
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١٨٠

تاب ك هذا الفيا ه إليشارةوتقدمت الإ، تاب التقليدكرناها في كوهذه المسألة ذ، نقاذ الحق لإكوذل

  . تاب القضاءكتفصيلها في  أن ماك، أيضاً

 بن خنيس طعاماً ىعلاشتريت أنا والم:  قال،عن جميل بن دراج، ويدل عليه في المقام ما رواه الشيخ

 ان من الغد غدوناكفلما ، نصرفنااقه ويالناه في السوق في جوكننقله فتر أن نا المساء قبلكدرأبالمدينة و

هذا ن إ وقالوا،  من طعامناأسود قد أخذوه وقد سرق جوالقاً على مجتمعون  أهل السوقفإذا، السوق إلى

عبد  أبي يعرف رأن  حتىكذل على نتقدم أن رهناكف، الوالي  إلى فارفعوه،مكقد سرق جوالقاً من طعام

 فرفعناه ،نرفعهأن  فأمرنا،  لهكر ذلكوذ )عليه السلام(عبد االله  على أبي ىعلفدخل الم، )عليه السلام(االله 

  . )١(فقطع

سألته عن رجل سرق :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، حمزة علي بن عن، أيضاًى ورو

  . )٢(ارفعه: )عليه السلام(قال  ، غير حدهفيفقامت عليه البينة أيرفع ويقطع وهو يقطع 

  . )٣(السلطان لى إ في جواز الرفع)عليه السلام(عن الباقر ، وقد تقدم رواية ابن مسلم

  

  ))إذا قطع الحداد يسار السارق((

 ولا إشكال بلا دلةلعموم الأ، لو قطع الحداد يساره مع العلم والعمد فعليه القصاص: العاشر

 فيكينه أ  زاعماًكأذن السارق له بذلإذا  إلاّ ،ماترسال المسلّإرسالهم المسألة إما يظهر من ك، خلاف

ان له كوإن  فإنه ،ك القصاص منصرفة عن مثل ذلأدلةو، أهدر حقه لأنه صلا قصا فإنه ،مين مثلاًيالعن 

  حراماً 
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ونه كلقاء حراماً لان الإك وإن متاعه في الشارعى لقأ إذا ماك، هداره سبب سقوط حقهإ أن لاّإ

  . من يتلفه لا شيء عليه من الضمان فإن ،سرفاً

ل كعقوبة  لأنه ،انا عالمين عامدينكذا  إليهما السارق والقاطعك م يعزركالحا أن  فيكنعم لا ش

غيرهما   إلى،قطع يمناه بدل يسراه إذا جلذا في باب قطع الرِكو، تحديدها بقدر على ر لا دليلكفاعل من

ان ك منىيالبدل يده ى سريال أو منىيالقطع رجله  أو ،امه بدل سبابتهإقطع  إذا ماك ،من الصور

  . كذلك

 فلا يسقط قطع : ولذا قال الشرائع،دلة الأطلاقلإ، يه القطع فلابد من قطع ما عل،انكيف كو

  .  وتعلق الحقدلة الأإطلاقو، صل للأإشكالوفي الجواهر بلا خلاف ولا ، مين بالسرقةيال

  .وهذا غير بعيد، ساريالالمسألة من فروع المسألة السابقة في مقطوع ن إ ن ربما يقالكل: أقول

تاب كفي  ما يأتي على ان له القصاصك ،قطع أصابعهقطع الحداد يده من الزند عوض  ولو

  .لا أصابع ليمينه من باب السالبة بانتفاء الموضوع إذ ،كم له بعد ذلكالقصاص ولا ح

الذي من شبيه العمد  لأا ،ونه الشمال فعليه الديةكمين وبعد القطع ظهر يالنه أ ولو ظن الحداد

قدم هو شماله  أما إذا ،اط في خطأ القضاةنم لل،المالون الدية من بيت كت أن ولا يبعد، كمقتضاه ذل

  . أهدر حقه بجهله لأنه ،مين والشمال فيحتمل سقوط الديةياللجهله وعدم فرقه بين 

لا  أو ،ما عن الفقيه والمختلفك مينيالفهل يسقط قطع ،  قطع الشمال اشتباهاًفإذا، انكيف كو

لرواية ، الأولقرب ن الأكل،  تردد المحقق في الشرائعولذا، احتمالان ،ما عن المبسوط والتحريرك يسقط

  تقطع  أن مر بهأفي رجل  )عليه السلام( علي قضي:  قال)عليه السلام(جعفر  أبي عن، محمد بن قيس



١٨٢

: )عليه السلام(فقال ، نقطع يمينهأقطعنا شماله إنما فقالوا ، يمينه فقدموا شماله فقطعوها وحسبوها يمينه

قد قطعت شمالهلا تقطع يمينه و)١( .  

قدم شماله  و،نهييمقطع ي أن بسارقأمر  إنه ،)عليه السلام( ين المؤمنيرمأعن ، الدعائمى روو

دعوه فلست : فقال )عليه السلام( ينالمؤمن يرأم  إلى فرفعوهك ثم علموا بعد ذل،نهييمظنوها  وفقطعوها

   .)٢(قد قطعت شماله ونهييمبقاطع 

ى أر أن من ربي ييستحلأ نيإ: )عليه السلام(الروايات السابقة من قوله ويؤيدهما العلة في بعض 

  . )٣(يتطهر به أو به يليس له ما يستنج

فالقول  ،رناه غير مرةكما ذ ك)رحمه االله( لينيك لضمان ال، حجةفياك الفيونه ك لالأولوالخبر 

مترلة ى سريالشبهة دليل تتريل الخبر وحصول الن إ :اشف اللثام بقولهكوهذا ما يظهر من ،  متعينكبذل

  .غير ظاهر الوجه، لامه لا حاصل لهك أن  الجواهرفيفما ، منىيال

 اشتباهاً منىيالالرجل  أو ىسريالد يالقطعت  إذا ىسريالجل  يعرف عدم قطع الرِكومن ذل

  .ودرء الحدود بالشبهة، للمناط

 ، فهل عليه القطع،هر بعد سنين مثلاًالثانية ثم ظ أو الأولى المرة فيشتبه بحقه فخلد السجن ا ولو

  . فتأمل، وبين قصره فنعم،ولا يبعد التفصيل بين طول مدة سجنه فلا، احتمالان

، احتمالان ،فهل يخلد السجن،  المرة الثالثةفيى سرياليده  أو منىيالأشتبه بحقه فقطع رجله  ولو

  .  سهل حيث قصد العفوالأمرمام العفو فللإ أن وحيث قد تقدم
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  ))أطلاق السرقة مجازاً على أمور((

المراد  أن في إشكالولا ، أمور خاصة على  جملة من الروايات السرقةفيأطلق : عشر يالحاد

  . التشبيه فلا حد فيها

من أسرق السراق من سرق لسان :  قال)عليه السلام( علي عن، مثل ما رواه الجعفريات

  . )١(ميرالأ

 ،اةك مانع الز،السراق ثلاثة: )عليه السلام(عبد االله  أبو قال، ثيركسماعيل بن إعن ، الشيخى ورو

  . هء ولم ينو قضا من استدان ديناًكذلكو، ومستحل مهور النساء

  . )٢( الخصالفيورواه الصدوق 

، سرق السراق من سرق من صلاتهأ: )وآلهصلى االله عليه (قال رسول االله ، تاب الغاياتكوعن 

   .)٣(وعها ولا سجودهاكيتم ر لا:  قال،يسرق صلاتهيف كيا رسول االله : قيل

  . غيرها إلى

بينما ، ميرلسانه شيئاً فيقوله الأ على نه يضع أأو، لامهكتحريف ما إ ،ميروالمراد بسرقة لسان الأ

  .  وشأنهكتر إذا كمير بنفسه يقول غير ذلان الأك

  

  ))اللص المهاجم دمه هدر((

  .  ويجوز قتله،قتل فدمه هدر إذا المالاللص المهاجم لسرقة : عشر الثاني

عليه (علياً ى  أترجلاًن إ :)عليه السلام(عن جده ، )عليه السلام(عن جعفر ،  الجعفرياتفيف

 إنه  أما:)عليه السلام( علي فقال ،فسرق حليتها امرأتي على لصاً دخلن إ يا أمير المؤمنين:  فقال)السلام

  . )٤(يعممه بالسيف  حتىكبذل يابن صفية ما رض على لو دخل

  . واالله العالم،  محلهفيرناه ك ذكلام في ذلكوتفصيل ال
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  ))علاج المقطوع بما يبرء الجرح((

  إلىىدأ إذا هك ويحرم تر، الجرحئد والرجل المقطوعتين بما يبرياليستحب علاج ): ٦ مسألة(

  .بيت المال على وجبلاّ  وإ، فبهاكان آخر يقوم بذلك أو كن من ذلكان السارق يتمك فإن ،الموت

  .  إليهحسانه والإؤساكإطعام السارق بعد القطع وإويستحب 

ثم أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه :  قال)عليه السلام( علي قطعهالذي ففي رواية الحبشي 

تتوبوا ن إ :ثم قال لنا، سوتناكسانا فأحسن كبنا فأخرجنا و  ثم أمر،برأت أيدينا السمن والعسل حتى

  . )١(م في الناركم االله بأيديكتفلحوا يلحق وإلاّ ،م في الجنةكيديأم االله بكم يلحقكل وتصلحوا فهو خير

 بقوم )عليه السلام(أتي أمير المؤمنين :  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي عن، وعن محمد بن مسلم

دار   إلىيدخلواأن   وأمرهم،ام ولم يقطعها الإكف وتركلصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف ال

م كأيدين إ يا هؤلاء:  فقال،واؤبر طعمهم السمن والعسل واللحم حتىأتعالج ف أن يديهمأالضيافة وأمر ب

لم  فإن ،الجنة  إلىمك وجررتم أيدي،مكم صدق النية تاب عليكتبتم وعلم االله من فإن النار  إلىمكسبقت

  . )٢(لنارا  إلىمكم أيديكتتوبوا ولم تقلعوا عما أنتم عليه جرت

 )عليه السلام(أتي أمير المؤمنين :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،وعن حذيفة بن منصور

لمهم ك فداو كيلإقنبر ضمهم  يا:  ثم قال،هميفقطع أيد:  قال،بقوم سراق قد قامت عليهم البينة وأقروا

  علمني أوا فؤ برفإذا، وأحسن القيام عليهم
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:  فقال،يا أمير المؤمنين القوم الذين أقمت عليهم الحدود قد برئت جراحام: فقال، فلما برئوا أتاه

ئة متردين م في أحسن هيى ساهم ثوبين ثوبين وأتك ف،م تنيائل رجل منهم ثوبين وك سكأذهب فا

 سه ثم رفع رأصبعه ملياًإتها بكرض ينالأ على فأقبل، فمثلوا بين يديه قياماً، مونأم قوم محركمشتملين 

 ،ففعلوا، علياً قطعنان إ اللهم:  فقولوا،السماء  إلىمكسوأرفعوا رؤ: ثم قال، مكتشفوا أيديكا: م فقالإليه

لحقتم ألم تتوبوا  وإن ،مكتبتم سلمت أيدين إ لهم يا هولاء: ثم قال، ك وسنة نبيكتاب على كاللهم: فقال

  . )١(بلده  إلىفيهكل واحد منهم ما يكيا قنبر خل سبيلهم وأعط : ثم قال، ا

ي لا كقطع السارق حسمه بالنار  إذا انكإنه  :)عليه السلام(عن أمير المؤمنين ، وعن الدعائم

  . )٢(يترف دمه فيموت

: )وآلهصلى االله عليه (فقال ، أتي برجل قد سرق) االله عليه وآله ى صل( النبىن إ :اليوعن الغو

  . اذهبوا به فاقطعوا يده ثم احسموه

  . )٣(قطع سارقاً حسمه بالزيت إذا انك )عليه السلام(علياً  أن يورو

صلى االله عليه (عن النبي  يللمرو، د المقطوعة في رقبة السارقيالومن السنة تعليق : قال في الجواهر

الجواهر أخذ هذا من  أن والظاهر .)٤(أتي بسارق فأمر به فقطعت يده ثم علقت في رقبته إنه ،)وآله

  .كالمسال

  دير المدة تقثم إن 
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  .نص عليه لا لأنه راهكما ذك، الإمام  إلىراجع

  .العضو المقطوع ثم دفنه على موات مراسيم الأإجراءوقد تقدم وجوب 

العضو المقطوع  أن ماك،  إليهحسان في الحسم والإكذلكيقتص منه  سائر من يجلد أو أن والظاهر

  . موات عليه مراسيم الأإجراءيلزم 

  



١٨٧

  

  ))إرجاع المسروق((

  إلىقيمة أو مثلاً رجاع السارق ما سرقه عيناً أوإ ولا خلاف في وجوب إشكاللا ): ٧ مسألة(

 ،ان المسروق مثلياًكن إ رجع مثلهأ ةانت تالفك وإن ،رجعها بنفسهاأانت العين موجودة ك فإن ،صاحبها

  .ان قيمياًكن إ وقيمته

نقص فعليه  وإن ،الولدك والمنفصلة ،سمنالكيرجعها مع زيادا المتصلة  أن رجع نفسها لزمأ إذا ثم

  .لم يستوفها أم  سواء استوفاها،الدابةكجرة أانت له ك إذا جرة الشيءأ وعليه ،رش النقصانأ

لم يعرف صاحبها  وإن ،الإمام  إلىن له ورثة ردهاكلم ت وإن ،ورثته  إلىولو مات صاحبها ردها

  .كول المالمن باب مجه يم الشرعكالحا  إلىالبدل العين أوى عطأ

جهله صالح مع  لم يوجد لا هو ولا وارثه أو وإن ،رضاهأالرد وصاحبها موجود  على لم يقدروإن 

 حسب كل ذلك ،فقيرنه أ يهبه من باب يصالح معه أو أن م الشرعيكويجوز للحا، م الشرعيكالحا

  . في بعضهاجماعوعدم الخلاف والإ، يةالأولالقواعد 

  . أيضاًض الروايات الخاصة م في السرقة بعكالح على ويدل

سرق السارق قطعت يده وغرم إذا  :)عليه السلام(عبد االله  أبو قال:  قال،فعن سليمان بن خالد

  . )١(ما أخذه

سألت عن رجل يسرق فتقطع يده :  قال،)عليهما السلام( أحدهماعن ، وعن معالم بن سعيد رفعه

 وإن ،ليس عليه رده سرقه منه أوالذي  في مال الرجال يف يصنع بهك ، البينة عليه ولم يرد ما سرقإقامةب

آخر درهم  يدؤي  حتىىيستسع: )عليه السلام( قال ، منهكثير وعلم ذلكولا   ليس عنده قليلىدعا

  . )٢(سرقه
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 ،قطعت يده وإن السارق يتبع بسرقته:  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي عن، وعن محمد بن مسلم

  . )١( مسلمئمريذهب بمال ا أن كولا يتر

  . أيضاًيرد عليه  أن افر المحترم المال يجبكفمال ال وإلاّ ،المسلم من باب المثال: أقول

رجل من المسلمين  على عن سارق عدا، )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت، وعن حمزة بن حمران

 أن وهو يريد  إليهلهان غصبه وحمالذي كمثل المال   إلىالسارق بعد تاب فنظرثم إن ، فعقره وغصب ماله

وقد ،  فقالوا لا وارثاًك فسأل معارفه هل تر، فوجد الرجل قد مات،منه ما صنع به ويتحلل  إليهيدفعه

ان الرجل الميت كن إ :)عليه السلام(عبد االله  أبو فقال ،كقول  إلىيينته  حتىك عن ذلكأسأل أن سألني

 وإن ،ميراث الميت له فإن نفسهك على هد بذلأحد من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأش  إلىتوالى

 :فقال ،فما حال الغاصب:  فقلت،مام المسلمينميراثه لإ فإن مات أحد حتى  إلىالىان الميت لم يتوك

 الجراح تقتص منه يوم القيامة فإن ما الجراحةأو، مام المسلمين فقد سلمإ  إلىهو أوصل المالإذا)٢( .  

 ،أخذ السارق قطعإذا  : قالا) السلامماعليه(جعفر وأبي عبد االله  أبي عن، سلاموعن دعائم الإ

  . )٣(ان أتلفه ضمنه في مالهك وإن ،أهله  لىإوجد ما سرق في يديه قائماً أخذ منه ورد فإن 

   ،قضي في رجل سرق ناقة فنتجت عنده إنه ،)عليه السلام(وعن أمير المؤمنين 
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١٨٩

  .يردها ونتاجها أن فعليه

م كالحا أو، ورثته بالمال ين يرض أيرضيه جاز ن حتىكجرح صاحب المال ولم ين إه نأ ثم الظاهر

ن إ: قال سبحانه، ء في القيامةين عليه شكيلم ربما  وتاب ك فعل ذلفإذا، ن وارثكيلم ن إ الشرعي

  .)١( لمن يشاءك به ويغفر ما دون ذلكيشر أن االله لا يغفر

ونه سارقاً لا يوجب ك لأن ،كلا يبعد ذل ،ل له السمنالسارق للدابة علوفة فسمنت فهى ولو أعط

، رارهكت  إلىيروه في باب الغصب مما لا داعكآخر ما ذ  إلى،كاً مع المالكون شريك في،ذهاب حقه

  . اًكخلط ماله بمال السرقة صار شري إذا ذاكو

صرفه في   أواه علوفة لهطمثل ما أع،  المال المسروقفييزيد  أن المال بدون على ما ما صرفأ

 على  فلا حق لهكذن المالإفعله بدون  لأنه ، بهكيطالب المال أن  فليس له،ك ذلأشبهما  أو حفظه

  .كالمال

ان أخافه بتسلق كن إ خافته أياهإيذائه له وإفي  هيسترضي المسروق من أن السارقعلى  أن والظاهر

  : أقسامأربعة  على الحقوق فإن ،كغير ذل  إلى،حائطه ليلاً

 أن وقد سبق، حد فيهظهاره ولا حق لأإ وهذا لا يجب ،شرب الخمركحق االله محضاً  :الأول

  . ىما دل عليه النص والفتوك، فضل ستره والتوبةالأ

ن جعل هذا الحق للناس من أكو، أيضاًان حق االله يتبع حق الناس كن إو، حق الناس المحض :الثاني

  : قسمين على وهذا ،أيضاًاالله سبحانه 

وفي أخذ  المقتول يختار في قتله وليحيث إن ،  مثل قتل العمد، الاختيار بيد الطرفونكي أن :١

 على وما دل، داء الحقظهار لأ علاج غير الإلا إذ ،ظهاره والتوبةإ وهذا يجب ،وفي عفوه الدية منه

  أفضلية ستر ارم نفسه مخصص 

                                                





١٩٠

  . بمثل هذا الحقى عقلا ونصاً وفتو

، مثل قتل الخطأ، بل بيد من عليه الحق، ون الاختيار بيد الطرفكولا ي، حق الناس المحض: ٢

 أدلة طلاقلإ، فضل ستر نفسهوهذا الأ، ية من الديات الستأعطاء إ وهو مخير في ،عليه الديةحيث إن 

ن يصب أك ، ولو بدون علمهمأصحابه  إلىيوصل الحق أن  ويجب،لم يفعل محرماً ذإ ، ولا توبة له،الستر

  . المقتول يس وليك دنانير الدية في

،  حق المسروقنسان وللإ،حيث الله حق القطع، السرقةك بين االله وبين الناس كالحق المشتر :الثالث

ثم التخلص من حق ، السرقة عصيان لأن ، الستر والتوبةأدلة طلاقلإ، فضل الستر لنفسهالأ أن والظاهر

 ولا يلزم، ي القيمفيقيمة  أو ي المثلفي مثلاً  أوعيناًن إ ،ن يرد ماله عليهأك ،شفهكالمسروق منه مع عدم 

ى رض  إلىوالمثل والقيمة بدلان اضطراريان لا يحتاج العين له إذ ،لماذا أعطاهنه أ يعلم المسروق منهأن 

  .  أربعةأقسام فهذه ،المسروق منه

الزنا  أو ،الزنا بالمرأة ذات الزوجك ،لا أم أحد ى رض  إلىيحتاجنه أ  بعض الحقوقفي كنعم ربما يش

 فضل الستر بالنسبةالأ أن  بعد،تعد في حقهما لأنه ،رهةكرضاء الزوج والمرأة المإفهل يجب ، رهاًك بالمرأة

 من في النصوص فير كنه لم يذولأ،  السترأدلة طلاقلإ، لا يجب  أو، السترأدلةات طلاقلإ، مكالحا إلى

ونه ك في كلا ش فإنه ، أقربالأولان كوإن  ،احتمالان ،هماؤرضاإ رهاًكومن زنا بامرأة  زنا بذات زوج

  . عم من العدمأر كوعدم الذ، رضاء المغتابإعظم من غيبة الناس الذي ورد وجوب أ

  .  واالله سبحانه العالم،هم والمهمرضاء من باب الأشف والإكورث فتنة سقط الأ كان ذلك إذا نعم



١٩١

،  السرقة محللة لاضطرار شخصيونكت أن رجاع السارق ما سرقه بينإلا فرق في وجوب  إنه ثم

  . الادب التعزير أو انت السرقة مما توجب الحد أوك ،ون محرمةكت أو،  عام ااعةفيونه كل أو

نقاذ إإنما  و،بل ليست سرقة، رجاعإ سرقة واجب النفقة ممن تجب نفقته عليه بقدر نفقته لا فينعم 

  . جازتهإ و)وآلهعليه صلى االله (لرسول االله   حديث قول هندفيما تقدم ك، حق

  



١٩٢

  

  ))إذا سرق اثنان بالتعاون((

، لا يخرجا معاً أوأن ما إ و،لا  الحرز أوك هتفيا كيشتر أن ماإف، سرق اثنان نصاباً إذا :)٨ مسألة(

  : فالصور أربع

، كغير الهات على  عدم الحدفي شكالولا ينبغي الإ،  الحرز فقطأحدهما كيهت أن :والثانية الأولى

  . ل واحد نصف النصابكيخرج  أو يخرجا نصاباً أن ينبولا فرق ، ما تقدمك ك بالهاتدلةالألاختصاص 

 عدم  فيإشكالولا ، د منهما نصف النصابل واحك ويخرج ،لاهما الحرزك كيهت أن :الثالثة

  . ل واحد منهما لم يسرق النصابك لأن ،حدهما

  :  وجوب القطع هنا قولانفيو، واحداً  ويخرجا جميعاً نصاباً،لاهما الحرزك كيهت أن :الرابعة

بل عن الانتصار ، تباع الشيخأواية الشيخ وجميع ى ما عن المفيد والمرتضك، الوجوب: الأول

  .  عليهجماعوالغنية الإ

  إلىبل نسب،  والعلامةإدريسما عن الخلاف والمبسوط وابن الجنيد وابن ك، عدم القطع: الثاني

 ،ل واحد منهما لم يخرج نصاباًك لأن ،الظاهر وهذا هو،  عليهجماعف الإبل عن الخلا، عامة المتأخرين

 في كأشتر إذا الذي وتنظيره بالقتل ،ل نصف معلول نصف العلةكون لكالعلتين في  إلىالمعلول ينسبإنما و

  دليلل من أولياء القاتلين ك إلىن رد نصف الديةأ يرد ب،قياسنه أ إلى ضافةبالإ، المقتول قاتلان يقتلان به

  . نصف القتل عليهأن 

 الآخر دون أحدهما وقطع ،خراج النصاب تحقق قطعإنه بعد أب ما من قال بالقطع لهما فاستدلأ

  .ليهماكفاللازم قطع ، ترجيح بلا مرجع

  ى رونه أ وبمرسلة الخلاف من، بل المشروط عدم عند عدم شرطه،  منع تحقق القطع:وفيه



١٩٣

ره كوفيه ما ذ، )١(اباً وأخرجوها بأجمعهم وجب عليهم القطعبلغت السرقة نصإذا نه أ أصحابنا

  . مثله ليس بحجة أن  إلىضافةبالإ، لم يعرف من أحد نقلهنه أ الجواهر من

 )عليه السلام(أمير المؤمنين ى قض:  قال،)عليه السلام(عن الباقر ، وبالصحيح عن محمد بن قيس

م نحروه جميعاً لم يخصوا أحداً دون أأنفسهم  على  فشهدوا،رحنوا أيهم نحلوه فامتكنحروا بعيراً فأ في نفر

  . )٢(يمامأتقطع أن ) عليه السلام(ى فقض، أحد

  . )٣( النفر في السرقة قطعوا جميعاًكشتراإذا  :)عليه السلام( علي عن، سلامن دعائم الإعو

  .بأقل من النصا ل واحد منهمكان نصيب ك إذا هما يشمل ماإطلاق أن بتقريب

ن كلوا مما أمسك:  آيةإطلاقعدم ك، لام من هذه الجهةكحيث ليس ال، إطلاقلا  إنه :وفيه

السرقة من ك ،شرط أي  إلىنقول بعدم الاحتياج أن فاللازم وإلاّ ،ل موضع العضكأ على )٤(مكعلي

  . فالقول بعدم القطع هو المتعين، كلا يقول هؤلاء بذلنه أ الحرز وغيره مع

  .ل واحد سرق نصاباًك لأن ،ل منهما القطع على كانكسروق نصابين بلغ الم إذا نعم

ولو سرقوا ثلاثة أنصبة فعليهم القطع ،  في ثلاثة سرقوا أقل من ثلاثة أنصبة فلا قطعكذلكو

  .ذاكوه

 عليهم أو  عليهما أوون ثقل الحمل المسروق متساوياًكي أن لا فرق في المسألتين بين إنه والظاهر

  تحمل ثقل ربعه أو ضعيفاًالآخر و، تحمل ثقل ثلاثة أرباع النصاب قوياًأحدهماان كذا  إماك، مختلفاً

  تحمل 
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١٩٤

،  تحمل ثقل نصف النصاب ضعيفاًالآخرو، سرقاهالذي ثقل نصاب من النصاب والنصف  يالقو

  . لم يسرق النصابأحدهما أن قلنا بعدم الفرق لوضوحإنما و

 دابته نصف النصاب لم يقطع الآخر و دابته نصاباًأحدهمافحمل ، كان لهما دابتين بالاشتراكولو 

 بخلاف ما، املاًكسرق نصاباً نه أ ومجرد التحميل لا يوجب صدق،  الدابتينكلاشترا، صاحب النصاب

وحمل ، وفي داخل المحرز اقتسما المسروق  النصاب والنصفل منهما دابة تخصه فسرقاكانت لكإذا 

صاحب  على القطع فإن ،هو حصتهالذي  نصف النصاب الآخرو،  حصته هواملاًك  دابته نصاباًأحدهما

  .النصاب حينئذ

 وأخرج ، نصف النصابالآخرو،  نصاباًأحدهما فأخذ ،اقتسما المال في داخل الحرز إذا كذلكو

  .صاحب النصاب على ون القطعكحيث ي، ل واحد منهما حصتهك

عطاه أ و،خراملا للآك باع نصابا  ثم،ونصف النصاب  نصاباًأحدهماولو دخلا الحرز فسرق 

  . البائع لم يخرج النصاب لأن ،البائع على ان عليه القطع لاك ي،خرجه المشترأف يالمشتر

البيع لم  إذ ،البائع على القطع أن فالظاهر، يباعه النصاب وأخرجه البائع بنفسه للمشتر إذا اما

  . اجخرالإفالعبرة ب، ن صحيحاًكي

 ثم دخل الحرز ، في الخارجنسانع السارق قبل دخوله الحرز ما يسرقه لإم ما لو باكومنه يعلم ح

  . لم يدخل الحرزالذي ى  المشترىعل السارق البائع لا على ون القطعك ي،بنفسه المال وسرق وأخرج

  



١٩٥

  

  ))حكم السرقات المتعددة((

  : ع له أربع صورفالراف، مكالحا  إلى ثم سرق ثانية فأخذ ورفع،لو سرق ولم يقدر عليه): ٩ مسألة(

  . القطع له أن  فيكولا ش، الأوليرفعه المسروق منه  أن :الأولى

  .القطع له أن كولا ش، يرفعه المسروق منه الثاني أن :الثانية

ثابت  الأولىين في الأمرلا ك و،م في قطعهكقصد الحاما إ و،الرفعما إ ،المعيار في القطع لأن كوذل

  .وفي الثانية ثابت للمسروق منه الثاني، الأولالمسروق منه   إلىبالنسبة

مطالبة المسروق منه فلا  على القطع موقوفن إ تيةقلنا في المسألة الآ فإن ،يرفعه أجنبي أن :الثالثة

  .م وقصدهك بنظر الحاان التعيين منوطاًك كلم نقل بذل وإن ،قطع

 ، بلا قصدحدهماالقطع لأيقع  أن  أي،ىخرالألا تصح الصور  لأنه مكعتبار قصد الحااقلنا بإنما و

 حدهمالا يقع لأ أو ،ل واحد منهماكلنصف  أو، ن يقع القطع لهما جميعاً أأو، مع قصد الخلافأو 

ان القصد كولو ، جلهالقطع لمن قصد قطع السارق لأ أن ىالمنصرف من النص والفتو إذ ،أصلاً

ان اللازم ك، نسانربعة لإع الأصابالسارق قطع الأ لأن ، سرقة وقصاصكان هناك إذا  ولذا،ياًازكارت

يقطع  أن فاللازم للقصاص  أو،يأخذ من قطعت أصابعه الدية أن فاللازم يقطع للسرقةنه أ مكقصد الحا

 لنفسه بدون قصد م قطعه تشفياًكالحا أن ولو فرض. يجلده تعزيراًأو ، كقلنا بذلن ، إجل السرقةرجله لأ

المعيار القصد ولو  أن ومن هنا يتبين، اللص الحدان  علىانك ،حد من السرقة والقصاصون القطع لأك

  . ازاًكارت



١٩٦

ن  أفالظاهر، صابعه الدية فقطعه للثانيأم فطلب المسروق منه القطع والمقطوع كاشتبه الحا إذا ماأ

من باب تخلف  لأنه ،قصده طلبهما لا على م المنبيكاز الحاكالمعتبر ارت إذ ،الاعتبار بقصد اني عليهما

  .من باب التقييد لا يالداع

 الصغير وسرق من قطع اللص أصابع إذا ماك،  إليهالأمران كم شيئاً فيما كلو قصد الحانه أ ماك

 لأن ،م لا حسب ما قصده الحدادكان الواقع حسب ما قصده الحاك ،م وقصد الحداد شيئاً آخركالحا

  لا،عطاه للفقير بقصد الخمسأف، ةم ديناراً وقصد به الصدقكعطاه الحاأ إذا ماكفهو ، الحداد آلة فقط

  . يقع خمساً

ن سرق مال زيد وعمرو في سرقة أكانت السرقة مرة واحدة ك فإن ،لاهماكيرفعه  أن :الرابعة

ول أون السرقة مرة واحدة خارج عن عنوان ك أن يخفىولا ، ـ ل مال بقدر النصابكان كواحدة و

ن القطع اكـ  عنوناه هنا تتميما للفائدةإنما و، قتان سركون هناكت أن ول المسألةأعنوان  لأن ،المسألة

إنما و، ىخلاف النص والفتو لأنه ،لا تقطع يده ورجلهنه أ  فيكولو طلبا فلا ش، حسب طلب أيهما

يقطع ن أ و،مك حسب نظر الحاحدهمايقطع لأن أ و،سرقة واحدة لأنه ،يقطع ما معاً أن المحتمل

  . تظهر ثمرة للاحتمالات الثلاثة في المقاملانه أ والظاهر،  حسب القرعةحدهمالأ

ل مال بقدر كثنين ا لمال ة واحد مسألة السرقة مرة أي ،للمسألةى تظهر في صورة أخرإنما و

تقطع يده  فإنه ،ل مسروق منه مرةكن رفع كل، انت السرقة مرة واحدةك أن  والصورة هي،النصاب

  . ورجله بالرفع الثانيالأولبالرفع 

 لتقدمها ،افي والقواعدكما عن المقنع والفقيه والك ،ولىبالأفهل القطع ، رقة مرتينانت السكوإن 

ما سببان  لأ،نه يتخير في القطع بأيهما أأو، قد أخذ فيها لأنه ، الشرائعفيما ك ،خيرةبالأ أو ،في السببية

   ، الاحتمال الثالثيةالأول القاعدة ىمقتض، تداخل الحدثين احتمالاتكيتدخلان   أو،حدهماولا ترجيح لأ



١٩٧

، شرب الخمر مرتين ين متماثلين أوء زنازنى إذا ماك، سبابقاعدة الحدود وتداخل الأى ومقتض

ن زنا بغير أانا غير متماثلين بكن إ لأنه لثقيدنا الزنا بالتماإنما و، سباب الاحتمال الرابعحيث تتداخل الأ

  . الأولن النص ورد بالاحتمال كل ، رجمهثم  القاعدة جلده مائة أولاًىان مقتضك، حصانإوب حصانإ

 ثم سرق ، في رجل سرق فلم يقدر عليه،)عليه السلام(جعفر  أبي عن، ير بن أعينكففي صحيح ب

تقطع يده بالسرقة :  فقال،خيرةوالسرقة الأ الأولىت البينة فشهدوا عليه بالسرقة ءفأخذ فجاى خرأمرة 

الشهود شهدوا جميعاً في مقام لأن  :فقال ،كيف ذلك: فقال ،خيرةولا تقطع رجله بالسرقة الأ، الأولى

ثم  الأولىالشهود شهدوا بالسرقة  أن ولو، الأولىتقطع بالسرقة  أن خيرة قبلوالأ الأولىواحد بالسرقة 

   .)١(ىسريالخيرة قطعت رجله تقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة الأ وا حتىكمسأ

في  السرقة الثانية على لا قطعنه أ م الشارعكن ح أشف عن أمر واقع وهوكوهذه الرواية ت

 ل منهما قطعكانت سرقتان لك إذا ومصب الرواية ما، الأولىالسرقة  على القطعإنما و ،سألةمفروض الم

 أحد المسروق ىف عفإذا، خيرةثم قامت الشهود بعد القطع بالسرقة الأ الأولىقامت الشهود بالسرقة إذا 

  . ج عن مورد الروايةمنهما عن القطع فهو خار

 إنه :قالالذي اشف اللثام  على ك ردكوبذل، جعل الجواهر هذا المورد فائدة الخلاف أن ومنه يعلم

نه خارج عن أرناه من مورد الرواية وك ما ذىعل و،غير ظاهر الوجه، الطائفتين لا أثر للخلاف بين قولي

 لو أحدهمان  أظهر، لسرقتين في وقت واحدمورد الرواية قيام الشاهدين با أن ماك، أحدهماصورة عفو 

   ىفع
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١٩٨

انت كسواء ، لم يعف صاحبهاالتي ى خرالأقطع بالسرقة  ،ولاًأمن سرق منه  ان العافي هوكولو 

  .سرقة ثالثة مثلاً أو سرقة ثانية أو سرقة أولى

بالسرقة قامت الشهود ثم إن  ، قطعت يدهم الو قامت الشهود بالسرقة الثانية أولاًنه أ ما ظهرك

  .قطعت رجله ا الأولى

عدة  أو ،ينإنسانعن  أو ، واحدإنسانون السرقتان عن كت أن رناه بينكل ما ذكمن غير فرق في 

ون كي أن لا يشترط في قطع السارق إذ ،مثلاً  لثلاثة اشخاصان المال المسروق أولاًكما لو ك ،نفر

  .  لنفرين قطع بهاًكان ملكو سرق ربع دينار لف،  واحدنسانالنصاب الواحد لإ

ن عفو من أحد المسروق كمورد الرواية سرقتان قام ما الشهود مرة واحدة ولم ين إ :والحاصل

يقطع  فإنه الأولىلو قام الشهود بالسرقة الثانية فقطع ثم قاموا بالسرقة  ما فيخرج من هذا المورد، منهما

السرقتين في  على ان قيام الشهودكولو ،  الثانيةيقطع بالسرقة فإنه الأول المسروق منه ىفوما لو ع، رجله

  .مرة واحدة

 أحدهما ىفلو ع ل حال حتى على كيقطعنه أ والحق(:  بقولهكره المسالكما ذ أن  يظهركذلبو

تقدير  على سباب وتداخل الأ،ل واحدة سبب تام في استحقاق القطع مع المرافعةك لأن ،ىخرالأقطع ب

  .هو الصحيح. ىانته )الأصلخلاف على  لأنه ،طلقاًالاستيفاء لا تقتضي تداخلها م

ون الثانية سبباً تاماً في استحقاق القطع بعد فرض ثبوما كبمنع ( الجواهر إشكالولا يرد عليه 

، كلام المسالكلم يشمل النص مفروض  لأنه .ىانته )الاجتهاد في مقابلة النصكبل هو ، دفعة واحدة

 أن ظاهر النص أن  قد عرفتكنلأ، لامه اجتهاداً في قبال النصكون كي حتى ،أحدهماصورة عفو  وهو

 أي جلتقطع لأنه أ ن وجه لسؤالك عفا لم يأحدهماان ك فإذا وإلاّ ،أحدهماالجواب في مورد عدم عفو 

  ن وجه لجواب كولم ي، السرقتين



١٩٩

  . قة الثانيةقطع يده ثم شهدوا بالسر  الشهود حتىكمسأ إذا نه تقطع رجلهأب) عليه السلام( الإمام

 لم يذهب الآخر إذ ،خر القطعن للآك لم يأحدهماثنين فعفا ا من لو سرق نصاباًنه أ ومما تقدم ظهر

  . منه مقدار النصاب

انتا كسواء ـ ى خرأغيرها ب أو  ثم قامت هي،قامت البينة بالسرقة فقطع فإن ،انكيف كو

انتا دفعة واحدة  أو ك،سكبالع أو  الثانية ثم قامت شهودأولاً الأولىفقامت شهود ، مرتبتين في الزمان

 مع ،وشهود سرقة عمرو مرة، زيد مرة  ن قامت شهود سرقةكل، أن سرق من زيد وعمرو دفعةك

ما  أيرد الاحتمالأن  إلاّ  اللهم،لوحدة السبب، قطع وحد لاّإون لسرقة واحدة كلا ي أن احتمال

جنبيتين دفعة واحدة حيث لهما لمستين بيدين لأ أو ك،قذفين بلفظ واحد أو ك،قتلين برصاصة واحدةك

ما هو مختار النهاية والخلاف والصدوق وابني ك، أيضاًفاللازم قطع الرجل   ـديتان وحدان وتعزيران

المسبب   إلىل سبب يحتاجكن  ولأ،لما تقدم من النص،  عليهجماعبل عن الخلاف الإ، حمرة وسعيد

  .دلة الأطلاقلإ

 والمختلف إدريسعن المبسوط وابن  يك وهو المح،تقطع رجله  لانأ ب، قول ثانكن هناكل

هو وصحاب في قطع رجله توقف بعض الأ:  وقال في الشرائع،بل عن الخلاف الاعتراف بقوته، والتحرير

د يالجل بما سرق بعد قطع  واختصاص دليل قطع الرِ،لاصل عدم القطع ودرء الحدود بالشبهة، ولىأ

  .منىيال

 بل ،رك ولا نسلم اختصاص الدليل بما ذ،صل والشبهةان للأكم لا إذ ،ىفيخلا  ل ماكوفي ال

  . وهذا هو الذي اختاره الجواهر، ما اخترناه على  والصحيح المتقدم يدلانطلاقالإ

سرق في  إذا ماك، بنصف سرقة أو ل مرة بسرقةك، السارق مرتين أقر لو يظهر مما تقدم ما إنه ثم

  سرق من زيدنه إ ل مرةمرة واحدة من زيد وعمرو فقا



٢٠٠

  . ل واحد منهما مقدار النصابكان لك و،سرق من عمرو إنه  وقال مرة

لا يحد  إذ ،حداً واحداً لاّإه مرتين لا يوجب عليه إقرارسرق منهما مقدار نصاب واحد ف إذا ماأ

الذي  كقله الشأ و.إشكالبلا  ان قدر المسروق نصاباً واحداًك إذا السارق حسب تعدد المسروق منه

  .يوجب درء الحد

انت سرقة ك و،سرق ثمن دينار عن عمرو إنه وقال مرة، سرق ثمن دينار من زيد إنه و قال مرةلف

  .حد واحد لاّإن عليه كل مرة بنصفها لم يكا  واحدة أقر

يقطع يده مرة ورجله  أن له أن فالظاهر، ل سرقة توجب القطعكم منه بسرقتين كولو علم الحا

علم  أما إذا ،ل علمك الحد لتخل إذا  فيه فيماإشكالوهذ لا ، علم بسرقة ثالثةن إ ه السجنبل ويخلد، مرة

عقوبة  أو ،مسبب  إلىل سببك احتياج صالة لأ،بثلاث سرقات مرة واحدة فهل له ثلاث عقوبات

 ،انيقرب الثان الأك وإن ،احتمالان،  التداخل في الحدود ولو من جهة درء الحدود بالشبهةصالةواحدة لأ

ما يظهر عن النص ك، لها من باب واحدك قرارالشهادة والعلم والإ إذ ،ويؤيده الصحيح السابق

 حد السرقة مرتين في قبال في قرارجعل الإنه أ حاديث السابقةان الظاهر من بعض الأكولذا ، ىوالفتو

  . أربعة شهداء  إلى بالزنا أربع مرات في قبال احتياجهقرار وجعل الإ،شاهدين

 ، بالسرقتينأحدهمام وكعلم الحا أو ، وشهادة بسرقتينإقراران كلو  لام في ماكا تقدم ظهر الومم

وشهدت الشهود بسرقة واحدة فلا  أقر لو وأما ،فعليه قطع واحد لاّإ و،تخلل الحد حد للثانيةن إفإنه 

  .إشكالأزيد من قطع واحد بلا 

وهل يعزر ، تقطع يده فقطنه أ تفقد عرف، ولو شهدت الشهود بسرقتين شهادة دفعة واحدة

والاحتياط ودرء الحد   عدم التعددأصالةمن ظهور النص السابق في التداخل و، احتمالان، للسرقة الثانية

   ،ل محرم عليه تعزيركطلاق إومن ، بالشبهة



٢٠١

  . أقربالأولو

في  أو ،م بسرقة فقطعه ثم ظهر الاشتباه في أصل سرقتهكعلم الحا أو شهدت الشهودأو  أقر ولو

نه سرق من أ شهدت الشهود بمثلاً ،ىخرأ سرقة ان سارقاًكنه أ  ثم ظهر،القطع  إلىون سرقته بحاجةك

فهل يقطع ، ةءان سرق من عمرو عباكنه أ وقامت شهود ثانية ب،زيد ديناراً وبعد القطع ظهر اشتباههم

 ،جل قطع يدهه الدية لأؤعطاإ وه ولا يبعد تعزير،ون في السرقة الثانيةكيإنما  لأنه ،الظاهر العدم ،رجله

  .القصد  إلىتقدم من الاحتياج ة فهو خلاف ماءجل سرقة العباد لأيالون قطع كيأما أن 

نه بعد القطع أ ثم قامت الشهود ب،لم يسرق أصلاًنه أ بالتعزير والدية ما لو ظهر بعد قطعه وأولى

 قامت  مثلاً، الشيء المشهود بسرقتهالأول نسانمن الإ أو ، آخر آخر شيئاًإنسانسواء سرق من ، سرق

ة ء وبعد قطعه يوم الجمعة قام بسرقة عبا،ثم ظهر الاشتباه، ة زيد يوم الجمعة فقطعءنه سرق عباأالشهود ب

  .زيد يوم السبت

 فجلد مائة جلده ،ند يوم الجمعة نه زنىأ قامت الشهود ب مثلاً،خرالأ بعض الحدود كذلكوليس 

 على  جلده المتقدمفيكلا ي فإنه ،ند يوم السبت  ثم زنى،ن زانياً أصلاًكنه لم يأو، ثم ظهر اشتباه الشهود

ى يعط أن  والظاهر وجوب،فيجلد لزناه يوم السبت، يجب عليه بالجريمة بعدهاالذي الجريمة عن جلده 

  . واالله العالم، فالدية وإلاّ ن مورد الديةكلم ين إ ومةكحسب الح مقابل جلده الاشتباهي مالاً

  



٢٠٢

  

  ))هل القطع موقوف على مطالبة المسروق منه((

وأيده ، به الشرائع فتىأما ك، مطالبة المسروق على هل قطع السارق موقوف): ١٠ مسألة(

المسروق منه لم يحده   فلو لم يرافعه،خلاف فيه في الجملة لانه أ بل ظاهرهم،  والرياض والجواهركالمسال

  .ك بنفسه بذلالإمامعلم  أوقر  أ أوقامت عليها البينة وإن ،الإمام

  : مورأ بكواستدلوا لذل

  .عفا فلا يقطع أو ذا وهبإ و، حق الهبة والعفوكللمالن إ :الأول

ن كل نه لم يعفأعلمنا ب أو ،لا  فلم يعلم عفاً أو مجهولاًكون المالكن يأب ،ىأعم من المدع إنه :وفيه

  . هأشب ما أو خوف أو مرض أو  لبعد،ن من المرافعةكلا يتم

  .حق االله على دميالتغليب لحق الآ: الثاني

  . الدليل  إلىتحتاجى دعو إنه :وفيه

 ،لو سرق مال ابنه لا يقطعنه أ ىترألا  ،حد الزنا  إلىالقطع أسرع منه  إلىالسقوطن إ :الثالث

  . بجاريته يحد ولو زنى

  .  بالقياسأشبه إنه :ولاأوفيه 

 احكتاب النكنه قد تقدم من المحقق وغيره في أ بكن المسالنقله ع أن ره الجواهر بعدكذ ما: وثانياً

 في كلم يحضرني التصريح باستثناء ذلنه أ إلاّ :قال، سكالوالد بالزنا بجارية ولده دون الع على حد لانه أ

  . كهم فيه ما سمعته من المسالإطلاقى بل مقتض، تاب الحدودك

إذا ) عليه السلام( الإمام على الواجب: )معليه السلا(عن الصادق ، خبر حسين بن خالد: الرابع

أمين االله في  لأنه ،بينة مع نظره  إلى ولا يحتاج،ن يقيم عليه الحد أيشرب الخمر أو ،رجل يزني  إلىنظر

 :قال ،كيف ذاك:  قلتويدعه ييزجره وينهاه ويمض أن رجل يسرق فالواجب عليه  إلىذا نظرإ و،خلقه

 لأن  
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  . )١(ان للناس فهو للناسكذا إ و،قامتهإ الإمام على جبفالوا ان اللهك إذا الحق

بأس به في نفسه  ان لاك وإن ،ضعيف السندنه أ إلاّ ،اعتمد عليه الرياض والجواهروإن  إنه :وفيه

 ىعلفقد فعل حراماً ف سرق إذا الرجل إذ أن ،مخدوش الدلالةنه أ إلى  مضافاً، له)رحمه االله( لينيكلرواية ال

 نسانالإ لأن ان للناسكإنما و، ان في مقدمات السرقةكإنما لم يسرق بعد ونه أ  على مما يدل تعزيرهالإمام

  .لف بالدفعكالم يريد السرقة منه هوالذي 

لف بحفظ البلاد والعباد ووضع الجواسيس والعيون كم) عليه السلام( الإمام أن  إلىضافةهذا بالإ

 )عليه السلام(والحسين  )عليه السلام( وعلي )وآلهليه صلى االله ع(ما فعله الرسول ك، لئلا يقع الفساد

 كالسرقة يترى رأ إذا يفكف، تابكفي هذا ال  إليهوأشرنا ،)سلامم في الإكالح (تابكرناه في كما ذك

  .السارق

 وجب التعاون  رأوا فساداًفإذا ،م االله وحقهك حإقامة أيضاًالناس  على اللازم أن  إلىضافةهذا بالإ

ء من الحق خاصاً ي وش، بلا شأن للناس فيهالإمامء من الحق خاصاً بيفليس ش،  ودفعهامالإم خبارإفي 

  .مام فيهبالناس لا شأن للإ

في ى ما نرك هم الذين يأتون ويطالبون بحقوقهم الناس أن المراد أن والذي أفهم من هذه الرواية

ليس من  لأنه ،الناس للمطالبة به يأتي لاالذي الحق  أما ،نقاذ حقهمم لإ إليه يذهبالإمام أن لا، مكالمحا

 دور الناس يعمرها :قيل إذا ماكوهذا ، أثره يلف بطلبه وتقصكنه المأ والإمام فاللازم مراقبة ،شأم

  .الناس ودور االله المساجد يعمرها السلطان

 )عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت:  قال،رناه ما رواه الشيخ عن الفضيلكذالذي  ويؤيد المعنى

 أن الإمام ى علفليس ،  بحق حد من حدود االله في حقوق المسلمينالإمامنفسه عند على  أقر من: يقول

  يقيم عليه 
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فقال له بعض : قال، وليه فيطالبه بحقه أو يحضر صاحب الحق به عنده حتى الحد الذي أقر

قيم عليه الحد أنفسه  على رة واحدة مالإمام ا عند أقر  إذاالتيعبد االله فما هذه الحدود  أبا يا  :أصحابنا

نه أ نفسهعلى  أقر ذاإو،  بسرقة قطعه فهذا من حقوق اهللالإمامنفسه عند على  أقر إذا :فقال ،فيها

 نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق االلهعلى  أقر ذاإو، شرب خمراً حده فهذا من حقوق االله

 أو يحضر صاحب الفرية  لم يحده حتى، بفريةالإمامفسه عند نعلى  أقر فإذا، حقوق المسلمينوأما  :قال

  . )١(يحضر أولياء المقتول فيطالبون بدم صاحبه بقتل رجل لم يقتله حتى أقر ذاإو، وليه

 القاعدة ىفمقتض،  وجاء صاحب المال يهب المال له،نه سرقأ بالإمامالسارق عند  أقر  إذا:أقول

عدم  على  صفوان دلالةءة وفي قصة عبا،البينةك قرارالإ إذ ،لالساقط الماإنما و، عدم سقوط القطع

الحق  فإن وبخلاف القتل، عليهى الحق للمفتر فإن وهذا بخلاف الفرية، ه صاحبه السرقةكتر وإن السقوط

  . يأخذان أو هل يهبانى ولذا يلزم حضورهما لير ، لولي المقتول

 الإمامنفسه عند على  أقر من: )السلامعليه (عن الصادق ، ومنه يظهر المراد من صحيح فضيل

يمضي صاحبه  به عنده حتى يقيم عليه الحد الذي أقر أن الإمام على بحق أحد من حقوق المسلمين فليس

  .)٢(وليه ويطلبه بحقه أو ،حق الحد

 فهو مثل قولهم، في قبال المرتين  قبال تعدد الس لافي الأولالمراد بالمرة في حديثه  أن وقد تقدم

  ان أدخل ك وإن ،طر مرة وشرب مرةفمرة وأ زنى
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٢٠٥

نه أ عن الخلاف والمبسوط يكان المحكرناه كذ أنه لماكو، ل لقمات وشرب جرعاتكمرات وأ

  . للعمومقرارثبت بالإ إذا يقطع

  إلى والمسألة بعد بحاجة،مكبعلم الحا أو ثبت بالبينة إذا يقول بالقطع أن له يان ينبغكوقد : أقول

  . تأملالتتبع وال

ان ك،  والعلمقرارمن البينة والإ، مور الثلاثة السرقة بأحد الأالإمام ثبت عند إذا نه أوبما تقدم ظهر

  . د عن الماليالرفع  إلاّ ون للمسروق عنهك ولا ي،أراد العفوإذا  إلاّ يقطع أن عليه

 ،السارق على  فلا قطعم بأحد الثلاثةك ولم يثبت عند الحاالإمام  إلىلم يرفعه المسروق منه إذا وأما

  .شاء أخذه وإن ،شاء المسروق منه عفاه عن المالفإن 

 لم ، السارقإقرارن له شاهد ولا ك ولم ي،سرق منه إنه :م وقالكذا جاء المسروق منه عند الحاإو

 ،ن عليه شيءكحلف لم ي فإن ،جل مطالبة المسروق منه المال من السارقلأ إلاّ لف السارق القسمكي

روه في باب القضاء كما ذكالخلاف في المسألة  على برد الحلف ول أوكلف ثبت عليه المال بالنلم يحوإن 

 ،يثبت القطع لم يحلف لم تثبت السرقة حتى أو لم يحلف وحلف المدعي أو وسواء حلف، والشهادات

  .  حدفيلا يمين لأنه 

 الإمام  إلىيرفع الظالمن  أان لهك ، حقهنسانان الحق الله وللناس فوهب الإكإذا نه أ ثم الظاهر

االله ى الظالم حيث عص فإن ،قتل ولده أو أوسرق ماله، اًإكراهبامرأة  زنى إذا ماك، عليه الحد يليجر

، عطاء المهر والمسروق والديةإان عليه التعويض بك نسانوحيث أهدر حق الإ، ان عليه حد االلهك سبحانه

علم   أوقرارالإ أو  ثبت بالبينةاذإو، الإماماية عند ك الشحق االله فلهم ي بق، عفا أصحاا عن أموالهمفإذا

  عليهم حق االله سبحانه من حد الزنا والقطع والتعزيرى م أجركالحا



٢٠٦

  . مام تعزير ارمان للإك اني عليه ىعفإذا  فإنه ذا في مورد القصاصكو، جل القتللأ

 وإن ، سقط حقه في المالأشبهما  أو لحص أو بيعب  إليهتقلناثم  لو سرق مالاًنه أ  تقدم يعلمومما

 لونه أ  فما في الشرائع وقرره الجواهر في السرقة من، حق االله عليهجراءلإ الإمام  إلىيرفعه أن ان لهك

 إكراهوهل يقولون بالسقوط في مثل الزنا ب، لامهما السابق على ك مبني،ها قبل المرافعة سقط الحدكمل

  . لاماً ك لهما فيهلم أجد ،أشبهوما  يوالقتل العمد

أي قول  ان هذاكفهلا  : في قصة صفوان)وآلهصلى االله عليه (لام الرسول كمفهوم : لا يقال

  . انت الهبةك إذا سقوط الحد على دال ،)١( إليّ ترفعه أن قبلصفوان أهبه له 

 لا، للموضوعفهو من باب الشرط المحقق ، انت هبة لم يرفعهكلو نه أ المفهوم منه عرفاً: قالنه يلأ

  .ن حدكرفعه بعد الهبة وأثبت عليه لم يإذا نه أ

عليهما ( أحدهماعن ، عن رجل، سقط حد السارق بالهبة ونحوها صحيح جميل وإن ،ويؤيد الحد

إذا  :فقال ،تاب وصلح  منه ولم يؤخذ حتىكزنا فلم يعلم ذل أو شرب الخمر أو  في رجل سرق)السلام

  . )٢( عليه الحدصلح وعرف منه أمر جميل لم يقم

  . عنه صاحب الحق عفا وإن ، لم يتب لم يسقط الحدفإذا ،التوبة مسقطة أن ن المفهوم منهإف
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٢٠٧

ان كما ما أف، الإمامالله دون التي  عن الحدود ىفلا يع: )عليه السلام(عن الباقر ، وصحيح ضريس

  . )١(الإمام عنه دون ىفيع أن من حقوق الناس فلا بأس

  .  واالله العالم،ما هو واضحك لا حق الناس ن القطع حق االلهإف
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٢٠٨

  

  ))فروع في الحرز((

  : فيها فروع ):١١ مسألة(

  وبه أفتى،فالظاهر عدم سقوط الحد، الحرز  إلىلو أخرج السارق المال من الحرز وأعاده :الأول

  .دليل مفقود  إلىثبت الحد فسقوطه بحاجة لأنه ،المبسوط والخلاف

محل   إلى دفعهفإذا، المرافعة على القطع موقوفحيث إن القواعد من  يكومح الشرائع فيوتردد فيه 

في السرقة  أن وفيه نظر لما تقدم من، صاحبه فلم تبق له مطالبة يستحق ا القطع  إلىأنه دفعهكحرزه ف

إنما حرز آخر لصاحبه   إلى أوالأولحرزه   إلى أوصاحبه  إلىفدفع المال،  حق االله وحق الناس،حقين

ان عليه كم كعلم به الحا قاله الشاهد عليه أوأو  أقر فإذاحق االله فهو باق  أما ،قط حق صاحبهيس

  . القطع

رفيقه وأخذه رفيقه ولم يخرج هو   إلى فأخرجه بيده فأخذ نصاباًأحدهمالو نقبا معاً فدخل  :الثاني

 على ان القطعكلحرز  في اان النقب داخلاًك فإذا، من أخرجه من الحرز على ان القطعك ،من الحرز

 مثل سارق أخرج الأولمثل الداخل في  إذ ،الداخل على ان القطعك ان خارجاً من الحرزك وإن ،الخارج

  إلى مثل من أخذ المال من غرفة ثانيةالأولومثل الخارج في ، غرفة في داخل البيت  إلىالمال من غرفة

ومثل ، خارج البيتإلى من داخل البيت المال ى مثل من أعط ومثل الداخل في الثاني، خارج البيت

  . خارجها  إلىأخرجه الداخل من حائط الدار أن مثل من أخذ المال بعد الخارج في الثاني

  ثم رده الداخل،خارج حائط الدار ليأخذه الخارج  إلىوفيها المال أخرج الداخل يده لو :الثالث

  داخل الدار   إلىدخل الخارج يدهأف، داخل الدار إلى



٢٠٩

أخرج الذي  هو لأنه الخارج  أو،أخرجه فاستحق الحد لأنه الداخل على فهل القطع، خذ المالفأ

 ،خرج ثانياًأ والخارج الأولما في الفرع كدخاله لا يفيد إ و،خرجأ الأول لأن ليهما أو ك،المال حقيقة

وجب للقطع خراج المال المإ أدلةلانصراف ، الخارج على ون القطعكهو الأقوى ان ك وإن ،احتمالات

 وإن ،ديالعلى  لقاعدة، ليهماك في ضمان إشكالنعم لا ، دخالها وفيها المالإد ثم يالخراج إعن مثل 

  . الخارج على ان قرار الضمانك

  إلىفما أخرجه، وهو خارج مثلاً أخذه الخارج من ضمن الدار إذا وهو، س المسألةكومنه يعلم ع

 عن دلةلانصراف الأ، الداخل على القطع فإن ،ل وأخرجهرجعه ثانيا ثم أخذه الداخأخارج الحائط 

  . الخارج

، الآخر المال في وسط النقب وأخرجه أحدهمافوضع ، ارج نفرانالخ  إلىلو نقب من الدار :الرابع

  : حوال ثلاثةأيخلو من  لا الوضع في النقبن إ قد يقال(: فقد أجاد الجواهر بقوله

 على القطع أن ولا ريب حينئذ،  عن صدق البقاء في الحرزحال لا يخرج به على ونكي أن :أحدهما

  . ك الهتفي كأخذه من المشارالذي الخارج 

الداخل المخرج  على القطع حينئذ أن ولا ريب في، كحال خرج به عن ذل على ونكي أن :والثاني

  . له عن الحرز الواضع له في خارج الحرز

ما سمعته من ك ،حد منهماأ على ه عدم القطع والمتجه في، فيهكون في حال يشكي أن :والثالث

  . ىانته ) المشروطفي كللش ياج من الحرز المقتضخرالإهو الذي  في الشرط كوللش، الشيخ للشبهة



٢١٠

 أو ،اجخرالإفهل يقطع باعتبار ، خرج النصابأمل فكمجنوناً ثم  أو  الحرز صبياًكلو هت :الخامس

  . ىانته )ةءلا أقل من الشبهة الدارإذ ( :ا اختاره الجواهر قالمك ،الظاهر الثاني ،كلا يقطع باعتبار الهت

  .لا قطع فإنه  ثم أخرجه في حال جنونه عاقلاًكلو هتنه أ ومنه يعلم

 اضطراراً ونحوه كالهت إذ ،أيضاًقطع   لا،سكبالع أو ، ثم أخرجه مختاراًرهاًكم أو ه مضطراًكولو هت

اج غير مختار فهو ليس خرالإ أما ،ان حراماًك إذا ما ع فيالقط أن ى ومنصرف الدليل والفتو،ليس بحرام

  . ون عليه القطعكي بحرام حتى

 ،مان قطعزعد الجميع سرقة واحدة لقصر ال فإن ،لو أخرج قدر النصاب مراراً من الحرز :السادس

ة  هذه السنفيأخرج مقدار ثمن دينار  إذا ماك لم يعد سرقة واحدة وإن ،خرج قدر النصابأنه أ لصدق

 في كان فاصل الزمان بقدر يوجب الشك ولو ،لعدم الصدق وبمقدار ثمن آخر في سنة ثانية لم يقطع

  . وهذا التفصيل يظهر من غير واحد من الفقهاء، عدم القطعالأصلان ك الوحدة

، اتطلاقفالظاهر القطع لصدق الإ، لنفر واحد أو ،ولو أخرج مقدار النصاب من حرزين لنفرين

ولم يظهر وجه اشتراط  ي،سلم فهو بدون إ وحدة المسروق منه أو وحدة الحرز  إلىوانصراف الدليل

  . الحرزين عرفاً الجواهر اعتبار اتحاد

 كعد ذل فإن ،ك ذلأشبهما  أو شجارجمع عروق الأ أو ،رضلو جمع البذور من تحت الأ :السابع

  . في الحرزية لم يقطعكش إذا حتى وإلاّ ،حرزاً لها قطع

  إلىساقية من المنبعى انت السرقة بحيث أجرك وإن ،أيضاًاء بقدر النصاب يقطع ولو سرق الم

  . خارج الحرز



٢١١

الفرد المحترم  أو ة المحترمةكالشر أو  من الدولة المحترمةأشبههرباء والغاز وما كسارق الماء وال :الثامن

  . دلة الأطلاقلإ، مال الشرائطكشياء في القطع مع استحاله حال سرقة سائر الأ

هو الذي  لعدم الشرط ،خراجه من الحرز لم يقطعإخذ قبل فأُ، لو نقب فأخذ النصاب :التاسع

  .  عدم الحدأصالةو، اجخرالإ

 لا قطع: سحاقإ في خبر )عليه السلام( مثل قول أمير المؤمنين ، الخاصةدلةويدل عليه بعض الأ

  .)١(ه القطعون فيها ما يجب فيكيخرج بالسرقة من البيت وي السارق حتىعلى 

ليس : قال ،أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد إذا في السارق، ونيك خبر السفيو

  . )٢(يخرج من الدار عليه القطع حتى

 أو  الثوبقخر أن مثل، بعد لم يخرج أحدث في المسروق ما ينقص به قيمته وهو إذا قطع ذا لاكو

  .لم يخرج النصاب خارج البيت إذ ،لم يسرق النصاب لأنه علا قطإنما و، ذبح الشاة أو سر الزجاجك

ذبح الشاة خارج الدار  إذا ماك، اجخرالإبفعل غيره بعد  أو  فنقصت قيمته بفعلهولو أخرج نصاباً

  .أخرج النصاب من الدار لأنه ،ثبت القطع

س فعليه كنعاولو ، اً وخارجه رخيصاً أقل من النصاب فلا قطعيالان المسروق داخل الحرز غكذا إو

انت له قيمة النصاب في كن له قيمة في الداخل وكلم ت إذا ومنه يعلم حال ما، قد أخرج النصاب إذ قطع

  . سكبالع أو الخارج

   ذن وأخرجهإثم دخل ب، لو سرق فدفن المسروق داخل الحرز :العاشر
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٢١٢

ه لا ؤخفاإ إذ ، لا قطعالظاهر أنهف، خراجهإ  ن يقدر منكن قد أخفاه لم يكلم ي إذا مراقبة ممابدون 

،  من أخيهالآخ و،بنهاب من خراجه ليس سرقة بل هو من قبيل ما تقدم من سرقة الأإو، يوجب قطعاً

لعدم  ذا لو تحقق الموضوعكو، خفاء ثم أخرج المسروقأستاجرها بعد الإ أو الدارى شتراذا لو كوه

سروق منها في دارها وبعد التزويج أخرجه  المىخفأ المرأة التي كتزوج بتل إذا ماك، أخفاه أن السرقة بعد

  . سكوبالع

وجد رداء صاحب  إذا ماك ،خرجهأثم  داخله  إلى الحرزدخل المسروق في خارجألو  :الحادي عشر

 إذ ،لا قطعنه أ فالظاهر، خرجهأداخل الدار ثم   إلىفأدخله، تفه اشتباهاًكالبيت خارجه قد سقط من 

 كولو ش، كذلكوهذا ليس ، ك المالأشبهمن  وأه ك الحرز بفعل مالان فيكنه أ  الحرزأدلةالمنصرف من 

  .  بالشبهةأفالحد يدر

 إذا ماك، وقد صنع له الحرز سروق بعدولم يذهب بالم، ان بدون الحرز فسرقكلو  :الثاني عشر

ن  لأفالظاهر القطع، يخرجه صنع له الباب فأخرجه أن  وقبل،أخذ شيئاً من دار زيد ولما يصنع لها باب

  .اج وهو محرزخرالإالمناط بحال 

 قلع الباب لمصلحة مما كالمالثم إن   بأن سرقه في حال وجود الباب،ن عليه قطعكس لم يكنعاولو 

  . لم يخرجه من الحرز إذ لا قطع فإنه ،خرجت الدار عن الحرزية فأخرجه السارق

ن كوهو داخل الحرز لم يسقط عن القيمة  فإن ،بتلع داخل الحرز ما قدره نصاباو ل :الثالث عشر

  . خراج المسروق بوعاءإمثل  لأنه ،ان عليه القطعكاللؤلؤة وخرج به كبقيت قيمته  وإن ،قطع



٢١٣

 إذا ماك ،لو خرج المسروق بنفسه رد وجود السارق في الحرز فأخذه خارج الحرز :الرابع عشر

نوع  لأنه ،ان عليه القطعكقة دخل بقصد السرإذا نه أ  فالظاهر،دخل زريبة الغنم فهربت منه فأخذها

رة خارج الدار كالى ألق إذا ماكفهو ، لم يخرج السارق المتاع إذ لم يقصد السرقة فلا قطع أما إذا ،خراجإ

، لا يفيدنه أ المتاع خارج الدار بظنى ألق إذا  أو،يسرقها في خارج الدار أن له بقصد اللعب ثم بدا

 لانصراف الدليل عن مثل كل ذلك، كغير ذل  إلى،كن هنافسرقها م، فظهرت له الفائدة خارج الدار

  .غير القاصد

 ،ه خارج الدارك ثم استمل، العاريةكوقد قصد بذل، كالمالى لو أخرجه بظن رضنه أ ومنه يعلم

  .لا قصد إذ لا قطع فإنه ،عارتهإخراجه وإ بىن يرضكه لم يكمال أن وقد تبين

  .  عند التأملىفثيرة التي لا تخكغيرها من الفروع ال إلى

ان في حرز ك لأنه ،فهل عليه القطع، زوجها فسرق وخرجنه أ دخل الدار باسم لو :الخامس عشر

 ،أذنت له في الدخول والخروج لأا ،لا أو ، والزعم لا يغير الواقع،ا زوجهاأزعمت المرأة إنما و عنه

 ذاكو،  وأقله درء الحد بالشبهة،زاًان حركلا يسبب جعل الم يتخلف الداع إذ ،لا يبعد الثاني ،احتمالان

  . أشبهما  أو ولد أو صديقنه أ دخله بزعم صاحب الدارإذا 

، ان ليراها الناس فيعتبروا اكفي م أو يجوز تعليق يد السارق في رقبتهنه أ الظاهر :السادس عشر

  .ثر منهاكصلوب أبقاء المإ للمناط في عدم جواز أيام في أزيد من ثلاثة كيجوز ذللا  أن ن لا يبعدكل

، )عليه السلام( القائم أيام في ةورد في أيدي بني شيب ويؤيده ما، الأصلأصل المسألة  على ويدل

 أن لى إالقائم يهدم المسجد الحرام : قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، بصير أبي عن، فقد روي الشيخ

   على قهالبني شيبة السراق وع ييدأوقطع  : )عليه السلام(قال 



٢١٤

  . ذا يجوز تعليق العضو المقطوع قصاصاًكو، )١(عبةكال

 صل للأ،علام للعبرةر اسمه في وسائل الإكيطاف بالسارق وذ أن الظاهر جواز :السابع عشر

 لو قد )عليه السلام(قائمنا ن إأما  : قال،)عليه السلام(عن الصادق ، ويؤيده ما رواه الصدوق في العلل

  . الخبر ،)٢( هؤلاء سراق االله: وقطع أيديهم وطاف م وقالقام لقد أخذ بني شيبة

لو أخرجه من الحرز   فلا قطع، المالكلتمهل يشترط في القطع بالسرقة قصد السارق  :الثامن عشر

 ،)٣(قله درء الحدود بالشبهةأ والأوللا يبعد  ،احتمالان ،لا يشترط أو، يرده بعد قضاء حاجته أن بقصد

  .  منصرفة عن مثلهدلة فالأوا بقصده لا يسموه سارقاًعلم إذا الناسفإن 

، نصاب فسرقه ثم ظهر الخلاف فلا قطعنه أ زعم أو ،حرز فسرق عنهنه أ لو زعم :التاسع عشر

  .  يتبع الواقع لا الزعمالأمر لأن ،ليس بنصاب فسرق فبان الخلاف قطع أو ليس بحرزنه أ ولو زعم

ربع ى يسونه أ ثم ظهر،  حق لصاحب الحرز فيه فأخذهشيئاً بحيث لاى يسو لانه أ نعم لو زعم

ل من أخذه لم ك قد أباحه لكان المالك لونه أ ومنه يظهر، لم يقصد السرقة لأنه ،ن عليه قطعكدينار لم ي

  .  عن مثلهدلةن قطع لانصراف الأكي

   لم أشبهما  أو رهنه أو أخذه لنفسه أو شيئاً ثم باعهى تركمن ا :العشرون
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٢١٥

:  قال،بن سعيد ي عل عن)رحمه االله( لينيكرواه ال ويؤيده ما، لعدم توفر الشرائط، قطعن عليه كي

فابتاع منهم ، أصحاب الثياب على حماراً ثم أقبل بهى ترك عن رجل ا)عليه السلام(عبد االله  أبا سألت

وليس ، صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين على يرد الحمار :قال،  الحمار عندهمكثوبين وتر أو ثوباً

  .)١(هي خيانةإنما عليه قطع 

  . ستعانالمواالله ، اذبة ونحوهاكيأتي في آخر مسائل المحارب مسألة المحتال بالرسائل ال إنه ثم
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٢١٦



٢١٧

  

  فصل

   حد المحاربفي

  

  : ربعة الأدلةويدل عليه الأ،  ولا خلاف في حد المحاربإشكاللا 

ين يحارِبونَ االلهَ ورسولَه ويسعونَ فِي الأرضِ فَساداً أَنْ إِنما جزاءُ الَّذِ: تعالىتاب فقوله كما الأ

يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم مِن خِلاَفٍ أَو ينفَوا مِن الأرضِ ذَلِك لَهم خِزي فِي الدنيا 

ع ذَابةِ عفِي الآَخِر ملَهو ظِيم* وا أَنَّ االلهَ غَفُورلَمفَاع هِملَيوا عقْدِرلِ أَنْ تقَب وا مِنابت إلاَّ الَّذِين 

حِيمر)١(.  

 لأن جاء بصيغة المفاعلةإنما و، عملاً أو امه قولاًكبمخالفة أح أو علان بنفيهوالمراد بمحاربة االله الإ

يخادِعونَ : ما قال سبحانهك، ن االله مع هؤلاء في حربولأ،  في الحرب هو التحارب من الجانبينالأصل

مهادِعخ وهااللهَ و)٢(، ومنه ُاالله ملَهقَات)٣(، م في صدد قتل ما يتعلق باالله من أنبيائه والصالحين حيث إ

 ،هعظامإره من باب كوذ،  واضحة)وآلهصلى االله عليه (ومقاتلة الرسول ، امه واالله بصدد قتلهمكحأو

  في  يوالسع، ل محاربة مع الرسول محاربة مع االله تعالىكفوإلاّ 
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٢١٨

  .عراض الأكخماد صوت المصلحين وحرق المزارع وانتهاإالقتل والنهب وك، رض فساداًالأ

جل  الجماعة لأكتتحر أن مثل،  مقدماتهأظهر وقد كان بصدد ذلكيشمل من نه أ والظاهر

  .)١(ولَّى سعى فِي الأرضِ لِيفْسِد فِيهاوإِذَا ت: ولذا قال سبحانه، فسادالإ

موال ويعذبون عوان الظلمة الذين يقتلون ويسجنون ويصادرون الأأويشمل المفسد الظلمة و

تية من وما في جملة من الروايات الآ، صوات المصلحينأاس ويخمدون الأنفبتون كويصادرون الحريات وي

  .ما هو واضحك هو من باب المصداقإنما ر اللص ونحوه كذ

  إلىثير بالنسبةكالت أو ،الشدة في التطبيقعلى ما إ  الثلاثة دلالةلفعاتيان بصيغة التفعيل في الأالإثم 

  .اثنين من الجماعة المفسدة أو يفعل العقاب بواحد أن  لا،ل مفسدك

ه في تفسير وما يأتي، الابعاد  هو)فيالن(و، د من جانب والرجل من جانبيال أي )من خلاف(و

  . بالمناط أو ثبت بالنصإنما لقاء في البحر والغرق الإ من السجن أو

، )تقدروا عليهم أن من قبل(الخزي والعذاب بقرينة  أي مينكلا الحكالاستثناء من  أن ثم الظاهر

هذا حسب الظاهر من ، لام في توبة المحاربك وسيأتي ال،ويخرالأالاستثناء خاص بالعقاب ن إ فلا يقال

  .ةكالمبارية فقه الآ

على  أن ماك ،نه تجب عقوبته عقوبة شديدةأو، في الجملة م المحاربكح على  دلأيضاًالعقل ثم إن 

  . ات متواترة وعليه الضرورة من الدينإجماعم كالح

  

  ))روايات حكم المحارب((

ل من  على ك يصدق)المحارب( أن والظاهر،  فهي فوق حد التواتر،كما الروايات الواردة في ذلأو

 أو من الجبل أو لقاء في البحرهدد بالضرب والإ إذا ماك ،لا أم  جرد السلاح،جو أو بحر أو  برفيخاف أ

  خافة  الإكان تلك إذا ،كغير ذل
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٢١٩

م كالحا  إلىخافته بالنسبةإجازت  وإن المخيف  إلىبالنسبة أو ،خافته مطلقاإمن تحرم   إلىبالنسبة

  .الشرعي

 في كان ذلك ،امرأة أو رجلاً، معاهداً أو افراً أو كون مسلماًكي أن ولا فرق بين المخيف والمخاف

تاب كولعل الموافق لعموم ال(: ولذا قال الجواهر، دلة الأطلاق لإكل ذلك، فركبلاد ال أو سلامبلاد الإ

 ، من غير فرق بين المسلم وغيره،خافته من الناسإل من يحرم عليه كخافة إ تحققه بجماعوالسنة ومعقد الإ

  . ىانته )خافةهو من جرد السلاح للإ: ولعله لذا قال في الدروس،  وغيرهاسلامد الإوفي بلا

 )عليه السلام(جعفر  أبي عن، فمن الروايات الواردة في المقام صحيح محمد بن مسلم، انكيف كو

ومن شهر السلاح في ،  البلدك من تلفيمصار فعقر اقتص منه ونمن شهر السلاح في مصر من الأ: قال

  إلىه جزاء المحارب وأمرهؤمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب فجزا من الأمصر

ضرب وقتل وأخذ وإن  :)عليه السلام(قال . شاء قطع يده ورجله وإن ،شاء قتله وصلبهن إ ،الإمام

: قال. ال ثم يقتلونهأولياء المقتول فيتبعونه بالم  إلىبالسرقة ثم يدفعه منىياليقطع يده  أن الإمام ىعلالمال ف

عفوا عنه ن إ :)عليه السلام(جعفر  أبو قال: قال ،عفا عنه أولياء المقتولن إ أرأيت: عبيدة أبو فقال له

أراد أولياء ن إ أرأيت: عبيدة أبو فقال: قال، قد حارب وقتل وسرق لأنه ،يقتله أن الإمام على انك

  . )١( عليه القتل،لا: قال ،كلهم ذلأيأخذوا منه الدية ويدعونه  أن المقتول
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٢٢٠

 ومن ضرب ا ،من أشار بحديدة في مصر قطعت يده:  قال،)عليه السلام(عنه ، جابرى ورو

  . )١(قتل

 ون رجلاًكيأن  إلاّ حمل السلاح في الليل فهو محاربن إ : خبر ضريسفي )عليه السلام(وقال 

  .)٢(ليس من أهل الريبة

 أو د المسجديريرج من مترله يخرجل  :)عليه السلام(عبد االله  بيقلت لأ: بيلكوقال سودة بن 

 : قلت،مكه من قبليقول فيشيء أي  :قال، أخذ ثوبهيضربه ويستعقبه فيلقاه رجل ويد الحاجة فيري

دار  أو سلامهما أعظم حرمة دار الإيفأ:  قال،ةكمشترى  قرفيالمحارب إنما و،  معلنة هذه دغارة:قولوني

اربون االله يحن يجزاء الذإنما : ةيهؤلاء من أهل هذه الآ: فقال ،سلامدار الإ: فقلت، كالشر

  . )٤()٣(ورسوله

صاحبه   إلىشهري سألته عن رجل ،)عليه السلام(ه يعن أخ، )عليه السلام(جعفر  علي بن ىورو

  . ه البأسيان بجد ففكن إ :ومفهومه. )٥(لعب فلا بأسيان كن إ :فقال ،ينكبالرمح والس

فه يمن شهر س: )وآلهصلى االله عليه (قال رسول االله ، )عليه السلام( علي عن، اتيوعن الجعفر

   .)٦(فدمه هدر

  . منهى خرأجملة  تأتيالتي ات يها من الروايرغ إلى

  ل كم كفهم حي ،ومناطاً في بعضها،  في بعضهاات منطوقاًيومن هذه الروا
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٢٢١

  .  السلاحيربغ أو دي الحديرخافة ولو بغإ

عليه ( علي عن، )عليه السلام(ه ي عن أب،)عليه السلام(عن جعفر ، ونيكرواه الس ده مايؤيو

مة الدار وما يغرم قي إنه  دار قوم فاحترقت واحترق متاعهمفيشعلها ي رجل أقبل بنار في:  قال)السلام

  . )١(قتليها ثم يف

  . حجر أو ى عصانك وإن ،خذ بالقوة المحاربة الأفي فيتكي:  الروضةفيولذا قال 

  

  ))فروع((

  .وجه له لا د منهيخصوص الحد أو اشتراط السلاح أن ظهريومنه 

من الغرفة ط النار والغاز ومنع الهواء يغراق البلاد والعباد وتسلسر السد لإكخافة بالإ أن ماك

  .ربة المحافي داخل كل ذلك ك ذليرغ  إلى، الماء والهواء لقتل الناسفيروبات كلقاء المإالمغلقة و

خافة إم كخافتهم حإم كان حك أشبهما  أو عهد أو فار بذمةكمان للالمسلمون الأى ولو أعط

  . طلاقالمسلم للإ

  .)٢(واعدوا لهم ما استطعتم من قوة:  قوله سبحانهفيداخلة  يافر المحارب فهكخافة الإما أ

لو اتفق خوفهم (: هر الجوافي ولذا قال ،ءيه بشيم علكيحخافة لم ولو خاف الطرف بدون قصد الإ

 صل معه خوف منهيحلم  وإن محارب مع القصد المزبورنه أ ماك ،س بمحاربيقصده فلي أن يرمنه من غ

  . ىانته )خذ مالأأو 

  . والمناططلاقللإ، مكمهم نفس الحكف حييخعاونون من ين يالذ أن والظاهر

  . ق الناسح  إلىفالظاهر التهاتر بالنسبة، ىخرالأحداهما إولو أخاف جماعتان 
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٢٢٢

  .ني تقاذف نفرفيمثل القذف مما تقدم  إنه ليقإذا  إلاّ ،الإمامأخذه ي أن ما حق االله فاللازمأ

ه يوعل، دباأذ يالتنف على ز منهما مع القدرةيولو أخاف المم،  الحد البلوغ والعقلإجراء فيشترط يو

  . وجه له  البالغ لاير لغطلاقعن الروضة من الإ يكفالمح

ام كح جملة من الأفيفللمناط  بيل التأديدل وأما ،)١(ل الرفع عن الثلاثةيشتراط فلدلما وجه الاأ

  .المتقدمة

  .ة والمناطية والرواي الآطلاقلإ، مكمه نفس الحكرجل ح  عرض امرأة أوكخافة تالإ أن والظاهر

فلا حد إلاّ  و،ي والنهالأمرخافة من باب  الإفيوعدم حق له ، كراه الحد عدم الإإجراء فيشترط يو

 مطالبة فيذا كبل و، ركعن المن ي بالمعروف والنهالأمرخافة من جهة نه مأمور بالإولأ، كراهلرفع الإ

سعفه بما ي خافته حتىفه لإي عند ااعة والاضطرار فعمل سيرسعاف الفقإمن  يامتنع الثر إذا ماك، الحق

عجبت (: قالنه أ )رضوان االله عليه(ذر  أبي عن يان المروكولذا ، اق واجبنفالإ فإن ،هيب عليج

  ).وفهمياء بسيغنالأ  إلىرجونيخ ف لايكللفقراء 

  .خافتهااف من شهر السلاح لإير بعض الأفيتعارف يث يامتنعت الزوجة عن الجماع ح إذا ماكو

خافة  الإفيار وعدم الحق يشرط الحد البلوغ والعقل والقصد والجد والاخت أن ينرناه تبكولما ذ

  .والقدرة

  .السلاحى ولو خاف من رأ، ديحلم  لا أم خافةجرد السلاح للإنه أ علميولو لم 

ذا لم إو،  والمناططلاقللإ، كبعد ذليلا  ،م جر السلاحكمه حكخافة ح للإحضار السلاحإوهل 

وعن القواعد من ،  الشرائع من الترددفي فما ،صله للأيء عليذ فلا شيالتنف على ن جار السلاح قادراًكي

   ،طلاقللإ د المحاربثبوت ح
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٢٢٣

  .هيص المحبوس فففه من وراء القيجر المحبوس س إذا ماك، ولذا منعه الجواهر،  ظاهر الوجهيرغ

ه يعلى غرأد يريعطه ما يلم  إذا هدده بأنه إذا ماك، خافةم الإك له نفس حأيضاًوان يد بالحيوالتهد

  . ك ذلأشبهما  أو دهيبالتي ة يالحه ي علىلقأ أو ،لبهك

  الجواهرفيوقال ، به الشرائع ما أفتىك، بةيون من جرد السلاح من أهل الركي أن شترطيلا ه  إنثم

 ثبوت فيفشرطوا  يوالراوندى ة والقاضي خلافاً لما عن ظاهر النها،دلة الأطلاق لإكوذل، ثرك للأوفاقاً

  .بةي بظن الرىفتكانه أ إلاّ وعن الدروس موافقتهم ،الحد

س من ي لون رجلاًكيأن  إلاّ ،فهو محارب :)١(سية ضري مفهوم روا بما تقدم منكواستدل لذل

بة لم ين من أهل الركيلم  إذا لاًيحامل السلاح ل أن ثي من هذا الحدالمفهوم عرفاًن إ :هيوف ،بةيأهل الر

   .لا أم بةيهل الرأان من كسواء  لوضوح صدق المحارب مع القصد، ن من المحاربكي

ان كوم، فياكسعن الإ يكخلافاً للمح، نثىر والأك الذين ب المحاربفيق قد تقدم عدم الفر إنه ثم

ورة كعتبروا الذيث لم يح،  ولموضع آخر من السرائر،هماير خلافاً لغ،ورةكث اعتبر الذيمن السرائر ح

  .ي ولو سلم فهو بدو،وجه له نه لاكل، الانصراف  إلىأن المعتبر نظركو،  النصطلاقلإ

 أو ،غراض الفاسدةغرض من الأ أو ،ةي شرعيرافة شخص خاص لعداوة غخإ ينلا فرق بنه أ ماك

  . دلة الأطلاقلإ، ين معير غإنسان أو ،خافة جماعةإ
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٢٢٤

 في  قال،ختطاف السرقة والاين المحارب وبينظاهره الفرق ب را ماكشف اللثام ذكالقواعد وثم إن 

أخذوه  وإن ،ة فهم سارقونيذوا خفأخ فإن ، مجاهرةقصدوا أخذ المال قهراً إذا تحققيإنما ( :الأول

  . )هميخطافاً فهربوا فهم منتهبون لا قطع علإ

ات ي الروافيورة كوبعض العنوانات المذ، رض فساداً الأفي يه عنوان السعيمن صدق عل: أقول

 على ميق التعميالتحق(:  الجواهرفيقال  ولذا، النهب أو ه السرقةيصدق عل وإن ،م المحاربكه حيطبق عل

  . لخإ ) النصوصفيسمعته الذي  الوجه

ه السرقة مع الشروط قطع يصدقت عل فإن ،مهكه حيعل يريج لا )المحارب(عنوان  في كنعم لو ش

  . عزر لاّإو

، م المحاربكفساداً له ح يرسوله والساع وضمن المحارب الله عديالذي المؤازر  أن قد تقدم إنه ثم

 يرغ  إلى،عي وبعضهم طلءوبعضهم رد م مستحفظوبعضه انوا جماعة بعضهم حمل السلاحك إذا ماك

خبر ي لهو المراقب للمارة مثلاًالذي طلع يل مك فقول الشرائع بعدم ثبوت الح،طلاق للإكل ذلك، كذل

ونحوه  موال لضبط الأينهو المعالذي ولا للردء ، حذرهميهم منه لياف عليخولمن  هميق عليقطع الطريمن 

  .اط والخروج من النصوصي والاحتصلالأده الجواهر بيأ وإن ،ه نظريف

 صدد فيم أبعد ، الوجه المزبور على اعتبار المحاربة على ىظهر وجه لاستنباطه اتفاق الفتاويولم 

 فيست يات لي والروا،ني العرف مفسدفيعدون يلهم ك بأن كث لا شي ح،لك الفية الظاهرة ي الآيرتفس

انت بصدد كن إ ة المناط حتىيفا ك إلىضافةذا بالإه، هاير فك ما ذيرشمل غيلم  وإلاّ ،صدد الحصر

  . واالله سبحانه العالم، الحصر

  



٢٢٥

  

  ))طرق ثبوت المحاربة((

  إلىات تحتاجيالجنا أن يوه، حسب القاعدة السابقة، ين مرتقرارة بالإيتثبت هذه الجنا): ١ مسألة(

 ين مرتقراره الإيعتبر في يندلثبت بشهادة عيل حد ك أن ر المراسم والمختلفكوقد ذ، قرار من الإينمرت

  .دات لهير بعض المؤكما سبق ذك

  ولا حاجة،همإطلاق وارد بعد يرغ،  الجواهر بأنه لم نجد هنا من اعتبر التعدد بالخصوصإشكالو

  . الموجب لدرء الحد بالشبهةكأقل من الش ولا، ر بالخصوصكالذ إلى

،  عدم بعد الثبوت بشهادة النساءوقد تقدم، ين عادلينة بشهادة رجليمما تثبت هذه الجرك

، ضبع على نهن فجر بعضهن السلاحيوقعت منازعة ب إذا ماك، انت المسألة مرتبطة نك إذا خصوصاً

  . إشكالمحل ، الرجال  إلىففتواهم بعد قبول شهادن لا منفردات ولا منضمات

 أتييما ك  غرق بعضهمفيم  شهادفيل بالمناط يقإذا  إلاّ ،إشكاله يما شهادة من دون البلوغ ففأ

  .اتي باب الدفي

  .ما تقدمكم كة بعلم الحايم تثبت هذه الجركذلكو

 إشكالتاب فلا  إذا ماك حال عدالة الشاهد فيانت ك فإن ،بعض على ولو شهد بعض اللصوص

 يؤدي البالغ ويرتحمل غي أن فهو مثل، داءة الأي حال عدم أهلفيون التحمل ك لعدم ضرر ، القبولفي

  . القاعدة على  حال الفسق لم تقبلفيانت الشهادة كذا إو، غاًبال

 أدلة طلاقلإ،  القبولفي إشكالن الشاهد ممن أخذ فلا كي لم فإذاشهد بعض القافلة لبعض  إذا ماأ

 :بل قال، تعرض لنفسهينه لم كل ان الشاهد مأخوذاً من طرف اللصوصك إذا ذاكو، قبول الشهادة

 تعرضوا لنا :قالوا إذا ماكنفسهم هم ولأيرشهدوا لغ أما إذا ،وأخذوا هؤلاءعرضوا لنا هؤلاء اللصوص ت

   فهل تقبل، عاًيوأخذوا منا جم



٢٢٦

انوا كعن رفقة  )عليه السلام(سأل الرضا ، لخبر محمد بن الصلت ،لا تقبل أو ،اتطلاق للإشهادم

 إقرارب إلاّ قبل شهادملا ت: فقال ،ق فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعضيهم الطريق قطع علي طرفي

  . )١(هميهم عليرشهادة من غ أو اللصوص

ان الشحناء كما لو   إلىل من جهة احتمال انصراف المنعكالعمل به مشأن  إلاّ ،وهذا هو المشهور

عن آبائه ، )عليه السلام(ه يعن أب، )عليه السلام(عن جعفر ، ونيك لما رواه الس،سقطهم عن العدالةي

   .)٢(ني الدفية يمخز يذ أو شحناء يلا تقبل شهادة ذ:  قال،)هم السلاميعل(

حيث إن و،  من العدوليرثكسقاط شهادة إفمجرد احتمال التهمة لو أسقط الشهادة لزم وإلاّ 

  . كلام هناكل اليالمسألة مرتبطة بباب الشهادات فتفص

لم  وإن  ومحاربةل محاربكعم يبل ، ني اللصوص والمأخوذفيس خاصاً ي لك ذلفيلام كالثم إن 

،  العامة مطلقةدلةالأ إذ ،كنحو ذل أو دون قتلهميريجماعة  على شهروا السلاح إذا ماك، ونوا لصوصاًكي

 ،م إليهما نسبك به وهم المشهور ينالقائلأن  إلاّ ،ان خاصاً باللصوصك وإن ،)٣( محمد بن الصلتيروخ

  .  واالله سبحانه العالم،فهموا منه المناط
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  ))ارب هل مرتبة أم مخيرةحدود المح((

،  ولا خلافإشكال بلا ،ميك القرآن الحفيورة كربعة المذمور الأحد المحارب أحد الأ): ٢ مسألة(

  .ات والسنة المتواترة والضرورةجماعه الإيبل عل

ه يبل عل، هميروغ يوالحل يلميد والصدوق والديما عن المفك، ييرالتخ على اأ فيلام كالإنما و

 :)عليه السلام( عن الصادق ،زيح حري صحفيبل  ،)أو (لمةك في الأصل لأنه ،ليما ق كنيأخرثر المتكأ

 ث وقعي حيير القرآن للتخفيأو.  

  : بعض النصوص  إلىضافةبالإ

ن يجزاء الذإنما : عن قول االله عزوجل )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت:  قال،ليح جميمثل صح

 ،ةيآخر الآ  إلى)١(هميديع أتقطّ أو بواصلّي أو لواقتي أن رض فساداً الأفيسعون ياربون االله ورسوله ويح

 ىفشاء ن وإن شاء قطعن إ الإمام  إلىكذل:  قال، االله عزوجلىسمالتي ه من هذه الحدود يء عليشأي 

اً يعلن إ :وقال، مصر آخر  إلىمن مصر: قال ،نيأ  إلىفيالن: قلت، شاء قتل وإن شاء صلبوإن 

 المقنع فيورواه الصدوق  ،نييلكذا رواه الك، )٢(البصرة  إلىوفةك من الين رجلىف ن)ه السلامعلي(

   .ـمرسلاً

 عن قول االله )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت: قال ،ةيد بن معاويعن بر، أيضاً نييلكالى ورو

فمفوض : قلت،  ما شاءفعلي الإمام  إلىكذل: قال ،اربون االله ورسولهيحن يجزاء الذإنما : عزوجل

  . )٣(ةين نحو الجناكول، لا: قال ، إليهكذل
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لو  إذ ،فعل ما شاءي : الصدرفيلائم قوله يل الحدود لكر ي مقادفيض يذ المراد بالسؤال التفوإ

عليه (لقوله  ن معنىكية لم ي الآفيورة كربعة المذة حداً خاصاً من الحدود الأيل جناكل أن ليد بالذيرأ

  . فعل ما شاءي: )السلام

ن ياء الذزجإنما :  قول االله عزوجلفي، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن،  بن مهرانسماعةى ورو

شاء  وإن ،شاء صلب وإن ،شاء قتلن إ اريهم بالخيم فك الحفي الإمام: قال ،اربون االله ورسولهيح

  . )١(رض من الأىفشاء ن وإن ،قطع

  

  ))ناقشتهاالقول بالترتيب وأدلته وم((

شف كبل عن  ،خيوابن زهرة وأتباع الش ي والتقفياكسخ والإيما عن الشك، بيالترت على أو

  .هي علجماعرشاد ادعاء الإت الإكوعن ن، تبكثر الكأ  إلىاللثام نسبته

استبعاد اتحاد عقوبة القاتل وأخذ المال مع عقوبة من شهر السلاح ولم   إلىضافة بالإكواستدلوا لذل

حة محمد بن مسلم يمثل صح، بيالترت على ات الدالةيبجملة من الروا، أخذ مالاًيرح ولم يجقتل ولم ي

  . )٢( الفصل السابقفيالمتقدمة 

جزاء إنما : ل عن قول االله عزوجلئس: قال ،)عليه السلام(الحسن الرضا  أبي عن، ومارواه المدائني

فعله استوجب واحدة من  إذا الذيفما ، ةي الآرض فساداً الأفيسعون ياربون االله ورسوله ويحن يالذ

 وإن ،قتل قتل بهيولم  رض فساداً الأفيى ورسوله وسع حارب االلهإذا  :)عليه السلام(فقال  ،ربعهذه الأ

ف يشهر الس وإن ،ده ورجله من خلافيقتل قطعت يأخذ المال ولم  وإن ،قتل وأخذ المال قتل وصلب

  . ثيالحد )٣(رض من الأفيأخذ المال نيقتل ولم ياً ولم رض فساد الأفيى وحارب االله ورسوله وسع
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سألته عن : قال ،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، عن رجل من أصحابنا، يوعن داود الطائ

 ،شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء قطعن إ هي فير مخالإمامن إ قولونيأصحابنا ن إ :وقلت له، المحارب

تل هو قتل وأخذ قُ  مافإذا ،تاب االله عزوجلك فياء محدودة يشه الأهذن إ ،لا: )عليه السلام(فقال 

 إلاّ ،طعه ثم أخذ قُيقدر عليهو فر ولم  وإن ،طعقتل قُيذا أخذ ولم إو، تلأخذ قُيذا قتل ولم إو، وصلب

  . )١(قطعيتاب لم  فإن توبيأن 

ان كمن حارب االله وأخذ المال وقتل : قال ،)عليه السلام(جعفر  أبي عن، حسان علي بن وعن

ومن حارب ، صلبيقتل ولا ي أن هيان علكأخذ المال يومن حارب فقتل ولم ، صلبيقتل وي أن هيعل

قتل يأخذ المال ولم يومن حارب ولم ، ده ورجله من خلافيقطع ي أن هيان علكقتل يوأخذ المال ولم 

 توبوا قبلي عنىي )٢(هميتقدروا عل أن وا من قبلن تابيلا الذإ: عزوجل ثم استثنى ى،فني أن هيان علك

   .)٣(الإمامأخذهم يأن 

  . اتي من الرواك ذليرغ إلى

ة يوقوة احتمال التق ،نهايما بيضراا فإ  إلىضافةبالإ، فة السند والدلالةيات بعضها ضعيوهذه الروا

تقاوم ظاهر  أن نهاكيمفلا ، )٤(لامهكشاذ فراجع   إلىييره نسب القول بالتخير تفسفي يالراز أن ها حتىيف

صلى (رسول االله ن أ و،ةي شأن نزول الآفيات متعددة يخصوصاً وقد وردت روا ،اتي الرواكة وتليالآ

  . هم وأرجلهميديبل قطع أ ن قتلوا وبوا الماليقتل الذي لم )وآلهاالله عليه 
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٢٣٠

 على قدم:  قال) السلامعليه(عبد االله  أبي عن، صالح أبي عن، )رحمه االله( نييلكالى فقد رو

: )صلى االله عليه وآله(فقال لهم رسول االله  ى،ضبة مرض  قوم من بني)وآلهصلى االله عليه (رسول االله 

شربون يبل الصدقة إ  إلىفبعث م، نةيأخرجنا من المد :فقالوا، ةي سرفيم كتم بعثتئ برفإذا، يموا عنديأق

صلى االله (فبلغ رسول االله ، بل الإفيان كاشتدوا قتلوا ثلاثة ممن لباا فلما برئوا وألون من كأيبوالها وأمن 

 باًيرجوا منه قري أن قدرونيس يوا لير واد قد تحفيوهم ) عليه السلام(اً يم عل إليهفبعث ، الخبر)عليه وآله

جزاء إنما : ةي فترلت هذه الآ)وآلهصلى االله عليه (رسول االله   إلىفأسرهم وجام، منيالمن أرض 

رجلهم من أهم ويديأتقطع  أو صلبواي أو قتلواي أن رض فساداً الأفيسعون ياربون االله ورسوله ويحن يذال

رجلهم من أهم ويديأفقطع ،  القطع)وآلهصلى االله عليه ( فاختار رسول االله رضنفوا من الأي أو خلاف

  . )١(خلاف

  .)٢(أيضاًخ يورواه الش

  .)٣()عليه السلام( علي عن، ورواه الدعائم

  . ةي الآير تفسفيات الواردة يها من الروايرغ إلى

  .هيقتل المحارب منظور ف إذا هما من القتليراض وغيره الروضة والركذ ما أن علميومنه 

  .ليقاوم الدليلا نه أ يخفىفلا ، بي استدلال القول بالترتفيرناه كذالذي الاستبعاد أما 

  

  ))عقوبات أخرى للمحارب((

العقوبات  على ديزين أ و البحرفيه يلقين أ وفيبس بدل النيح أن مكللحاهل  إنه ء وهويش يبق

 ،ردعأرآه أيضاً إذ  ك ذليرفعل غي أن  أو،اتي بعض الرواكل ذلكما وردت بك ينعسمل الأكربع الأ

   .احتمالان ،لا أو

   ق بحلولايقطع الطر: قال ،عن أحمد بن الفضل، هير تفسفي ياشيالعى فقد رو
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٢٣١

ثم ، م ظفر وطلبهم العامل حتى: قال أن  إلى،فلت القطاعأهم وير الحجاج وغالسابلة منعلى 

وأبو جعفر ، هميم فكن عن الحيالآخرداود ثم سأل  أبي المعتصم فجمع الفقهاء وابن  إلىكتب بذلك

ن يجزاء الذإنما :  قولهفيهم يم االله فكقد سبق ح: فقالوا،  حاضر)عليه السلام(الرضا بن علي محمد 

 هم وأرجلهم من خلافيديتقطع أ أو صلبواي قتلوا أوي أن فساداً رض الأفيسعون يبون االله ورسوله واريح

عليه (جعفر  أبي  إلىفالتفت: قال ، شاء منهمكذل يم بأكيح أن ينالمؤمن يرم ولأرضا من الأنفويأو 

 في الأميرنظر ي أن كذل فيب يجالذي و، فتوا بهأما يقد أضلوا ف: قال ،كبما عند نيأخبر: وقال) السلام

داعهم يإ أمر بأخذوا مالاًيولم  قتلوا أحداًيل فقط ولم يانوا أخافوا السبك فإن قين قطعوا الطريهؤلاء الذ

ل وقتلوا النفس أمر يانوا أخافوا السبك وإن ،ليخافتهم السبإرض بهم من الأينف  معنىكذل فإن ،الحبس

رجلهم من خلاف أهم ويدينفس وأخذوا المال أمر بقطع أل وقتلوا اليانوا أخافوا السبك وإن ،بقتلهم

  . )١(همي فكتثل ذليمبأن : العامل  إلىتبكف ،كوصلبهم بعد ذل

ن يجزاء الذإنما : عن قول االله عزوجل )عليه السلام(ل الصادق ئس: الصدوق قالى ورو

ذا حارب وقتل وصلب إو، لتأخذ المال قُيارب ولم يحقتل ولم إذا  :فقال ،ةي الآاربون االله ورسولهيح

ؤخذ المال يقتل ولم ي حارب ولم فإذا، ده ورجلهيقتل قطعت ي حارب وأخذ المال ولم فإذا، تل وصلبقُ

  . )٢( البحرفيى رميوالصلب تثقل رجله و ،بالقتل هاًياً شبيون نفكي أن ينبغيو ،فين

   )يه وآلهصلى االله عل(بل رسول االله إناساً استاقوا أن إ :ة الغواليي روافيو
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٢٣٢

ثارهم آ فيفبعث ، ان مؤمناًك و)وآلهصلى االله عليه (رسول االله  ي وقتلوا راعسلام وارتدوا عن الإ

  )١(نهميعأهم وأرجلهم وسمل يديفأخذوا فقطع أ

 لأن ،فيالحبس نوع من النإذ  ، الجملةفيضعف السند  وإن ،دي بعيرات غيوالعمل ذه الروا

 فيما ك محذور في النفيان ك إذا مايخص فوبالأ،  بالحبسكصل ذلحيالمقصود به قطعه عن الناس ف

  .قيقطع الطرينما ذهب يأق يقسماً من قاطع الطر لأن ،المقام

 فيما ك، ردعأونه ك صلاحاً لالإمامرآه  إذا بعد جوازهيولا ،  البحر نوع من القتلفيلقاء والإ

  .)٢(ردعأ لأنه حراق أمر بالإالإمام أن ثيحد

  .)٣(نصرهيقتل ولم ي إنسان  إلىمن نظريعة في الشرفيورد  ينعوسمل الأ

ام الخاصة كحها الأيطبق علية الموارد ليورؤ، مورانت تستحق هذه الأكات يد هذه الروار موالعلو

ولذا ، فرادان والأكات الزمان والميون حسب مقتضكتإنما  العقاب فيف يد والتخفيمع ملاحظة التشد

ل كة واحدة ليروا وعدم استقصاء حتى، ر العقوباتك ذفيات يتلاف الروا وجه اخفي ـ  الجواهرفيقال 

 ييرفراد التخان مراعاة المرجحات لأيرادة بإ على ها من الاختلافين حمل ما فكيمإنه ( : ـوجوه العقاب

 حوال بعض الأفيه الاقتصار يقدح فيولا  ،كذل على المدار أن والظاهر،  وحالاًاناًك ومالمختلفة زماناً

خافة لها صلب بمجرد الإيتل وقينه أ ماك، كذل يقتل وأخذ المال لوجد مرجحات تقتض وإن فيالنلى ع

  . ىانته )نةكع الصور المميها جميستقص فيومن هنا لم ، أيضاً

  باعتبار المورد الخاص  ،)٤(اضلوا: قالإنما  )عليه السلام( الجواد الإمامان كو
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٢٣٣

  . ييرصل التخألا باعتبار 

 أو ،ساحقت أو ،لاط أو زنا أو ،المرأة أو سر اللص الرجلألو  م ماك حكعرف من ذلي إنه ثم

 أن فالظاهر، ك ذلأشبهما  أو حرق المزارعأ أو ،قتل الدواب أو ،مواتل بالأمثّ أو ،كذل على أي هركأ

 على د واردفسال الإيدل لأن ،ربعةام الأكحق الأي تطبفي الإمامبل بنظر  ،هنا يام الخاصة لها لا تجركحالأ

الذي الورود  على لي دليم الزمان القدفيثرة الابتلاء ا كام مع كحهذه الأ  إلىشارةفعدم الإ ة،دل الأكتل

 المحصن والزنا ير الزنا غفي حراق مثلاًمام الجلد والرجم والإون للإكي أن بعديان لا ك وإن ،رناهكذ

  . حسب الصلاحمامالإد يشدة العقوبة وخفتها ب أن المحصن واللواط من باب

 )صلى االله عليه وآله( الرسول ىفما عك ، صلاحاًكذلى رأن إ مام العفوللإ أن الظاهر أن ماك

وترحم جملة من  ،ليفاعوقد فعلوا أمثال هذه الأ، ة والجملك عن أهل م)عليه السلام( ين المؤمنيروأم

بل ، رق بالناريح وينسمل العيود والرجل يالقطع يان كنه أ مع، المختارعلى  )هم السلاميعل( ئمةالأ

رناه كد ما ذيؤيجراه المختار أمما ، )١(د والناريذاقة حرملة حر الحدإ ب)عليه السلام( السجاد الإمامودعاء 

  .الإمامنظر   إلىولكون أمر المحارب موكمن 

 فياه رنكما ذك ،سلامسمعة الإ  إلىءيسيفعلوا ما يلا  أن لائهكه ونحوه من ويالفق على ن اللازمكل

  .فعلوا ما ضره أقرب من نفعهيلا ن أ و، مورديرغ

د يرأإذا نه أ والظاهر ،ك ذلفيلام كما تقدم الكم ثم قتل يه المراسيت عليجرأد قتل المحارب يرأذا إو

  . فتأمل جماليلقاء وبعده من باب العلم الإه قبل الإيعلى صلي أن لزمي كه البحر وقلنا بجواز ذلؤلقاإ
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٢٣٤

ه بعد يجاز الصلاة عل لاّإو ،اًيصلب حن إ هيعلى صلي بعد الموت من الخشبة وترليما الصلب فأ

  .قتله ثم صلبه

أو  ،ورةكام المذكحهم الأيعل يريج أن فيمام الحق فللإ، فار حاربوا االله ورسولهكان الكوإن 

تهم لا ان أهل ملك إذا م ماكوقد تقدم ح ،امكح الأجراءأهل ملتهم لإ  إلىسلمهمين أ و،نفسهمأام كحأ

  . مكهم الحيرون عليج

لما سبق من العلة  ،امكح الأإجراءستبعد ي فراراً لم سلامان الإك فإن ،فعلوا المحاربة ثم أسلموا إذا ماأ

  . افر بالمسلمة ثم أسلم فراراًك زنا الفي

خصوصاً ، )١(ب ما قبلهيج سلامالإ أن فالظاهر، س من جهة الفراري لسلامان الإك إذا ماأ

  .ىاستثناها النص والفتوالتي من توبة المحارب قبل القدرة  أتييما مة يبضم

ان كحمل السلاح وإنما و، ئاًيفعل شينه لم أو،  عملهفيبرائه كل بره من قكأنه أ المحاربى ولو ادع

  . كراه بعد عدم وضوح الإدلة الأطلاقلإ، ه الحديعل يجرأ وإلاّ ،كعلم صدقه تر فإن ،معهم

نفع يلم  ، الدماءفية يتق ث لايح ،القتلكفعله ي أن رهكق للميحلا   فعل ماهكراان بالإك إذا نعم

  .  رفع الحد عنهفي كراهاعتذاره بالإ

قتل المحارب إذا (إنه :  قول المحققفي ظهر وجه النظر  المحارب مطلقاًفي الإمام ييرومما تقدم من تخ

 أو فواًكان المقتول كسواء ، حداً مع عفو الوالي و،فواًكول قتان المكن إ ه طلباً للمال تحتم قتله قوداًيرغ

  . بيالترت على مبني ،ىانته )ليالو  إلىقاتل العمد وأمرهكان ك للمال طلباً ولو قتل لا، نكيلم 

ولعل المحقق ،  مطلقاًيير فالمتجه التخكخترناه واختاره نفس المحقق قبل ذلاالذي  ييرالتخ على ماأ

  لة يوالخلاف والوس مع المبسوط اقاًي انسكر ذلكذ
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٢٣٥

ه يلامك ين بفيالتنا على ولذا نبه الجواهر،  المقامفيل خاص يدل على بعد اطلاعهي إذ ،امعوالج

  . فراجع

 العفو فيجرحه المحارب الذي ما لاحق للمجروح ك،  العفو وعدمهفي  هذا فلا حق للوليىعلو

لما تقدم من ، ة والمهري طلب الدفيارب  من قبل المحرهاًكا  ما لا حق لهما ولا للمرأة المزنيك، وعدمه

  . ةيالأول دلةالأ على  المحاربأدلةورود 

قتل المحارب إذا  ،)١( مسلمئمراطل دم يلا  لأنه ،ة المقتوليت المال ديعطاء بإبعد لزوم ينعم لا 

ى مقتض  لأنه،بهى ستسعي أو وله مال يبق إذا  مال المحاربفية والمهر ي لزوم الدكذلكو، ولا مال له

  . هايوارد عل لاالتي ة يالأول دلةالأ
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٢٣٦

  

  ))توبة المحارب وسقوط الحد((

ما قال ك ، ولا خلافإشكالبلا  ، الحده سقطي قبل القدرة علتاب المحاربإذا  ):٣ مسألة(

  . )١(مياالله غفور رح أن هم فاعلموايتقدروا عل أن ن تابوا قبلي الذلاّإ: سبحانه

  . )٢(توبي أن لاإ :مةالمتقد ية الطائي روافيو

  . )٣( توبته)عليه السلام( ين المؤمنيرفقبل أم،  ثم تابد خرج محارباًيحارثة بن زن إ : خبر آخرفيو

تعلق به من حقوق يوما  ،القتل والجرح والمالك، تعلق به من حقوق الناسيسقط بالتوبة ما يوهل 

نه أ  نصفيرد ينه لم ولأ،  المقامفيل التوبة يل دطلاقلإ ،أشبهحرق المزارع للدولة وما أ إذا ماك، مةالأ

  الجواهرفيبل  ،ه الشرائعيما نص علك، سقطي لا أو ،أشبهما  أو تاب حداً إذا قتلي أو ؤخذ منه المالي

 لما الأولبعد ي لا، احتمالان ،كذلى ادع لأنه اضيأخذه من الرنه أ والظاهر، إشكالبلا خلاف ولا إنه 

  . ةيالأول دلةالأ على ب واردل المحاريدل أن تقدم من

انت كوإن  ،ت الماليمن ب أو منهما إ ،ةيالدى تعطنه أ  مسلمئطل دم امري لاى نعم مقتض

  .وسعأثر وتتبع كأتأمل   إلىبحاجةالمسألة 

التائب من  لأن ،ىريجلا  أو ،ةيصل ومفهوم الآه الحد للأيعلى ريجبه فهل  رفولو تاب بعد الظ

أن  إلاّ ه ثم أخذ قطعيقدر عليولم  ن هو فرإو :المتقدمة ية الطائيولروا، )٤(من لا ذنب لهكالذنب 

  من كالتائب  أن ردوث ي ساقط بالتوبة حالأصلو ،قطعيتاب لم  فإن ،توبي
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٢٣٧

  ماكوذل، ةالآخرا ولا عذاب يالتوبة بعد القدرة لا تسقط عقوبة الدن أن ةيومفهوم الآ، لا ذنب له

 ،فضلأالتوبة قبل القدرة  أن رادي أن فاللازم ، قطعاًةالآخرتسقط عقاب  يةقيالحق التوبة لأن قال بهيلا 

رناه كمام حق العفو حسب ما ذان للإك وإن ،والتتبع ملأالت  إلى بحاجةةلأوالمس، عد من الاامأبلأا 

  .سابقاً

  . التوبة مثل ما قبلهاد القصاص والغرم فبعألةقد عرفت مسو

 ،قبليلا  وأ ،من قبله إلاّ عرفيلا  ما لأنه ،يقبل قولههل فه يعل ةدرقالتاب قبل نه أ ىلو ادعو

درء ي الحد لأن خصوصاً وقربأ الأولان ك وإن ،احتمالان ،العلم أو الشاهد  إلى بحاجةالأمرللاام ف

  .)١(لشبهةبا

نه أ اهروالظ، لانااحتم ،خذأإذا  إلاّ لا تشمل أو ان محاصراًكان كه تشمل ما لو يل القدرة علوه

ان ك كولو ش، فلا لاإه ويوماً بالقدرة علكان محكه عند المحاصرة يقدر علنه أ صدقفإن  ،تابع للصدق

  . الحد بالشبهةخصوصاً بعد درء عدم القدرة الأصل

 على ليقم دليمورخاً ولم  أو ان متفرجاًكإنما و، ن محارباًكيلم نه أ ى فادعينان مع المحاربكولو 

   .لا أم ان معهمكنه أ تبه هلشذا لو اكو،  الحد بالشبهةلدرء وصلللأ ،ه الحديلر عيجونه معهم لم ك

 يرض شهوغلأو  ل،الماك يونه لغرض مادكن عل السابلة قطعوين ي الذينلا فرق ب إنه ثم

  .دلة الأطلاقلإ، ياسيلغرض سأو  ،استحلال النساءك

ل من مر من كرمون ي مثلاً، بال الج قلةفيونون كي أو ةتلاقوا مع السابلي أن ينفرق ب لانه أ ماك

عماق البحار أ في أو ،الطائرات الجو بواسطة في أو بحر بواسطة السفن أو  برفيانوا ك ،كشبه ذلك أو هنا

 مثل مهاجمة فيالنص   إلىضافةبالإ ،طلاق للإكل ذلك ،ا المدنهاجمو إذا كذلوك ،واسطة الغواصاتب

  .  المصرفيالناس 
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٢٣٨

  

  ))ور الدماللص المحارب مهد((

يه بل عل،  خلافلا وإشكالبلا ، م المحاربك حفيسر اللام وضمها كاللص ب): ٤ مسألة(

 وإن ،ان دمه هدراًكله تق أو جرحه  إلىالدفع أدى فإن ان لصاحبها محاربتهك اً دخل متغلبفإذا، عجماالإ

  .ن ضمانكينحوه لم  وتلف ثوبه  إلىىأد

، ويقتص ويضمن د منهاقيان ضامناً كنحوه لف ثوبه وتأ أو جرحه أو حب المالقتل اللص صاوإن 

  .دلةات الأطلاقلإ

 ولوجوب دلة الأطلاق لإ،كذلكان كساعد صاحب الدار  إذا  صاحب الداريرغ  أنالظاهرو

 ،مساعد اللص حاله حال اللص أن ماك، ين حال المعانحال المع أن فهم منه عرفاً وي،عانة المظلومإ

  . اللصأدلةمن مه كهم حفي فللتلازم عرفاً

وجد  وإن ،ةيئاً أخذه خفيشوجد ن إ الذيف ي الضعخراج اللصلإ  عبارة الفقهاءفيد التغلب يوق

  . بل صرح به بعض النصوص ،أتييما سكستفاد من اللص يهذا ما و، نحوه خاف وهرب أو اًإنسان

 قثيح والموها الصحيات متواترة فيرواالمحارب كون اللص  على كيدلالذي  ف،انكف يوك

  . الحسنو

فما دخل ، رسوله فاقتلوه واللص محارب الله:  قال،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، فعن منصور

  .)١(علي فكيعل

، د ثم الرجليالقطع  لاّإأخذ  إذا م اللصكس حيولذا ل، ةي الآفي راد به مايولفظ المحارب هنا لا 

  . حاش من قتل اللصيستل عدم الاجأنه لأكو، يات الروافي الإمامرر ضمان كقد تو

  ه يعن أب، )عليه السلام(عن جعفر ،  ووهبإبراهيماث بن يغ ي خبرفيو
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٢٣٩

 أن استطعت فإن ،كمالك وهلأد يري اللص كيدخل علإذا  : منهماالأول في  قال)عليه السلام(

  .)١(علي منه فهو كيرسوله فاقتله فما عل واللص محارب الله: قال و،تبدره فابدره واضربه

 ،ماليوى يد نفسري تيي بفيدخل ياللص : قلت له، )عليه السلام(جعفر  أبي عن،  خبر آخرفيو

  .)٢(ي عنقفيدمه  أن ومن سمع شهد االلهأف ،اقتله: قال

 إنه ،)عليه السلام( علي  عن،)سلاماله يعل(ه يعن أب، )عليه السلام(فر ععن ج، ونيك خبر السفيو

لو  إنه أما :فقال ،هايفسرق حل امرأتي على  دخلاًلصن إ) ليه السلامع( ينومن الميرا أمي: أتاه رجل فقال

  .)٣(فيلسعممه باي  حتىكذل ي لما رضةابن صفي على دخل

  .)٤(ي عنقفي فدمه كصابأ فما ، اللص المحارب فاقتلهكيدخل علإذا  :ىخرأة ي روافيو

  . فيرناه من اللص الضعك قبال ما ذفيالمحارب و

من داره محارباً له فدمه مباح ؤم على من دخل :قولي )عليه السلام(لصادق عن ا، وبي خبر أفي

.)٥(ي عنقفيمن وهو ؤ الحال للمك تلفي

  . يفيخما لا كوهذا أعم من اللص 

  االله ن إ :)عليه السلام(ه يعن أب، )عليه السلام(عن جعفر ، ونيك خبر السفيو
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  . )١(قاتل يته فلاي بفيه اللص يدخل عليمقت العبد يل

ه يدخل عليالذي مقت الرجل ياالله لن إ :)عليه السلام( ين المؤمنيرمأقال ، )عليه السلام(وعنه 

  . )٢(اربيحته فلا ي بفياللص 

الفجور فقتله  أو  رجل دخل دار آخر للتلصصفي، )عليه السلام(الحسن  أبي عن،  خبر الفتحفيو

ه يب عليجهدر دمه ولا أه يرمن دخل دار غ  أناعلم: )عليه السلام(قال  ،قتل بهيصاحب الدار 

  . )٣(ءيش

 ى،حبلى ها اللص وهيسألته عن امرأة دخل عل، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، ينوخبر الحس

ها يس عليقتلت فلالتي المرأة أما  :فقال، اللص فقتلته على  فوثبت المرأة، بطنهافيها فقتل ما يعل فوقع

  . )٤( المقتول السارقعصبة على ة سخلتهاي ود،ءيش

، ثيالحد )٥(امرأة على  عن لص دخل)عليه السلام(الحسن  أبا سألت:  قال،ليوعن محمد بن الفض

  . لفاظهأ فيباختلاف 

ى حبلى امرأة وه على  سألته عن لص دخل،)عليه السلام(عن الرضا ، ليوعن محمد بن الفض

  . )٦(هدر دم اللص: قال ،فقتلتهته به أ فوجينكس  إلى فعمدت المرأة،طنهاب فيفقتل ما 

   لو دخل رجل: قلت له، )عليه السلام(جعفر  أبي عن، حمزة أبي وخبر
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٢٤١

ذهب دم اللص : قال ،ه فقتلتهي بطنها فوثبت علفيها فقتل ما يفوقع على حبلى امرأة وهعلى 

  . )١(المعقلة على ة ولدهايان دك و،هدراً

  

  ))فروع((

 أو د النفسيرين أ و،هايرغ أو الدار على هجم اللصي أن ين بك ذلفيلا فرق نه أ يخفىثم لا 

  .مسلم آخر أو بل، صهيخمن  أو لقرابته أو نسان لشخص الإ،المال أو العرض

 المسلم ينه بيما لا فرق فك، ول مرةان العمل منه لأ أو ك،ون محترفاًكي أن  اللصفيولا فرق 

  .دلة الأطلاقلإ، افرك المسلم والين صاحب الدار بفيولا فرق ، افركوال

سرقته لا  فإن ،ا له للقاعدةأفالظاهر ، أشبهته وما ءمثل عبا،  الدارفيء من اللص يش يولو بق

  . توجب هدر احترام ماله

 إلاّ سع للمرء المسلميراد القتل لم أن إإنه  )هم السلاميعل(ت يعن أهل الب يرو إنه ، الدعائمفيو

ظفر ما  إذا ين والجاسوس والع،هميد علرهله أب من اللص فعرف يصأوما ، المدافعة عن نفسه وماله

  .)٢(قتلا

  .  الناظر من شق البابين عأ فقفيد الهدر ما ورد يؤيو

 ،هميشرف عليقوم  على اطلع الرجلإذا  :)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، ليفعن العلاء بن الفض

رجلا ن إ :وقال، هم غرميس علينه فليوا عؤفقأو  ، فرموه فأصابوه فقتلوه،ء لهمينظر من خلل شيأو 

 بمشقص )وآلهصلى االله عليه (فجاء رسول االله ، )وآلهصلى االله عليه (طلع من خلل حجرة رسول االله ا

 واالله لو ثبت لي أما ،ثيبخ أي :)وآلهصلى االله عليه (فقال رسول االله ، نه فوجده قد انطلقي عأفقيل

  . )٣(كنيت عألفق
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٢٤٢

  . )١()عليه السلام(عبد االله  أبي عن، يربص أبي ونحوه خبر

 النبي على طلع رجلا: قولي )عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت:  قال،د بن زرارةي خبر عبفيو

 كيلإلقمت   تثبت ليكنألو أعلم : )وآلهصلى االله عليه ( فقال له النبي، ديمن الجر) صلى االله عليه وآله(

رسول االله  أن ك أقول لكليوك أو يحو: فقال ، لناكأذل: فقلت له: قال، كني به عأفقأ بالمشقص حتى

  .)٢( لناك فعل تقول ذل)وآلهصلى االله عليه (

 في) صلى االله عليه وآله(نا رسول االله يب: قولي )السلام يهعل( عبد االله أبا سمعت، الآخر خبره فيو

لقمت  تثبت كنألو أعلم :  فقال، تطلعانيننيبصر بع إذ ،قلبهايحجراته مع بعض أزواجه ومعه مغازل 

لم  أن  أي،)٣( فافعلهك لفيخن إ :فقال، فعل مثله بنا أن نفعل نحن مثل هذا: فقلت، كنخسأ حتى

  .  السلطان فتقاد بهكيطلع علي

 أن  بعض حجراتهفي) صلى االله عيه وآله(نا رسول االله يب: )عليه السلام(عن الصادق ، وخبر حماد

 )وآلهصلى االله عليه (فقال ،  وسل مدارة)صلى االله عليه وآله(د رسول االله ي شق الباب وبطلع رجل من

  . )٤(كني لفقأت به عك منباًينت قركلو : له

ما ك، أشبهما  أو الدار  إلىوةكمن  أو من الحائط أو  النظر من شق البابينلا فرق بنه أ ثم الظاهر

  . هماير الدار والخباء وغينلا فرق ب

  .ك ذلير غفيى لظهور النص والفتو، مكس له هذا الحيونحوه ل  النظر من الباب المفتوحنعم

  ء ي ولا ش،زيدبا مع التمأمجنوناً  أو ان المطلع طفلاًكولو 
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٢٤٣

  .ان لرفع القلم عنهمايمريما لا ك، زييهما مع عدم التميعل

ولو فتح الباب ودخل ، ريه التعزيان علك وإلاّ ،هير عليصبه فلا تعزيولم  يمر إذا المطلع أن والظاهر

  .المطلع يه مثل رميان رمكتلصصاً 

وة كال على ولو وضع أذنه، كذلكمه كون حكي أن بعدي لم آةار بسبب المردار الج على ولو اطلع

  .ه للمناطيبعد جواز رميقولون لم يسمع ما يل

  .  النص والمناططلاقلإ، اعةجم أو فرداً، الرجل والمرأة على ، الرجل والمرأةين المطلع بفيولا فرق 

ى ولو رم، هيز رميجوز لم يج أو ب الاستطلاعيجما يحة في للدولة الصحاًنيان المطلع عك إذا نعم

ث يح، )عليه السلام( علي حة ما فعلهيجوازه للدولة الصح على دليو، ةيالد يالرام على انكب يوأص

 في ك ذلفيلام كوقد تقدم ال، ة وابن عمهايار قصة مفي بالاستطلاع )صلى االله عليه وآله(أمره الرسول 

  . تاب فراجعكهذا ال

نعم ، ه حال التطلعي رمفيصل بعد ظهور النص  للأ،الظاهر لا ،هيوز رميجفهل  ثم لو رجع المطلع

 قتل اللص المتغلب في مسألة لزوم التدرج فيلام كال أتييوس، ه القصاصيان علكذا رماه إو، ريه التعزيعل

  . شاء االله تعالى نإ موضعه في

 إذا س والعرضفأراد الن إذا بل وحتى، أراد المال إذا ف عن اللص المتغلبكفضل الالأ أن والظاهر

  .فهم بالمناطي  والثاني،صحاب الأين هو المشهور بالأولو، عطائه المالإف بكيان ك

رسول االله ن إ :فقال ،قاتل عن مالهيعن الرجل  )عليه السلام(جعفر  أبا سألت: يربص أبو قال

عليه (فقال  ،قاتل اللصيأ: فقلت له، ديمن قتل دون ماله فهو بمترلة الشه:  قال)صلى االله عليه وآله(

  قاتل ين إ :)السلام



٢٤٤

  . )١(تهكنت أنا لتركلو  أما ،فلا بأس

صلى االله عليه (قال رسول االله : قال ،قتل دون مالهيسألته عن الرجل :  قال،وعن محمد بن مسلم

  . )٢(ت له المال ولم أقاتلهكنت أنا لتركولو ، داًيمن قتل دون ماله قتل شه: )هوآل

  .)٣()عليه السلام(عن الصادق ، ورواه الدعائم

 لاّإ كليماً لا يران فقك إذا ماك، نسانضر فقده الإيالذي ب أو ،يرثكد المال بالمال الييثم اللازم تق

 ي الثرنسانارب الإيح أما أن ، مثلاًأيامو وأهله لثلاثة جائعاً هى بقي أن وجبيفقده حيث إن ناراً يد

  .منصرف عن النصنه أ  فالظاهرنار مثلاًياللص لشأن د

ن إ وز قتل اللصيجوهل ، مةيانت له قك وإن  جاز له قتلهأشبهما  أو لباًكه ياللص على ولو أغر

 المراد كأرسله لسلبه وعلم بذلللمغرور ف أو ي بأن هذا المال للمغرإنسانأغراه  إذا ماك ،ان مغروراًك

فظ ماله يح نسانالإ أن في العالم والجاهل ين بالأمرومن استواء ، من الانصراف عن مثله ، احتمالان،سلبه

  . كبسبب ذل

عرضه  أن  أو،المراد قتله مهدور الدم أن ن لهيز ما لوك، راد نفسهأ إذا  قتلهفيبعد حقه ينعم لا 

  . خفخف فالأ وجوب التدرج من الأفي هنا إشكالن لا كل، افرة محاربةك لأا مهدور

ضعف عن مقاومة السارق يه ممن يرغ أو هيراد نفس المدخول عل ألونه أ  فقد عرفت،انكف يكو

مع عدم العلم  أو ظن السلامة إذا  بماالأمرد يي فتق،دلة الأطلاققتل لإيعلم بأنه  وإن ،فالواجب دفعه

  ى دعو هن وجهأك الجواهر فيما كبالحال 
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٢٤٥

) هيرو غأ (ضفناأإنما و، يان انصراف فهو بدوكن لو كل، تليقعلم بأنه يما لو   إلىانصراف النص

من : )وآلهصلى االله عليه (قال رسول االله : )عليه السلام( علي وقد قال، لوجوب الدفاع عن المظلوم

س يب فليج فلم ينلمسلما لي ينادي ومن شهد رجلاً، ينس من المسلمي فلينهتم بأمر المسلميصبح لا أ

  . )١(ينمن المسلم

نقاذ نفس إ من جهة ك الهلافيلقاء النفس إ لعدم وجوب ،قتليعلم بأنه  إذا ب الدفاعيجنعم لا 

  .كآخر من الهلا

 فيلقاء النفس والعرض إ لعدم جواز ،ن من الهروب وجبكن من الدفاع وتمكتميلم ثم إن 

  . ةكالتهل
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٢٤٦

  

  ))فروع في حد الصلب((

 ينوز له الجمع بيجما ك، المحارب على ربعةالأ  الحدودإجراء في الإمام ييرقد تقدم تخ): ٥ لةمسأ(

وز صلبه يج و، العبرةك وفائدة ذل،صلبه مقتولاًيقتله ثم ي أن  قتله وصلبه جازالإمامراد أ فإذا، جملة منها

شف كوز عنده يجفراً اكان المصلوب ك إذا شف العورة حتىكرم يح إذ ،من ساتر العورة لاّإ اًيعار

  . ر الممنوع شرعاًكهذا من ظهور المن إذ ،هنا لا تأتي )١(ألزموهمقاعدة  فإن ،عورته

 إطلاق  إلى أقربالأولو، كومن استبعاد ذل، دلة الأإطلاقمن  ،احتمالان ،وز صلب المرأةيجوهل 

  .تاًي وماًيعورة ح لأنه ن اللازم ستر جسدهاك ل،أحوط ان الثانيك وإن ،ىالنص والفتو

  . ل الصلبي دلطلاق لإ،نهي وبين المدافعينة بك المعرفيقتل اللص  وإن والظاهر جواز الصلب

 أتييمرفوع عنه القلم فمناطه نه أ من ،احتمالان ،قتل عند المهاجمة إذا  البالغيروز صلب غيجوهل 

جل ان لأكإذا  إلاّ ، أولىك ولعل التر،شملهيل ي الدلإطلاقفاً له بل يلكون تكيلا نه أ ومن، بعد الموت

  .  المستقبلفي المحاربة فيطفال مع آبائهم  الأكشتريلا  خافة حتىالإ

ما هو المتعارف كقتله الصلب بالخنق يث ياً بحيح أو ،صلب بعد القتلي أن مكق للحايح إنه ثم

 يفق الأداه بالعمودي تشد نبأما إ قتله الصلبيث لا ي بحاًيح أو ،شملهي الصلب إطلاق فإن ،نالآ

وت من الجوع يم حتىى بقي كفقط وهنا يشد جسمه بعمود عمودي أو ي،ورجلاه بالعمود العمود

  اض يولذا قال الر، والعطش
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٢٤٧

ه ي علز أجه الثلاثةفيت يملم ن إ إنه كلشف اللثام والمساكن عن كل، وتيم اً حتىيصلب حي

، بقائه بعد الثلاثةإما تسمع من حرمة ى  علاً ولعله بناء،هيدل عليد ما ج ولم أ: الجواهرفيقال ، بعدها

  . الفرض المزبور  إلىاقهين منع انسكيمن كل

فلا ، أيامثر من ثلاثة كفوق الخشبة أ ي المصلوب الحكتريسلام أن من المستبعد من رفق الإ: أقول

  . هيجهاز علراه من الإكبعد ما ذي

 أن  والظاهر لزوم، ولو ملفقاًأيامثر من ثلاثة ك المصلوب فوق الخشبة أكتري فلا ،انكف يكو

  . ةيجعل لهذه الغا لأنه  منظر الناسفيون صلبه كي

نفسه قبل  على ميفعل المراسيلم ن إ ه ودفنيعل يفن وصلكأنزل من الخشبة غسل وحنط و إذا ثم

، كموات حول ذل باب الأفيتاب وك هذا الفيلام كوقد تقدم ال، دفنيه ويعلى صليترل ويف وإلاّ ،كذل

 كبل عن ظاهر المسال، أيامثر من ثلاثة كفوق الخشبة أى بقيلا نه أ  علىجماعل عن الخلاف الإوقد نق

  : اتيه جملة من الروايدل عليو، كذل

  صلب رجلاً)عليه السلام( ين المؤمنيرمأن إ :)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، ونيكة السي قوفيف

  . )١(ه ودفنهيعلى صلوم الرابع فيال فيزله نأثم  أيامة ثلاثة يربالح

لا تدعوا :  قال)وآلهصلى االله عليه (رسول االله ن إ : قال،)عليه السلام(عنه ى خرالأته ي قوفيو

  . )٢(دفنيترل في  حتىأيامالمصلوب بعد ثلاثة 
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٢٤٨

وز يجولا ، دفنيغسل وي وأيامترل بعد الثلاثة يالمصلوب : قال إنه )عليه السلام(وعن الصادق 

  . )١(أيامثلاثة ثر من كصلبه أ

 اً وجعل خشبة قائمة ممايبمحارب فأمر بصلبه حى  أت)عليه السلام( ين المؤمنيرمأن إ :وعن الدعائم

ه كفلما مات تر، الناس مستقبل القبلة يلي ووجهه مما، الخشبة يلياه وظهره مما فوجعل ق، القبلة يلي

  . )٢(ه ودفنيعلى  ثم أمر به فأنزل وصلأيام ةثلاث

 وغسل أيامت مصلوباً أنزل من خشبته بعد ثلاثة يان المكفإن  :)عليه السلام( يرضووعن ال

  . )٣(أيامثر من ثلاثة كأوز صلبه يجودفن ولا 

لا تقر المصلوب  :)صلى االله عليه وآله(قال رسول االله : )عليه السلام( علي  عن،اتيوعن الجعفر

  . )٤(أيامفوق ثلاثه 

بمحارب استوجب الصلب فجعل خشبته أتي ) عليه السلام(اً يعلن إ :)عليه السلام(وعن الباقر 

  . )٥(هيعلى فلما صلب ومات صل،  الناسيلي قائمة مما

عليه (طالب علي بن أبي ن إ :)عليه السلام(ه يعن أب، )عليه السلام( ينالحس علي بن وعن

  . )٦(ه ثم دفنهيعلى لوم الرابع فصيزله نأثم  أيام فصلبه ثلاثة ير بالحقتل رجلاً) السلام

 إذا وتيم الخشبة حتى على هؤد بقاي وأر،اًيصلب ح إذا القبلة  إلىون وجههكي أن والظاهر وجوب

  اللهم ، القبلة  إلىه المحتضري لوجوب توج،ان مسلماًك
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٢٤٩

الظاهر عدم  أن ماك، القبلة عند الموت لا قبله  إلىههيلازم توجل فاكانت خشبة تتحرك إذا لاّإ

بعد جواز يلا  إذ ،زاله وقتلهثم إناً مدة يد صلبه حيأر أو ،صلب بعد القتلن إ القبلة  إلىههيجوجوب تو

  . الخشبة على وتيم صلبه حتى أو ن من قتله ثم صلبهيالأمروجوب أحد  على ليلا دل إذ ،كذل

 ،ناسال  إلىالخشبة لا  إلىوز صلبه ووجههيجهل  أو ،عرضاً أو وساًكوز صلبه بعد القتل منيجوهل 

  .  هو المتعارفحوطالأأن  إلاّ ،عيات للجمطلاقبعد شمول الإيلا  ،قفاه ه بالخشبة لايربط أحد طرفأو 

 لأنه ،العدم الظاهر ،حجارتاً بالأيم أو ياًه حيرم أو ، بالخشبةيره بالمساميه ورجليديوز دق يجوهل 

  .ليرد به دلي ولم ،زيجذاء لم يإ

نقل عن يما ك، جوازاً أو  وجوباًأياممن ثلاثة  ثركقول بالبقاء أي مخالفاً أو افراًكان المصلوب كولو 

 لأنه كبه وهو الوريل صليسي وعن آخر منهم حتى، داًيل صديسي ه حتىكبعض العامة من القول بتر

 العدم من جهة حوطان الأك وإن ،كبعد ذليلا  ،ألزموهم من باب كوز ذليجفهل ، باًي صلسمي كلذل

  إلىسلمناه إذا كبعد ذلينعم لا ،  بالقساوةك بذلسلامومن جهة صبغ الإ، وبرائحتهذاء الناس بمنظره يإ

  .بيالصل على أهل ملته فأبقوه بأنفسهم

عنهم من عدم وجوما ى كيحلما ، ان مخالفاًك إذا هيله وعدم الصلاة علي عدم تغسفيلام كومثله ال

  .ما هو واضحك ولا حنوط له ينفكافر فلا صلاة ولا غسل ولا تكال أما ،المصلوب  إلىبالنسبة

ن ك وأم،أيامالمصلوب فوق ثلاثة  يعيجسد الشى ه أبقيرغ أو انكاً يعيالسلطان الجائر ش أن ولو

ن كيمولو لم ، عمل الجائر باطل لأن ،كنزاله قبل ذلإبل الواجب ، بقاءة لحرمة الإينزاله وجب ولو خفإ

    أحوالفيه ية الصلاة عليفيكوقد تقدم ، بيالصل على ه وهويعل ينزاله صلإ



٢٥٠

ا أ فالظاهر ،اتي بعض الروافيوردت التي  )عليه السلام(د يز على قصة الصلاة أما ،مواتالأ

ثم ، ةي ساقفيم ودفنوه يه المراسيأصحابه أجروا عل أن خي التوارفيالوارد  لأن ،انت من باب الاستحبابك

  . عداء نبشوه وصلبوهالأإن 

ما ك فإنه ،العرف  إلىىلقيل أمر كما هو المفهوم من ك، ةيدق ة لاي عرفامأيالثلاثة  أن ثم الظاهر

ن من الدقة خلاف ي جماعة من المتأخرينوما اشتهر ب، ؤخذ حدودهي كذلكؤخذ الموضوع من العرف ي

   .)صولالأ( فيرناه كما ذ ك،الظاهر

 لىولة الأي دخول اللفيفالتراع  ،وم الرابعيال في )عليه السلام( ين المؤمنيرل أميده ما تقدم من تتريؤيو

  .ىل الجدويقل  الثلاثةفي

لة ي الطويام الأين فرق بيرمن غ، أيامثر من ثلاثة كحرمة الصلب أى والظاهر من النص والفتو

، اناًيحأن ساعة يأربع وعشر  إلىصل النهاريالتي  المناطق فيما ك، أقصاهما  إلىولو وصلا، ةيروالقص

  .اراً أو انك لاًي ل،فالاعتبار بمقدار الثلاثة، ةياطق القطب المنفي ما، أكذلكل يوالل

بعد وجوب يث توجب التعفن فلا يانت الحرارة بحكإذا  إلاّ ، الحارة والباردةيام الأينفرق ب ما لاك

  .هيل عليت لا دليهانة للمإذاء للناس ويوإل يتمث لأنه ،كنزال قبل ذلالإ

  . ل ايسرق جثته للتمثي أن نكيم من كان هناك إذا ةوان والسرقيثم الواجب حفظ جثته من الح

  حفظهاأيامبقائه ثلاثة إ فيالصلاح ى ريم كان الحاك فإن ،د دفنهايريد السرقة يان مرك إذا ماأ

  .ل الرخصةيسبعلى نه أ ىبل ظاهر النص والفتو، أيامبقاء ثلاثة ب الإيجلا  إذ ،فلا بأسوإلاّ 

فالظاهر جواز صلبه بعد ، رادة استلاب القافلة مثلاًإعند  أو نفهأولو مات المحارب قبل صلبه حتف 

   ،طلاق للإكذل



٢٥١

 يرصلب لفوات محل العقوبة غيلم : فقول الجواهر، في صلبه من العبرة والتخوفيمة كولوجود الح

  .ظاهر الوجه

 ،ن الموتاً فلحفظ نفسه عيحن إ ،نزل فوراًأ ثم ظهر عدم استحقاقه تاًيم أو اًيولو صلب المحارب ح

  .هانةتاً لحفظه عن الإيموإن 

  . النبش الحرام لأن ،خراج جنازته لصلبهإوز يجولو دفن المحارب قبل صلبه لا 

، دلة الأطلاقلإ، بعد جواز صلبهي لم كنحو ذل أو الضبعكوان يخرجه الحأ أو ،ليه السفجر إذا نعم

  . واالله سبحانه العالم

  



٢٥٢

  

  ))نفي المحارب وأحكامه((

 يأويان كل م ك إلىتبكي و،هاين فكسيان التي كته يبر أو  المحارب من بلدهىفني: )٦ مسألة(

 ولا إشكالبلا ، ون التعامل معهؤوسائر ش، حته ومجالستهكلته ومشاربته ومناكبالمنع عن مؤا إليه

  .هي علجماعبل عن بعض الإ، خلاف

رغب يان لا ك مفيد ببقائه يقي ، منهفينيث يان له بحكل السائح لا ميان من قبكن إنه أ والظاهر

  . هيف

جزاء إنما :  قول االله عزوجلفي، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن ،نييلكة الي روافي فعن حنان

  . )٢(هيتصدق عليولا ى وؤيع ولا يبايلا : قال ،ةي الآ)١(اربون االله ورسولهيحن يالذ

: قال، ث المحاربي حدفي )عليه السلام(الحسن الرضا  أبي عن، د االله المدائنييعن عب، أيضاً يورو

  إلىتبكي و،هيرمصر غ  إلىه ما فعليفعل فالذي  من المصر يفني: قال ،هي وما حد نفىفنيف يكقلت 

 به كفعل ذليف، لوه ولا تشاربوهكاؤحوه ولا تكاتنعوه ولا ي فلا تجالسوه ولا تبافيمننه أ  المصركأهل ذل

  إلىتوجه فإن :قلت، تم السنةي  حتىكم بمثل ذل إليهتبكه يرغ  إلى المصركخرج من ذل فإن ،سنة

  . )٣(دخلها قوتل أهلهاي لكرض الشرأ  إلىتوجهن إ :قال ،دخلهاي لكأرض الشر

  . )٤(مثله عن المدائني، خيالشى ورو

 فإن :الرجل فقال له: قالنه أ إلاّ ، نحوه)عليه السلام(عن الرضا ، سحاق المدائنيإعن ، أيضاًورواه 

  ضرب ي: قال،  فدخلهاكرض الشرأى تأ
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٢٥٣

  . )١(كرض الشرأ فيأراد الدخول ن إ عنقه

 به كفعل ذلي:  آخرهفيقال نه أ إلاّ ، مثله)عليه السلام(الحسن  أبي عن، سحاقإوعن عبد االله بن 

  . )٢(قتلي: قال ،دخلهاي كأرض الشر أم فإن :قلت، توب وهو صاغريس فإنه ،سنة

عليه ( ين المؤمنيران أمك:  قال)عليه السلام(جعفر  أبي عن، ين بن أعيركعن ب، خيالشى ورو

 ك ذلفي فنظر ،سلامالإ  إلىكأقرب بلد من أهل الشر  إلى نفاهسلام أحداً من أهل الإىفنإذا ) السلام

  . )٣(سلامالإ  إلىكلم أقرب أهل الشريانت الدكف

بطعام ولا ى ؤتيع ولا يبايلا : قال ،ةي الآير تفسفي ،)هما السلامعلي( أحدهماعن ، وعن زرارة

  . )٤(هيتصدق علي

 من ىفني:  قال، المحاربفيل عن نئس إنه ،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، سلاموعن دعائم الإ

  . )٥(هايرغ إلى وفةك من الين رجلىف ن)عليه السلام( ين المؤمنيرأمن إ ،مصر

، ةي الآير تفسفيث ي حدفي، )عليه السلام(الصادق عن ، يربص أبي عن،  نوادرهفيى سيوعن ابن ع

لحق ي مان له حتىأولا ،  قتلسلامء من أرض الإي شفيوجد  فإن ،لهاك سلامرض الإأ من ىفني: قال

  . )٦(كبأرض الشر
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م صلاحاً ولو كراه الحايما  بل بقدر،  سنةفيون النكالمشهور عدم لزوم   إليهذهبالذي والظاهر 

  .ديعن ابن سع إلاّ  القول بسنةكيحلم بل ، قلأ أو ثركأ

 على السنة على دل جلها المشهور ماات مما حمل لأيية وجملة من الروا الآطلاقأنه لإكو

 على م من الظواهر المحمولةكو، م صلاحاًكما رآه الحاي فييرفراد التخأأحد نه أ  أو على،الاستحباب

  .هم المشهورجل فلأ ي والنهالأمرراهة مع وجود كال أو الاستحباب

 ،هانة زائدةإأنه نوع كو، كبلاد الشر  إلىأقرب  إلى أو،ةيبر  إلى أو،مصر آخر  إلىفيني أن وزيجو

نفس بلاد  لى إأو،  بالحربطرالخ  إلىوأقرب،  أبعد عن الحضارةكبة من بلاد الشريالبلاد القرلأن 

ق ييوجب التضي مما ،اناًي لغة أحبل ولا، دة ولا عملي عقفيرتبط م ي جماعة لا فيون كي  حتىينكالمشر

  .ثركه أيعل

بل قد ، الإمامة حسب نظر يرفراد المخالأك على ل ذلكات المختلفة بحمل ي الرواينمع بيج كوبذل

ن كيم بل ،)١()عليه السلام(عن الجواد ، ياشية العي روافيان كما ك، هيران تسفكان حبسه مكمإتقدم 

عن ، ة الصدوقيه ما تقدم من روايما دل علك ،نوع من القتل فإنه ،م صلاحاًكرآه الحا إذا اًيرماتته تسفإ

  . )٢()عليه السلام(الصادق 

 ير تفسفي ،نييلكما رواه ال ك،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، ة عبد االله بن طلحةيده روايؤيو

  من بلدفيان النكقذف به لو ي البحر ثم فيمل يح وىنفي و،م بقدر ما عملكه الحايم علكيح:  قال،ةيالآ

  . ثيالحد )٣(بلد إلى
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حراق إمثل ، ون له قبركيلا  داً حتىيماً شدكون حكينه أو،  والقتلفي النينأنه جمع بكف: أقول

  . النباش ياللائط ووط

 لأنه كدخل بلد الشري أن حون من الصلاكيوقد لا ، ما عرفتك كبلد الشر  إلىىفنيقد  إنه ثم

ذا إو، نعيم ك بلد الشرفيأراد الدخول  إذا  مثل هذه الحالةفيو، أشبهما و  أرتدي أو  مؤامرةكدث هنايح

ؤوه يلا  أن كأهل الشر  إلىتبك وإلاّ ،الإمام يقتلوه حسب رأ أو رجعوهأه يقدروا عل فإن انفلت

  . ل المتقدمين للدليديمحا أو  العهدفي أو  الذمةفيانوا كسواء ، الإمامحارم لاّإو

  . قبال النصفيالاجتهاد ك كذل على الشكالإ أن علميومنه 

 أن  أو إليهالذهاب على برهيج أن مامان للإك  إليهذهبي ولم كبلد الشر  إلى المحاربفيذا نإو

  . قتلهي

 سلام من بلاد الإىفني: قال ،ف هويكرض اء من الأنفالإسألته عن :  قال،يربص أبو ىفقد رو

  . )١(كلحق بأرض الشري ولا أمان له حتى، تل قسلامء من أرض الإي شفيه ي علرقد فإن ،لهاك

ل ي الدلإطلاقو، دهيب لأنه الإمامها حسب صلاح يرثكت أو لهاي مدة جاز تقلالإمامنفاه ثم إن 

 انكوز له نقله من ميجنه أ ماك، صتهينق أو ادتهيوز له زيجئاً لا يقرر شن إنه أ  علىليولا دل، لكشمل الي

  .انكم إلى

المنصرف من  لأن ، سائر الحدودفيقلنا بعدم جوازها  وإن ،في التخففية هنا والظاهر جواز الشفاع

، ذاك وهفيالن  إلىة من القتلما تجوز الشفاعك، فرد  إلى لا للانتقال من فرد،سقاطالمنع الشفاعة للإ

  . أقل  إلىري الشفاعة من قدر من التعزكذلكو
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ه من ؤها بقايتوقف عليالتي بقدر الضرورة   إلاّ معهأشبهلم واالسة وما كثم الظاهر حرمة الت

  .أشبهان وما كل ومشرب وملبس ومكمأ

 لأن ،حيح فالعقد صحكولو ن، ةي للملازمة العرفك ذلأيضاًنفسه  على رميحنه أ الظاهر أن ماك

  . ةيعن أمر خارج نعم هو معص يالنه

، ينالمعد لمصالح المسلمنه  لأ،ت الماليه من بياق علنفالإب يجه ين له مال ولا منفق علكيذا لم إو

، كبقدر ذل المقام للمنع فيل يوعدم دل، دلة الأطلاقلإ، اة بقدر سد الرمقكه الخمس والزؤعطاإوز يجو

  .الرفاه بقدرى عطينعم لا 

ه بعض يما دل علك، ن به بأسكي لم ك مانعاً عن ذلالإمامر يلم  فإن ،بلد آخر  إلىولو سافر

  . صلاحاًالإمامبلد رآه  أو أي ،الأولالبلد   إلىرجعهأره وعز وإلاّ ،ات المتقدمةيالروا

  .ك عن ذلالإماممنع إذا  إلاّ  عائلته معهرلا مانع من سف إنه الظاهرو

رابعاً  أو  حارب ثالثاًفإذا، هيربعة علام الأكحطبق أحد الأي أن مام جاز للإىف المنفيذا حارب إو

  .ربع مراتأ أو قتل للقاعدة المطردة من قتل من حد ثلاث

  .بينوع من التأد فإنه ، صلاحاًالإمامرآه  إذا لا مانع منه ،سفر الطفليوهل 

  . لزم اتباعهالإمامذا منعه إو، بلده  إلىرجاع جنازتهإه جاز ي محل نففي فيذا مات المنإو

، )١(ب ما قبلهيجه  أن إسلامظاهرالف، م ثم أسلم لا فراراًكه بحيم علكافر محارباً وحكان الكذا إو

، ة الزنا بالمسلمةي روافيوعدم القبول للمناط ،  أدلتهطلاقالجب لإ، ه احتمالانيان فراراً ففكذا إو

  . ة معللةيخصوصاً والروا
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  ))قطع اليد والرجل من المحارب((

 لأن ،المشهور على جل سرقته النصاب بشرائطهاس لأيد ورجل المحارب ليقطع ): ٧ مسألة(

  .بعنوان السارقرتبط يارب لا عنوان المح

ل يه ولا دليه بأنه مجمع عليك محفي واستدل له ،ث اعتبر النصابيح، عن الخلاف يكخلافاً للمح

شترط يذا لا كو، كذل  إلىالأمرصل ي  حتىك لا مجال للشطلاقبعد الإ إذ ،ىفيخه ما لا ي وف،دونه  مافي

   .ك ذليرغ  إلى،هكمثل السرقة من الحرز وهت سائر شرائط القطع

 على رهاًكم أو ،مجنوناً أو ،طفلا أو ،ان المحارب جاهلاًك إذا مك عدم الحفي إشكال لا نعم

  .رناه هنا وسابقاًكذالذي ل يالتفص

 أو ،ونه بقدر النصابك عن فضلاً، ه اسم المحاربيصدق علن إ أخذ مالاًيلم  وإن وز قطعهيجبل 

  .هماير وغرما صرح به الشرائع والجواهك،  حرزفي

ل واحد  على كينئيفعل شيل من كمثل ، ينه القطع بسبيان علك أيضاًارب سرق ان المحكولو 

  . ثم قتلها مثلاًاًإكراهبامرأة  زنى إذا ماك، منهما حد مشابه

صابع نصرف منه قطع الأيا د ورجل السارق ممي قطع فيروا كة القطع مثل ما ذيفيكروا كم ذثم إ

لا ك فيو، ىسريالوالرجل  منىيالد يالحوا بأن المقطوع بل صر، ىسريالونصف القدم  منىيالد يالمن 

، منىيالوالرجل ى سريالد يالجوز قطع يف، كذل على ليلا دل إذ ،إجماع أو ن نصكيلم ن إ ،ن نظريالأمر

فهو ، الله فقط الحق للناس لا إذ ،هنا  لا تأتي)١(ة المساجديوآ، م صلاحاًكالحاى ث رأيوقطعهما من ح

  .  فتأمل،لسرقةمثل القصاص لا مثل ا

   أما ،راهيته مصلوب يلرؤ يتاب الطهارة مسألة السعك فيقد تقدم  إنه ثم
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٢٥٨

المقصود  لأن ،بعد استحبابهيفلا  يسلامالإم كصلبه الحايالذي ة المصلوب يالاجتماع لرؤ

 ،)١(ينشهد عذاما طائفة من المؤمنيول:  قوله سبحانهفيوالمناط ، جل العبرة والتخوفالاجتماع لأ

  . ما تقدمك )٢(هي الحد علإجراء بعض من أراد في )عليه السلام( ين المؤمنير أمالإمامعلان ولإ

 وهو بالبصرة )عليه السلام( ين المؤمنيرأم أتي:  قال،هيعن أب، عقوبييالعن ، خيأما ما رواه الش

نظر ما اقنبر  اي: )معليه السلا( ين المؤمنيرفقال أم، فأقبل جماعة من الناس: قال، ه الحديقام عليبرجل 

حباً بوجوه لا مر لا:  وجوههم قالفيفلما قربوا ونظر : قال، ه الحديقام عليرجل : قال، هذه الجماعة

ا قنبري  فضول الرجال أمطهم عني هؤلاء،ل سوءك في إلاّ ىرت)عمل  ن لاي الغوغاء الذفيان ك كفذل، )٣

  .دحض باطل أو  حقإجراءل جتمعون لأيجن يلا الذ، ل ناعقكاتباع  إلاّ لهم

 فيولا ،  هناينمية لليولا مدخل، مك وعلم الحاقرارالمحاربة تثبت بالشاهد والإ أن  قد عرفتكثم إن

 يوقال المدع، نةي ولا بإقرارولا شاهد ولا ، شخص بأنه محارب على إنسانى فلو ادع، سائر الحدود

 ،ولهكء بنيه شيثبت عليه لم يعلى لف المدعيح فلم ذا أراد حلفهإو، لفهيحلا  يفالقاض ي،ها القاضيفه أحلّ

  . ءيثبت به شيفحلف لم  يالمدع على رد الحلفإذا نه أ ماك

عن بعض  ،جماع أصحاب الإوهو من ،نصر أبي عن أحمد بن محمد بن، نييلكالى فقد رو

 هذا :برجل فقال) عليه السلام( ين المؤمنيررجل أمى أت:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، أصحابنا

   ين المؤمنيرا أمي: فقال، نةين له بكولم ت قذفني
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٢٥٩

  . )١( عظمفي حد ولا قصاص في ينيملا : )عليه السلام(فقال ، استحلفه

عليه ( ين المؤمنيرعن أم، )عليه السلام(ه يعن أب، )عليه السلام(عن جعفر ، إبراهيماث بن يوعن غ

  . )٢(لحدستحلف صاحب ايلا : ث قالي حدفي )السلام

 اًيعلى  استعدرجلاًن إ): عليهما السلام (هيبأعن ، عن جعفر بن محمد، سحاق بن عمارإوعن 

 علي ثم قال، لا: فقال ،فقال للرجل فعلت ما فعلت، علي ىافتر إنه :فقال، رجل على )عليه السلام(

ه يما عل: )عليه السلام(لي  عقال، حلفه ليأنة فيب لي ما: فقال: قال ،نةي بكأل: ي للمستعد)عليه السلام(

  . )٣(ينيم

ولا شفاعة ، ا الحدود بالشبهاتوادرؤ:  قال)وآلهصلى االله عليه (عن رسول االله ، الصدوقى ورو

  . )٤( حدفي ينيمفالة ولا كولا 

  . درء الحد بالشبهةإضافةب،  باباً خاصةكوقد جعل له الوسائل والمستدر، اتيها من الروايرغ لىإ

ولو ، من خلافنه أجماع للنص والإ، د المحارب ورجله من وفاقيوز قطع يجلا نه أ يخفىثم لا 

 وقد تقدم مثله في ،احتمالان ،قطعي ما قطع مما لم فيكي أو قطعها من وفاق اشتباهاً فهل تقطع المخالفة

  . المقامفي كمناط هنا يءبعد مجيولا ،  باب السرقة اشتباهاًفيى سريالده يمن قطع 

ح لوجوب الحد بدون يل صحيلا دلنه أ قد تقدم إذ ،د والرجليال قطع يناصل بوز جعل فيجو

وقطع الرجل قبل ، جوز قطعهما معاًيف، ثم الرجل د أولاًيالوجوب قطع  على ليلا دلنه أ ماك، مهلة

  . ديال

                                                











٢٦٠

  .همايلتك فالواجب قطع ،حداهما نصف الحدإقطع  أن في إشكالنعم لا 

ن له كيلم  أما إذا ،هماير والقتل وغفيالنكعمل بحد ثان ، د ولا رجلين له كيلم إذا نه أ والظاهر

ون كي أن بعديولا  ،احتمالان ، بقطع ما عندهىفتكي أو ،ربعةحد ثان من الأ  إلىوليححداهما فهل إ

قطع الموجود  على ن اقتصريحد العضوأ لو فقد : الشرائعفيقال  وإن ،فتأملى م الشرعك بنظر الحاكذل

  .هيرغ لى إنتقليولم 

زاله ثم إن اً لمدة للعبرةيوز صلبه حيج أن بعديولا ، رجل أو دية يأهنا ما قدمناه من جواز قطع  أتييو

  . هية عليق عقوبة ثانيلتطب

  



٢٦١

  

  ))لا يقطع المستلب والمختلس والمحتال((

  .محارب يرونه غكهرب مع يو أخذ المال جهراًيالذي  وهو ،قطع المستلبيلا ): ٨ مسألة(

ه شروط السارق يس في ول، محاربيرونه غكهرب مع ي وةيأخذ المال خفيالذي وهو ، لمختلسولا ا

  .سر الحرز ونحوهكمن 

عزرون بلا خلاف ولا يستعاد منهم المال ويل هؤلاء كبل ، اذبةكر والرسائل اليولا المحتال بالتزو

ه يعلالذي ارب والسارق  بعد عدم صدق المح،ل فاعل محرمكر ليالضمان والتعز  لقاعدتيكوذل، إشكال

  .هميعم علالأ صدق السارق بالمعنى وإن ،هميالقطع عل

  .نصرافه اللغة والايلدل عيما ك ،رناهك ما ذظهروالأ،  هذه الثلاثةير تفسفيوقد اختلف الفقهاء 

 ،يربص أبي خبركوقد تقدم بعضها ، اتيرناه جملة من الرواكما ذ  إلىضافةم بالإكالح على دليو

الخلسة  ي الدغارة المعلنة وهفيلا قطع : )عليه السلام( ين المؤمنيرمأقال : )هما السلاميعل( أحدهماعن 

  . )١(عزرهأن كول

 في )عليه السلام( ين المؤمنيرمأى قض:  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي عن، سيوخبر محمد بن ق

 الدغارة فيقطع ألا : )لامعليه الس(فقال ، رجلالفقالوا قد سرق هذا ، رجل اختلس ثوباً من السوق

  . )٢(فييخأخذ ثم يقطع من أن كالمعلنة ول

ختلس ابرجل   أتي)عليه السلام( ين المؤمنيرأمن إ :)عليه السلام(عن الصادق ، ونيك خبر السفيو

  . )٣( فضربه وحبسه، هذه الدغارة المعلنة:فقال، ةيدرة من أذن جار

، ةي من ذهب من جاراًظرف اختلس رجلاًأن   إليهرفع )عليه السلام( اًيعلن إ :تايوعن الجعفر

   فضربه وحبسه ، عنه الدغارة المعلنةأدرأ: )عليه السلام(فقال 
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٢٦٢

  . )١(المختلس على لا قطع: وقال

الدغارة  يهإنما  المختلس ف،هميلا قطع علأربعة :  قال)عليه السلام( اًيعلن إ ،ىة أخري روافيو

  . ثيلحدا )٢(ه ضرب وحبسي عل،المعلنة

  .)٣(سجنيضرب وينه كقطع وليالمختلس لا :  قال)عليه السلام( إنه ، خبر رواه الدعائمفيو

  .هايرغ إلى

 ظهر فهمهم الاستحبابيف، ر المشهور لهك لعدم ذ،لازم إنه  لا،الإمامار يالسجن باخت أن والظاهر

  .الإمامد ياره به فمقديوعل، اتي بعض الروافيره كده عدم ذيؤي و،الإمامرادة إأو على 

  .  حد السارق والمحاربفيس بداخل يلنه أ ر فقد عرفتيالمحتال بالتزوأما 

 رجل في ،)عليه السلام(عن الصادق ، ح الحلبيي مورد صحفيتأمل  على القول بالقطع ينبغينعم 

 أتاني كرسولن إ : وقال له،فأعطاه وصدقه، ذاكذا وكب  إليه لترسلكيلإفلان  أرسلني:  وقالرجلاًى أت

قد أرسله وقد نه أ  فزعم الرسول،ءيبش  وما أتانيكيلإما أرسلته : فقال، ذاكذا وك معه بكيلإفبعثت 

نه أ مرة أقر ون الرسول قدكي أن كذل ومعنى، دهيرسله قطع ي لمنه أ نةيه بيوجد علن إ :فقال ، إليهدفعه

نه أ زعمن إ تيأرأ:  قلت،الرسول المال من الآخر فيستوينه باالله ما أرسلته ويميد فيجلم  وإن ،رسلهيلم 

  .)٤(سرق مال الرجل لأنه قطعي: )عليه السلام(فقال ،  الحاجةكذل على حمله

ها بأن القطع للسرقة يل في لا وجه له بعد التعل،حة بأن القطع للفساد لا للسرقةيخ للصحيوحمل الش

  ان ك وإن ،ه الجواهريما نبه علك
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٢٦٣

 فيجل ما تقدم من اشتراط القطع بشروط لا توجد أنه لأك،  واقعةفية يقضنه أ  علىاهايإحمله 

م من كعنونا الباب بح ي الحر والنورينالمحدث أن ولوا بمضمونه حتىيقلم المشهور  أن ظاهرلولذا فا، المقام

  .اذبةك بالرسالة الأخذ مالاً

  . بالشبهةأدريالحد  أن  مرةير فقد عرفت غكولو ش

ما عن المقنعة كب يج أو ، الجواهرفيما ك لمصلحة كم ذلكالحاى رأإذا   المحتاليروز تشهيجوهل 

  . الوجوب على ليلا دل إذ ،الأولالظاهر ، حذر الناس منهيلة ليائر والوسرة والسيوالنها

  . هانة لم تثبت شرعاًإ لأنه القاعدة عدم الجوازى مقتض: قاليلا 

 :ثي الحدفيو، راع لهم لأنه ينالمسلمه حفظ يلزم عليم كالحاحيث إن ثبت شرعاً : قالينه لأ

تهيل عن رعوم مسؤكلكم راع وكلك)١( .  

  .)٢(عوليع من يلعن االله من ض: ث آخري حدفيو

ر يلم  أما إذا ،هلي وجب عأشبهما  أو اليشهر راج الاحتيلم  إذا  مافيما ك صلاحاً كذلى  رأفإذا

  .فعلهي صلاحاً فلا كذل

 ـ ان المبنجك وإن ،ه القطعيان علكسرق عن حرز  فإن ،ا عندهاً فسرق مإنسان إنسانولو بنج 

 يما فعله حرامان سق لأن ،عزريرد المال وي أن هعليان كحرزاً لماله بأن سقط الحرز بالبنج  ـ بالفتح

 جنى ذاإو، أشبهما  أو هيرغماء غإوجب ي مما يشبه السق المرقد أوى لة سقأومثله مس، وأخذ المال البنج

  . المباشر على باعتبار قوة السبب يالساق على ةيانت الجناك أشبهما  أو المرقد أو جالشارب للبن

    الشاربفية يلن الآيتمت موازإذا  إلاّ لا قود ولا قصاصنه أ نعم الظاهر
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٢٦٤

 أو نقص العقل يالساقعلى  أن ماك، أشبهما  أو إنسانلبه لقتل ك ريمثل مغ يون الساقكيبأن 

  .ى المسقننساالعضو من الإ أو الحس

 جنىن إ ران وشارب المرقد ونحوه بنفسهكنفس الس أما ،ركه المسيرشرب غيعرف حال من يومنه 

ار هو فعل يالاخت  إلىينتهيما  لأن ،بل هو عامد، ثم والضمانه الإيان علك،  قبل شربهكقصد ذلفإن 

صار إنما نه أر وكس حد المأدلة من بعض ،ه تأمليم العمد علك حفي فكقصد ذليلم  أما إذا ،يارياخت

ه يس عليعقل له فل ر لاكنه بعد السكل ان حراماًك وإن فعله الشرب أن ومن، جل قذفه جلدة لأينثمان

.  موضع آخرفيلام كل الي وتفص،عقوبة العقلاء

  



٢٦٥

  فصل

  في حد المرتد

  

  . ورثتهينم أمواله بيبانة زوجته وتقسإمه القتل وكوح، سلامهو الرجوع عن الإ والارتداد

   :ين مقامفين لام الآكالو

  .  موضوع الارتدادفي: الأول

  . مهك حفي: والثاني

  

  ))موضوع الارتداد((

ـ  ين مسلمينل مسلم بك :يساباط موثق الأفي )عليه السلام( نه الصادقيأما موضوعه فهو ما ب

دمه  فإن ،ذبهك نبوته و)وآلهصلى االله عليه (وجحد محمداً ، سلامارتد عن الإ  ـ مسلمين ب: نسخةفيو

 وتعتد امرأته ،ورثته على قسم مالهي و،فلا تقربه وم ارتدي وامرأته بائنة منه ، منهكل من سمع ذلكمباح ل

  . )١(بهيستيقتله ولا ي أن الإمام ىعل و، عنها زوجهافىعدة المتو

  رجل ولد:)عليه السلام(الحسن الرضا  أبي  إلىقرأت بخط رجل: د قالي بن سعينح الحسيوصح

عليه (تب كف ،ستتابيقتل ولا ي أو ستتابي هل سلام وخرج عن الإكشرأفر وك ثم سلامالإلى ع

  . )٢(قتلي: )السلام
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٢٦٦

نزل أفر بما ك وسلاممن رغب عن الإ:  قال،)عليه السلام(عن الباقر ، حة محمد بن مسلميوصح

  . )١(ولدهك على قسم ما تريوقد وجب قتله وبانت زوجته منه و، ه فلا توبة لهإسلام عدمحمد ب على االله

 فقتل ،ذب بالبعثكيان كق رجل يبزند أتيإنه  :)عليه السلام( علي  إلى بسنده،اتيوعن الجعفر

  . )٢(تاب االله عزوجل على كه ولولده وقسمهية لزوجته ولوالدك فجعل التريرثكان له مال كو

  

  ))ليس كل منكر للضروري مرتداً((

ان ك أن المعاد بعد وأالنبوة  وأة يلوهالأ أي ،سلامر للإكالمن د هوالمرت أن ظهريات يوذه الروا

فعل  أن ماك، ارتدادنه أ  علىليفلا دل وإلاّ ان ارتداداًك كذل  إلىرجع إذا ير للضرورك والمن، امعترفاً

  .رتداداًونه ا على كليفلا دل وإلاّ ،حد الثلاثة فهو ارتدادار لأكنالإ على دلن إ ةياء المنافيشء من الأيش

 ن ضرورةًيعلم ثبوته من الد جحد ما على اًيحصل بالقول الدال صريحالارتداد ن إ( :فقول الجواهر

ن يالاستهزاء بالد على اًيحل فعل دال صركب و،نيرم اعتقاده بالضرورة من الديح اعتقاد ماأو على 

عبة كث اليوتلو، هئافه ووطدهقه واستي القاذورات وتمزفيلقاء المصحف إكد عنه يالورفع ، والاستهانة به

قل يلم  وإن ،السجود للصنم وعبادة الشمس ونحوها أو ،حد الضرائح المقدسة بالقاذورات أوأ

  .مثل هذا العموم على ليلا دل إذ هيما فيخفى لا  ،ىانته )تهمايبربوب

انا ك ين من المسلمينرجلن إ :ساريل بن يبما رواه الفض أو ، بصدق الارتدادكوالاستدلال لذل

   لعله بعض كيحو:  فقال،ان للصنميصليرآهما نه أ  فشهد)عليه السلام( ين المؤمنيرمأرجل ى وفة فأتكبال
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٢٦٧

 ،رجعاا: ما فقال لهما  فأتي،ان لصنميصليما وهما  إليه فنظر فأرسل رجلاً،مرهأه يشتبه عليمن 

  .ر الوجه ظاهيرغ، )١(هايرض خداً وأجج ناراً وطرحهما ف الأفي لهما دا فخيفأب

  .ةيلوهارتداد عن الأنه أ بل ظاهره، رهك للصنم أعم مما ذينصلاة الرجلإذ 

من أتباع ان كمن  أن هيدل عليو، رهاكذالتي خصوصاً ذه السعة   ظاهريروصدق الارتداد غ

 كارتد عن ذلنه أ هيصدق عليده وحضوره جماعته لا يرج من خطته وتقليخ أن به بدونأ مرجع ثم استهز

، ستحق العقابي  إليه سوء أدب بالنسبةكعد ذليإنما  و،داره بالقاذورة أو لوث ما ألفه إذا ذاكو، المرجع

  . مرتداً عنهسميضر درسه وصلاته يحده ولم يخرج عن خطه ورفض تقل إذا نعم

،  بالشبهاتأالحدود تدر أن مع،  عدم الارتدادالأصل ف،لا أم ارتدادنه أ ان هلك مفي كولو ش

 لأنه ،هءاعتقاد ما اعتقد انتفا أو ار ما اعتقد ثبوتهكنإ على دليالعمدة ما ( :ف اللثاماشكولذا قال 

 إذا الانتفاء ياعتقاد ضرور أو يار الضروركنإنه لا ارتداد بأو  ...)وآلهصلى االله عليه ( ب للنبييذكت

  .)٢()جهل الحال

 ب النبييذكت  إلىيالضرورار كنإرجع يلم  إذا ن عنه قالوا بأنهي واحد من المتأخريرغ أن ماك

ه يلام فكفقد أوضحنا ال، تاب الطهارة شرح العروةكفراجع ، ن من الارتدادكي لم )وآلهصلى االله عليه (

  .ءيبعض الش

ار كنإان بكسواء ، المذهب  إلىالارتداد بالنسبة أما ،نيالد  إلى الارتداد بالنسبةفيلام كهذا بعض ال

 ةيتام الآكحوم بالأكوجب الارتداد المحيلا نه أ فالظاهر، تعةلماكرورة علم من المذهب ض ار ماكنإ أو مامإ

 حصر في ودلالة النصوص السابقة ،ته ارتداداًيصل وعدم تسم للأكوذل، صول الثلاثةر الأكنيلم إذا 

  ، ك ذلير غفيالارتداد 
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٢٦٨

  .  ظاهر الوجهيرغ، فقول الجواهر بأنه ارتداد

ماماً ما إم كت من جحد مني أرأ:)عليه السلام(جعفر  بيلأ : قلت،واستدلاله بما رواه ابن مسلم

 الإمام لأن ،سلامافر ومرتد عن الإكنه فهو ي منه ومن دئئمة وبرماماً من الأإمن جحد : فقال ،حاله

االله مما   إلىتوبيرجع ويأن  إلاّ ، الحالةك تلفين االله فدمه مباح ي من دئومن بر، نهينه من ديود، من االله

  .)١(قال

 على سأله عمن وقفي )عليه السلام(محمد  بي أ إلىتب بعض أصحابناك ،وبما رواه أحمد بن مظهر

لهم  فلا تتو،ءياالله منه بر  إلىناأ،  منهأعمل وتبر على تقرهم لا :تبكف) عليه السلام(ى الحسن موسأبي 

زاد  أو ماماً من االلهإ من جحد ،أحد منهم مات أبداً على ولا تعد مرضاهم ولا تشهد جنائزهم ولا تصل

 ن الجاحد أمر آخرنا جاحد أمر، إاالله ثالث ثلاثةن إ من قالكان ك مامته من االله تعالىإست يماماً لإ

  .)٢(لناأو

، ن عن ارتدادكيلم  وإن فر الجاحدك خرالأث يحادبعض الأك ينثين الحديظاهر هذ إذ ، تاميرغ

  بأنفسهم)هم السلاميعل(ئمة ة الأيروس، المذهبوضرورة ، خلافه النصوص المتواترة على وهذا ما دل

ائمة انوا مع الأكون وبنو فضال وأضرام ية والطاطرية والفطحية والواقفيسانيكفال، ةيبدون التق حتى

ن كي لم كذل أن مع، صدقاءصحاب والأعاشرون معاشرة الأيانوا كو، ومن خواصهم) عليهم السلام(

وهل المرتد ، ان جملة منهم من الثقاة والرواةكبل ، خلفاء الجور ك ذليرثيولا ، ان طردهمكم لإ،ةيتق

 وإن ، عناداً فالنار مثواهكتعمد ذلن إ ،دةيمسلم منحرف عقنه أ إلاّ كس ذليول ،عامل هذه المعاملةي

  ة مثل حال الآخر فيتعمد امتحن يأخطأ ولم 
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٢٦٩

  .نيتب أصول الدك فيروه كما ذك،  الفترةفيمن مات 

ام كحر الأكوذ، ةيام الخارجكح الأفي فار واقعاً لاكم مثل الأ وأضراما ينتيالرواه فالمراد بيوعل

راد به العمل ينه أ لا، ة عن الواقعيناكد يالقول الشد أتيي ما اًيرثكو، ةيام الواقعكحة عن الأيناكة يالخارج

س المراد يلنه أ مع، )١(همي واغلظ علينفار والمنافقكجاهد ال ها النبييأا ي: قال سبحانه، يالخارج

ى  بل دار،)وآلهصلى االله عليه (فعله رسول االله يولذا لم ، همية علي والغلظة الخارجينمحاربة المنافق

  . الواقعفيفار كم مثل الأبل المراد ، ةا بأنواع المدارينأصحابه المنافق

نهما يلوحظ الجمع ب إذا هماير وغينتي الرواينالمستفاد من أمثال هات فيالعر رناه هو المعنىكوما ذ

  . واالله سبحانه العالم، همايرة وغير والسخرالأات يرناه من الرواك ما ذينوب

  . موضوع المرتدفيلام كله بعض الكهذا 

  

  ))حكم المرتد ومستثنياته((

قبل  ينبغي و،لهيتفص أتييوس،  صدر المسألةفيات المتقدمة ياو الرك تلفير كم المرتد فقد ذكحأما 

لا  إنه م المرتد معك حفيووجه الشدة ، هيم المرتد علكان حيات عن جريالمستثن ركذ ليفصان التيب

  . )٢(ني الدفي إكراه

   : خمسةكمن ذل المستثنى أن ظاهرلفا: الأولأما 

  

  ))المرأة المرتدة((

  . هايلام فكال أتييوس، المرأة المرتدة: الأول

  

  الارتداد العام((

 أدلة أن  إلىضافةبالإ فإنه ، فتنة فارتدواينأصاب المسلم إذا ماك ،اًيمومان الارتداد عك إذا :الثاني

 في ينة ما أصاب المسلمي الارتدادات العمومفيعدم الحد  على دلي، ةيالارتدادات الفرد  إلىالحد منصرفة

   علي الحروب الثلاثة مع
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٢٧٠

ام الثلاثة من القتل كحهم الأيعلى ث تجريبح، فرهمكم بكيح لم الإمام كومع ذل، )عليه السلام(

هم من يان فك )وآلهصلى االله عليه ( ارتداد جملة من الناس بعد رسول االله في ك لا شكذلكو، هيروغ

عليه ( الإمام زمان في هم حتىيام الثلاثة علكح الأإجراءم بكيح لم كومع ذل، هيان مسلماً عن أبوك

  . فتأمل)السلام

 ن ردةكولم ت، حةيخ الصحي التوارفيما ثبت ك، ركب على أبي انت ردةك يحروب الردة فهأما 

ون شاهدة كفلا ت، سلامطرة الإيثبات سإجل طرته لا لأيثبات سإجل ر حارم لأكوأبو ب، سلامالإعلى 

  .هيلما نحن ف

نة ي المدفيانوا كن يراد به بعض الناس الذين أ ولابد، ذا أو كثلاثة إلاّ ارتد الناسث يحد أن ماك

التي و، مبادئهم على جل بقائهمر لأكب أبو ف وقد حارميك، نييرثك عدم ارتداد لوضوح، أشبهومن 

  .خي التوارفيور كمما هو مذ، هيررة وغي ابن نوك أمثال قوم مال،)عليه السلام( علي ةيان منها ولاك

ثم  فأسلمواى انوا نصاركن ي الذةيناج قصة بني ي الارتداد العمومفي الحد إجراءد عدم يؤيو

 فيالقصة  وستأتي، أمر بقتلهميثم أسرهم وباعهم ولم ،  بسبب نائبه)عليه السلام( الإمام فحارم ،ارتدوا

  . ةيتالمسألة الآ

  

  ))الارتداد لشبهة((

 ،الحجة  إلىن مما احتاجيء من أصول الدي شفيقة ي حقكبأن ش، ةيالارتداد لشبهة واقع: الثالث

 ك والش، بالشبهاتأالحدود تدر أن  إلىضافةبالإ إذ ،ةخرالآ فيا ولا ي الدنفيعقل عقابه لا يلا فإنه 

  واقعاًك الشانسانالإ أن ، الارتداد عن مثلهأدلةانصراف  لىإو، كصول شبهة حصلت للشا الأفيقة يحق

، هكليمف بما لا يلك تينقيالفه بيلكت إذ ،ينقياللف بالتظاهر بكي أن نكأموإن ، ينقياللف بكي أن عقليلا 

  : قال سبحانه، عدمه على ليودل الدل،  محال عقلاًكوذل



٢٧١

 وسعها إلاّ لف االله نفساًكيلا)١( .  

  .)٢(ما آتاها :ىخرأة ي آفيو

  .ك ذليرغ  إلى،)٣(لا تحملنا ما لا طاقة لنا به: وقال

، تحل شبهته أن  إلىنظاراحتمل الإ، لو قال حلوا شبهتينه أ القواعد يك محفير العلامة كوقد ذ

  . طاقيف بما لا يلكان معها من التيمف بالإيلكون التكو، هر بوجوب حل الشبهةووجهه الجوا

 فيته يولعله لعدم معذور ،ىمع عدم التوبة نصاً وفتو قتله على دل  ماطلاقبأنه مناف لإل كثم أش

  . التوبة

ى ران الظاهيم بالإالأمر و،سقطه الظاهريف يكف، طاقيف بما لا يلكان من التيمان الإك إذا :أقول

  .خلافه على ليبل الدل، هيل عليدل لانه أ إلاّ ناًكان ممك وإن مع الشبهة

الذي الزمان  أو أيامب قبل انقضاء الثلاثة ياعتذر بالشبهة أول ما استتن إ ليق( :شف اللثامكوعن 

  علىطول الاستمرار  إلىدائههل لأيم لم كخر الاعتذار عن ذلأ وإن ،رفعها  إلىه الرجوع أمهلينه فكيم

  .ىانته )٤()هيه فئبديزالته ولم إبداء العذر وإه ينه فكيمان كما  يضلم و،فركال

م ولد ك حفي باب الطهارة فيالجواهر ى قوالذي و، همي ة مع مخالفة العقل لايوجود الرواثم إن 

  . فراجع، م العقلكات المخالفة لحيالزنا رفض الروا

  

  ))ارتداد من لم يسلم وكان بحكم المسلم((

 ك ذلىسميلا  إذ ،سلامقبل الإي وبعد البلوغ لم ان ولد من المسلمك وإن سلميمن لم : عالراب

ثم لما بلغ ، ئاًي شسلامعرف من الإيدار الحضانة ولم   إلىلوهكوأو، ولد ينولد لمسلم إذا مثلاً، ارتداداً

   شكالالإ ينبغيلا  فإنه ،فركاختار ال
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 يك محفيولذا قال ، ة واازيان بالعناك مرتداً سميولو ،  الارتداد منصرفة عن مثلهأدلة أن في

ووصفه ،  ولدين حأحدهما أو هي أبوسلامفره قط لإكم بكيحمن لم  يالمراد بالمرتد الفطر( :شف اللثامك

بل اعتبار وصف ، سلامالإ على ه باعتبار الولادةيرغكوظاهره ( : الجواهرفيقال ، ) بلغين حسلامبالإ

 بعض فيمما تسمعه  د الثانييأنه أخذ القكو، ن مرتداً عن فطرةكيافراً لم كلغ فلو ب،  لو بلغسلامالإ

وثق به ي إطلاق النصوص فيس يبل ل،  البالغيرغ على صدقيمما لا ، النصوص من الرجل والمسلم ونحوهما

  . ىانته )لو من قوةيخولعله لا ، ىمك الحسلامتفاء بصدق الارتداد مع الإك الافي

،  حال بلوغهفيه اسم المسلم يصدق علي أن ولما بلغ ارتد قبل حال الصغر فياً ان مسلمك إذا نعم

عمد  لأن ،ه قبل البلوغإسلام من عدم العبرة ب،ينه احتماليف فإن ،ارتد قبل البلوغ بساعة مثلاً إذا ماك

 صدقأن  إلاّ هإسلامقبل وإن  فإنه ،ارتدوأسلم ثم قبل بلوغه الذي افر كولد الكخطأ فهو  الصبي

عبرة  ث لاي انون ثم ارتداده حإسلامبل حاله حال ، ل عنهيل لانصراف الدلكه مشيالارتداد عل

  .  بالشبهةأدري فالحد كولو ش، ه ارتديصدق عليمسلم فنه أ ومن، بأعمالهما وأقوالهما

  

  ))من تاب بعد الارتداد((

  .إشكالقبول توبته بلا ى أتيفس يالمرتد المل أما ي، المرتد الفطرفيمن تاب بعد الارتداد : الخامس

 ي الملينفرق بيولم ، د قال بقبول توبتهيوابن الجن، يالمشهور قالوا بعدم قبول توبة المرتد الفطرفإن 

 المعتبرة دلةوعموم الأ(:  منه قالكنقل ذل أن بعد فإنه ،ك ذلفي كوتبعه المسال، من هذه الجهة يوالفطر

جعفر  علي بن ةيوروا، إشكاللو من يخة عمار لا يقها برواد مطلييتق أو ص عامهايوتخص، هيدل علي

  . لخإ )لي التفصفية يحست صريل



٢٧٣

سأله عن  إنه ،)عليه السلام(ه يرواه عن أخ ما، )عليه السلام(جعفر  علي بن ةيمراده بروا: أقول

 فإن بستتاي: قال ،سلامسلم ثم ارتد عن الإأ  فنصراني: قال،ستتابيقتل ولا ي: قال، مسلم ارتد

ن كيلو رجع بنفسه لم  يالفطر أن ك ـبنظر المسال ـ ولعل وجه عدم صراحته، )١(قتل لاّإرجع و

نه محقون أقتل ويالمسلم لا  أن ىمقتضن إ بل، تاب وإن قتلينه أ فيفلا صراحة  ،)ستتابيلا  (في داخلاً

  . لامسالإ  إلىتاب ورجع وإن قتلينه أ  علىليولا دل، تاب إذا قتليلا نه أ الدم

  :  ثلاثة مواضعفيه يلام فكقع اليمنه   المستثنى:الخمسة فنقول  المستثنىأقسامذا عرفت إ

  . ام الثلاثةكحهما الأيت عليجرأالارتداد  على ايبق إذا نيالمرتدن إ :الأول

  . هيء عليتاب فلا ش فإن ستتابي يالمرتد الملن إ :الثاني

   .لا أم ستتابيهل  يالمرتد الفطرن إ :الثالث

  

   ))حد المرتد((

 وقد ادعوا، مور الثلاثةان حده الأكرجع يفره ولم  على كيبق إذا المرتد أن هميحفصر: الأولأما 

  . اتيمن الرواى داً بجملة أخري مؤ،اتيوا له بما تقدم من الرواواستدل، جماع الإكذلعلى 

 من أصبت قوماً نيإ  إليه)عليه السلام( ين المؤمنيرتب عامل أمك ى،سيمرفوع عثمان بن عك

الفطرة ثم  على  ولدينان من المسلمكما  ماأ:  إليهتبك ف،زنادقةى  من النصار زنادقة وقوماًينالمسلم

 وأما ،فاضرب عنقه وإلاّ تاب فإن  الفطرة فاستتبهىعل ولدي ومن لم ،تزندق فاضرب عنقه ولا تستبه

  . )٢(أعظم من الزندقةه يفما هم على النصار
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 معناه أن بيبتقر، )١( أبداًيرخ  إلىئفيالفطرة لم  على نه بعد تولدهي دفي كمن ش:  مرسلهفيو

  .افر فاللازم قتلهكنه أ

  . ينإشكالم بكهذا الح على ورديوربما 

 كوهو مما لا ش ،اهيصلح دنيالقتل  لأن  هل،ما فائدة قتلهنه أ وهو، ي العقلشكالالإ: الأول

انت له كأبقوه  إذا نمايب، ه الناريرافر فمصكقتل وهو إذا نه أ في كولا ش ،صلح آخرتهي أو ،اهيفسده دني

، يربقائه احتمال الخإ فيو، لهك قتله ضرر فيف، ون له آخرة صالحةكتوب فتي أن تمليحو، ةياً عاديدن

  .الضرر المقطوع به على ير احتمال الخيملزم بتقديوالعقل 

  : نقضاً وحلاًشكالرد الإيو

ا نفسه ينفع دني اتمع فيون عضواً صالحاً كيقتل يلم إذا  إنه لتميح فإنه ،رمل قتل ك ب:نقضاًأما 

  . موارد مع وجود هذا الاحتمالفيمون بالقتل كيحالعقلاء  أن كولا ش، نيالآخرا يودن

بنظر  والردع المقطوع به أولى، ةيمقع مثل هذه الجري فبأن القتل ردع للمجتمع لئلا :حلاًوأما 

ة الآخر  إلىبالنسبة أما ،ايالدن  إلىهذا بالنسبة،  بقاء ارمفيون كيالذي  المحتمل يرمن الخالعقل والعقلاء 

االله لا  فإن ، قلبهفيحسب ما  ةالآخر فيل كعامل اليو،  المعانديروبالمعاند وغ، فاالله سبحانه أعلم بالقلوب

  . مكقلوب  إلىنظريإنما م وكصور  إلىنظري

 يوأ، نيالد على ره المرتدكيف يكف، )٢(ني الدفي إكراهلا نه أ ووه، ي الشرعشكالالإ: الثاني

  ، سلامالإ على رهكيث لا يح، يالأصلافر ك اليننه وبيفرق ب
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 نسانون الإكي ف،امهكلتزم بأحين أ وسلم فلابدأ أما إذا ،سلام الإفي الدخول في إكراهلا  إنه :هيوف

 أن الشخص له حقن إ قول القانوني مثلاً، قتليفر كإذا نه أ  أيمكاره قبل هذا الحيسلم باختيالذي 

  . الخروجفيدخل وأراد الخروج لا حق له  أما إذا ،ذاك منظمة فيدخل يلا  أو دخلي

 فين يخر للآاًيون خرقاً للقانون وتجركي رج حتىيخلم  الثاني أن يالأصلافر ك اليننه وبيوالفرق ب

  . نيالآخر أنما المرتد خرق القانون وجريب، الخرق

  

  )) الشدة في عقاب المرتدالماذ((

   .د للمرتديلماذا هذا العقاب الشدنه أ  وهو،ءيشى بق

 كتل على اتهياتمع أسس ح بنىيدة يبنوع خاص من العق إلاّ اة لا تصلحيالحن إ :والجواب

ى  علاةيالح تبنى أي ،ةية روحيون مادكوقد ت، ةيون روحكوقد ت، ةيدة ماديون العقكفقد ت، دةيالعق

ها أشد محافظة يافظ عليحن أ ومور لابدهذه الأ على اتهيح بنييل من ك و،عطاء الروح والجسد حاجاماإ

تشمل اتمع لو ادم التي ضرار البالغة جل الأووجوب شدة المحافظة لأ، نهدم الاجتماعيلا  حتى

  .ساسالأ

خف ون العقاب الألعيج نمايب، سسعلون أشد العقوبات للمخالف للأيجعقلاء العالم ى ولذا نر

ة يوعيأراد هدم أسس الش إذا ا الحاضرةي روسفيان ك من فمثلاً، ةيالجرائم الثانو  إلىللمخالف بالنسبة

، ه أشد العقابيان علكة يالأراد هدم الرأسم إذا ا الحاضرةكيمرأ فيان كومن ، شد العقابأه يان علك

علون يجنما نراهم يب، نةيل أهل السفك ك هلاك ذلفيحيث إن ، نةيرق السفيخفمثلهما عندهما مثل من 

  .ةي الثانوينخرق بسببها القوانى ة أخريمجرم جرأإنما و، سسد هدم الأيريعقاباً أخف لمن لا 

جعل  ،سلام بالإىسميمما  رفاه الروح والجسد واستقامتهما على أساسه  بنىسلامالإحيث إن و

   ل شرب الخمريس من قبيفالارتداد ل، ساسأصرم العقوبات لمن خرق هذا الأ



٢٧٦

  . ون شدة العقابكياتمع  على وبقدر ضرر الجرم، نةيل خرق السفيمن قبإنما و

توا بكينما بلاد الغرب لم يب، دةي العقفية يبت الحرك بأنه سلامالإ على لكستشيلا نه أ ظهريومنه 

  . ةيالحر

ن ممارسة مثل هدم  أ والسر،ةيالسمدة الرأي هدم العقفية يبت الحرك أيضاً الغرب دبأن بلا: ابيجذ إ

د السرقة يري إلى من ة بالنسبةيبت الحركة يالدولة الفلانن إ قاليفهل ، ىة بل فوضيست حريل يساسالأ

ضرار بل عدم الإ، نيالآخرضرار بطار عدم الإإ فية معناها يالحر إذ ،أشبهوالاختطاف والقتل وما 

  . وهدم الفرد واتمعى ها معناه الفوضإطلاقف فسالن أو نيالآخرة تضر يان الحرك فإذا ،بالنفس

وما ، سلامالإ  إلىرجع المرتديلم  إذا الارتداد على دلةا العقوبة العسلام هذا فقد جعل الإىعلو

 قتل ينة الجمع بيفيك هذا الزمان بفي شكالثرة دوران الإكل  إليهلمعناأإنما و، البحث رناه خارج عنكذ

 أن مع، المرتد على  هذا العقاب الصارمسلامعل الإيجف يكوبأنه ، ني الدفي كراه عدم الإينالمرتد وب

 سلامعل الإيجف لم يكات فين الحريوهو د  أفضل من نظام الغربسلاموالإ، ةيالغرب أطلق هذه الحر

  . ةيهذه الحر

  

  ))المرتد الملي يستتاب((

ه النصوص المتواترة يفقد دل عل ،هيء عليتاب فلا ش فإن ،ستتابي يالمرتد المل أن وهو: أما الثاني

  .عندنا يضرورنه أ بل الظاهر، ك ذلفيوقد تقدمت جملة من النصوص ، ضةيات المستفجماعوالإ

عن ى وت النص والفتوكومن س، ل حرامك فير يمن قاعدة التعز ،احتمالان ،ريه التعزيوهل عل

  بما ، كذل



٢٧٧

  . كر لذليتعزقرب عدم الولعل الأ، ر لقالوهيان تعزكلو نه أ ظاهرهما

 أدلة و،دلة الأطلاقلإ ،وسائر المرات الأولى المرة ينب ياستتابة المرتد المل فيلا فرق نه أ ثم الظاهر

 فإن ،)١(شاءي لمن كغفر ما دون ذلي به وكشري أن غفرين االله لا إ: خص قوله سبحانهالتوبة وبالأ

  .كر قبول توبة المشفيفلا شبهة  وإلاّ ،كالمراد الموت مع الشر

تبت  نيإالموت قال حضر أحدهم  إذا ئات حتىيعملون السين يست التوبة للذيول: تعالىوقوله 

  .)٢(فاركوتون وهم يمن يولا الذ نالآ

  .)٣(فراً لن تقبل توبتهمكام ثم ازدادوا يمإفروا بعد كن ين الذإ: تعالىوقوله 

غفر ين االله لكيفراً لم كوا ثم ازدادوا فركفروا ثم آمنوا ثم كن آمنوا ثم ين الذإ: وقوله سبحانه

  .)٤(لهم

ون توبته عند حضور شرائط كت أن وبدون، كتاب ومات بدون الشر إذا فهم منه قبول التوبةيمما 

انه عن يمإان كولذا ، اره عند ظهور الموتيؤمن باختيافر لم كال لأن ك وذل،اتي الروافيما ك توالم

حول  الفقه(تاب ك في كلذل يرنا الوجه العقلكوقد ذ، العذاب الخلاص من فينفع ي لا كوذل، إلجاء

  .)ميكالقرآن الح

  . ي قبول توبة المرتد الملفيله كهذا 

  

  ))قبول توبة المرتد الفطري((

قالا  د الثانييد والشهيابن الجن أن فقد عرفت، تقبل توبته يالمرتد الفطر أن وهو: ما الثالثأو

) حظهامن لاعلى يخفى نعم لا (: قال، بمقالة المشهور أفتى وإن ددظهر من الجواهر نوع تريبل ، كبذل

فرهم قبول كوم بكهم ممن هو محيرة وغي الواقففيها مما جاء به يروغ(ي ر الضروركفر منكات يروا يأ

   عةي ارتداد فرق الشفيوالغالب  ،ح بقبول توبة الغاليي بعضها التصرفيبل ، التوبة منهم
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 عموم التوبة في بل ملاحظة ما جاء ،اي الدنفيداً لعموم قبولها ي مؤكون ذلكي ف،ونه عن فطرةك

  .)١( )د الظن بشموله للفرضيتف

 دلة الأينبه الجمع يدل عليالذي و، ام الثلاثةكحالأ  إلىقال المشهور بعدم قبول توبته بالنسبةوإن 

ى  المدعجماعالإ إلاّ ،اتيوالرواات ي التوبة من الآأدلةات إطلاقلا وجه لعدم القبول بعد  إذ ،هو ما قالاه

  . ات المتقدمةيوبعض الروا

 فيما قرر كس بحجة يومثله ل، ل الاستنادمحتمنه أ إلى ضافةبالإ، هقم تحق فقد عرفت عدجماعأما الإ

  .  مجلدات الفقهفيوسبق منا مرات ، صولالأ

 من كتقدم من المساللما  ،حة بن مسلميصح ي عدم قبول التوبة هفية منها يحات فالصريالرواوأما 

ات يولو بمعونة آ )لا توبة له(والمنصرف من  ،ح ابن جعفر وقد تقدم وجههيصحعدم صراحة أمثال 

ستتاب ي لا ينوب ي الملفيستتاب ي ينق بيوالتفر، فرك الفيد ي التشد:تقدمت بعضهاالتي و ات التوبةيوروا

من على يخفى ما لا ك ،ثرةكعة بيالشر في دات موجودةيوأمثال هذه التشد، ديدان التشيب ي الفطرفي

  .ثيتب الحدك من الإمامار كنإوأبواب  يراجع باب التوبة وأبواب المعاص

 المرتد عن إسلاموما ورد مما ظاهره قبول ، ورد من قتل المرأة المرتدة داً مايم تشدكون الحكد يؤيو

دة ي دلفي )عليه السلام( ينالمؤمن يرأمى قض : قال)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،سي فعن محمد بن ق،ملة

 هايفى  فقض،خرآن وحبلت بيفنصرت ثم ولدت ولد :قال أن لى إسلمت عند رجلأة فيانت نصرانك

  . )٢(قتلهاي ولدت فإذا بطنها فيتضع ما  بسها حتىيح :قال أن لى إسلامها الإيعرض عليأن 

  إذا  : قال،)السلامعليه (عبد االله  أبي عن ي،ر الحضرمكب أبي  إلىحي الصحفيو
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ما تعتد ك وتعتد منه ، المطلقة ثلاثاًينما تبك بانت منه امرأته سلامارتد الرجل المسلم عن الإ

ها العدة يعلإنما ها منه له ويتتزوج فهو خاطب ولا عدة عل أن  وتاب قبلسلامالإ  إلىرجع فإن ،المطلقة

  .ثيالحد )١(هيرلغ

 مثل ،ل عن ملةكون الكي أن ومن المستبعد، ه قال بالتوبةفي الإمام  إلىل مورد رجعك أن دهيؤيو

 يربه أمى فأت،  تنصرين من المسلمرجلاًن إ :)عليه السلام(عبد االله  أبي نع ،ساريل بن يرواه فض ما

 وه حتىؤفوط، ا عباد االلهيا وؤ ط:شعره ثم قال على ه فقبضيعل فاستتابه فأبى) عليه السلام( ينالمؤمن

  . )٢(مات

عليه ( علي عن، )عليهم السلام ( عن آبائه،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، ونيك السوعن

 كمع: )عليه السلام( ين المؤمنيرفقال أم ،ةيلام القدرك فيما تقول : ه مجاهد فقاليدخل عل إنه ،)السلام

عليه (قال  ،)عليه السلام( ين المؤمنيرا أميوما تصنع م : قال ،ت أحد منهمي البفي أو أحد منهم

  . )٣(قتلتهم وإلاّ تابوا فإن بهميأستت: )السلام

  .)٤( استتابه)عليه السلام( الإمامن إ ،ث ابن سبأي حدفيو

  . استتاماالإمامن أ و،ن للصنميث صلاة نفريوقد تقدم حد

  . استتابه)عليه السلام( الإمام أن ظهر منهيما ، تنصرالذي  يث العجلي حدفيذا كو

 ك تلفي كومع ذل،  مباح الدمسلامافر مرتد عن الإك الإمامر كمن أن ثيحاد الأ جملة منفيو

  .)٥(االله مما قال  إلىتوبيرجع ويأن إلاّ  :ثيحادالأ

  . اتيها من الروايرغ إلى

 تبعاً،  عدم القبول ظاهراًكواخترنا هنا، ام المرتدكحأتاب الطهارة بعض ك فيرنا كا ذثم إن

   جبت القول هنا بالقبول أواتيات والآي الروافيالدقة أن  إلاّ للمشهور
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  .ظاهراً وباطناً

ام كح الأإجراءن كيمهلها مما لم أنحوها واعتصم ب أو اً بدار الحربيفطر أو اًيولو التحق المرتد مل

  . يه سقطت للعذر العقليعل

لم ن إ مأو وقد تقدم استرجاع المحارب، هيام علكح الأإجراءخذه وقاتلون لأيم أنعم الظاهر 

  . رجعوه قوتلواي

م كح لا بعض  إلىهم بعضهميرتاب وغكارتداد أهل ال أن ، بعض مباحث الفقهفيرنا كا قد ذثم إن

س كنعاذا إو، تابكام أهل الكحأه ي ترتب عل،تابكاً فصار من أهل الكان مشرك إذا نعم، لهم عندنا

صار  إذا ذاكوه، تابكهل الأله وبالإعترف يلا الذي  وك المشرينذا بكو، كام المشركحأه يترتب عل

 أن فيار يفلنا الخ،  المللكبعض تل  إلىينحد المخالفأذا صار إو، ينبعض مذاهب المخالف أحدهما إلى

ه من باب يمنا علكح ينجر أن  أومهمكه حيجروا عليهل مذهبه لأ  إلىنسلمه أو مناكه حيعل ينجر

  .  الثلاثةينه بيون فيرنا مخأو،  حد المخالففيلام كوقد تقدم بعض ال، ألزموهم

 يودليها يرصي أن  لا،ن عندنايل الديتبد على  فاللازم حمله،)١(نه فاقتلوهيمن بدل دث يما حدأ

  . رناه هو المنصرفكما ذ لأن ،ك ذلأشبهما  أو سكبالع أو اًينصران

 وا وابنكابن  فإن ،)هم السلاميعل(ئمة ة الأيرصل قتل المرتد بما نجده من سأ على لكشيربما  إنه ثم

قتلهم ي لم كومع ذل، )هم السلاميعل(ئمة ظهر من بحوثهم مع الأي لما ،نيانوا مرتدكالعوجاء ونحوهما أبي 

وا كقتل ابن  على  قادراً)عليه السلام( ين المؤمنيرمأ الإمامان كما ك، مع قدرم) عليهم السلام(ئمة الأ

، ك ذليرغ  إلىى،عل قتل المين داود حةس شرطيل قتله رئيبدل ،ان قادراًك )عليه السلام( الصادق الإمامو

  . ل عدم قتل المرتديفعدم قتلهم دل
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  . ذاكانوا هكولعل هؤلاء ، ل قتلهكشيارتد عن شبهة واقعاً الذي المرتد  أن رناكنا ذإ: ولاًأه يوف

 الإمام زمان فيو ،نيقتل المرتد على لية لا دليان فتنة عمومك إذا الارتداد أن قد تقدم: اًيوثان

انت فتن ك )عليه السلام(صادق ل االإمام زمان فيو، ةية والخوارج عموميانت فتن عائشة ومعاوك

  . ةيعموم) تب اوسك من زندابومزند   إلى منسوبكمعرب زند (ن والزنادقةيالملحد

نه أ والإمامو  عفأدلةما تقدم من ك، ك ذلفيالمصلحة ى رأ إذا  له العفوالإمام أن الظاهر: وثالثاً

 من هذه الجهة لما رأوه من كولئأقتلوا ي لم )هم السلاميعل( فلعلهم ،خذأشاء  وإن ىفشاء عن إ عطاء االله

  . المصلحة

  إلىسلميه لا إسلام على نهي دفيه عقوبة يان علكسلم وأ إذا افركال أن في شكالالإ ينبغيلا  إنه ثم

إذا  إلاّ ، منعواكلرادوا ذأ إذا بل، فركال  إلىسلام عن الإرفوهيح أو  العقوبةكه تليجروا عليهل ملته لأ

ما فعله رسول االله ك ،فاللازم الوفاء بالعهد، م إليهسلمأرجاع من إفار معاهدة بك والين المسلمينان بك

  . خي التارفي القصة المشهورة المسطورة فية كهل مأ مع )وآلهصلى االله عليه (

دون عقوبة  يسلامم الإكلولة الحايفالظاهر لزوم ح ىخرأملة   إلىفركهل الأانتقل بعض  إذا ماأ

وما  يعيالواقع من الطب  إلىقربأ ،تابيكان الك وإن كبعد ذليبل لا ، له ملة واحدةكفر كال لأن ،المنتقل

افراً كانتقل المخالف  أما إذا ،مذهب آخر  إلىهل الخلافأانتقل مذهب من مذاهب  إذا ذاكو، أشبه

  . الارتداد  إلىهذا بالنسبة، اء الثلاثة المتقدمةيحد الاشأل به فعي أن فاللازم

ة يعل المعصف إذا والمعاهدى الذمن أ و،ك ذلفيلام كفقد تقدم بعض ال ي المعاصأقسام  إلىما بالنسبةأ

  ها مثل شرب الخمريوالمأذون ف ـ هاي المأذون فيرغ
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سواء ، هل ملتهأ  إلىمهيتسل أو ،هيعل سلامم الإكق حيطبت ينب يرمخ يسلامم الإكفالحا  ـ دارهفي

  .لا أم مناكمهم حكطابق ح

 فيسارعون ين ي الذكزنيحها الرسول لا يأا ي: تعالى قوله ير تفسفي ما ورد كد ذليؤيو

 ذات شرف يرامرأة من خبن إ ،)عليه السلام(عن الباقر ، ني ما رواه جماعة من المفسر،ةي الآ)١(فركال

 م إليهتبواكنة ويهود المدي  إلىارسلوأ ف،رهوا رجمهماكشرافهم وهم محصنان فأنهم زنت مع رجل من يب

عب بن كفانطلق قوم منهم ، لهم برخصة أتيي أن في طمعاً ك عن ذل)وآلهصلى االله عليه ( سألوا النبييأن 

ا ي :فقالوا، هميرق وغيالحق أبي نانة بنكف وي بن الصكومال د وشعبة بن عمريسأعب بن كشرف والأ

: )وآلهصلى االله عليه (فقال . حدهماا حصنا مأ إذا ةيوالزان من الزاني نيأخبر )وآلهصلى االله عليه (مد مح

  .نعم: قالوا ،ك ذلفي يوهل ترضون بقضائ

عليه (ل يفقال جبرئ، أخذوا بهي أن بواأ ف،كهم بذلأخبر ف، بالرجم)عليه السلام(ل يفترل جبرئ

 هل تعرفون شاباً: )وآلهصلى االله عليه ( فقال النبي، ووصفه له ،اينهم ابن صوري وبكنياجعل ب: )السلام

علم أ: قالوا ،مكيرجل هو ف أيف: قال، نعم: قالوا، ايقال له ابن صوري اًكن فدكسي عورأض يبأمرد أ

 ،ففعلوا ، إليهرسلواأف: )وآلهصلى االله عليه (قال ، ىموس على نزل االلهأرض بما ظهر الأ على يبق يهودي

الذي هو  إلاّ لهإلا الذي  االله كنشدأ نيإ: )وآلهصلى االله عليه ( فقال له النبي، ايد االله بن صورتاهم عبأف

م الغمام كيغرق آل فرعون وظلل علأم وكنجاأم البحر وك وفلق ل)عليه السلام(ى موس على ةرانزل التوأ

الذي نعم و: اي صورقال ابن ،حصنأمن  على م الرجمكتابك فيهل تجدون ، ىم المن والسلوكينزل علأو

ف يك نيأخبر نيك ول،كت ما اعترفت ليرغ أو ذبتكن إ ةاررب التو رقنييح أن ةي لولا خش،به رتنيكذ

  نه أ شهد أربعة رهط عدول إذا :)وآلهصلى االله عليه (قال  ،)وآلهصلى االله عليه (ا محمد ي كتابك في يه
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  .جمه الريحلة وجب علك المفيل يدخل الميما ك هايدخله فأقد 

صلى االله عليه ( فقال له النبي، )عليه السلام(ى موس على  التوراةفينزل االله أذا كه: اين صورقال اب

ف يالضع ذا زنىإ و،ناهكف تريالشر زنى إذا ناك: قال ،مر االلهأان أول ما ترخصتم به كفماذا : )وآله

 كراد الملأرجل آخر ف ثم زنى، نرجمه لنا فلم كابن عم مل زنى شرافنا حتىأ فيثر الزنا كف، ه الحديقمنا علأ

ئاً دون الرجم ي تعالوا نجتمع فلنضع ش:فقلنا، عنون ابن عمهي ترجم فلاناً لا حتى: فقال له قومه، رجمه

سود وجوههما ثم ي جلدة ثم ينلد أربعيج أن  وهو،ميع فجعلنا الجلد والتحميف والوضيالشر على ونكي

  .ان الرجمك فجعلوا هذا م،طاف مايبل دبر الحمار وعل وجوههما من قيجن ويحمار على ملانيح

نت ك كنك ول، بأهلكينا عليتأنت لما كته به وما أخبرسرع ما أما : ايود لابن صورليها فقالت

صلى (  فأمر ما النبي،ته بهأخبر لما كولولا ذل، بالتوراة نشدنيأ إنه :فقال، كنعدل ب أن رهناك فعائباً

، ماتوهأ إذ كمرأ يىحأنا أول من أ: )وآلهصلى االله عليه (وقال ، ند باب مسجده فرجما ع)وآلهاالله عليه 

عفو يتاب وكنتم تخفون من الكاً مما يرثكم ك لينبيم رسولنا كءتاب قد جاكا أهل الي: هينزل االله فأف

ا هذ:  ثم قال)وآلهصلى االله عليه (رسول االله  بتيكر على هيد يا فوضعيفقام ابن صور ،)١(يرثكعن 

 )وآلهصلى االله عليه ( عرض النبيأف، تعفو عنه أن مرتأالذي  يرثكر لنا الكتذ أن كالمقام العائذ باالله وب

  .كعن ذل

عن شبه  نيأخبر و،صدقت: فقال ،نام قلبييولا  ينايتنام ع:  فقال،ا عن نومهيثم سأله ابن صور

هما علا وسبق ماء يأ: فقال، ءيه شيه من شبه أبيس فيمه لأب أو ،ءيه من شبه أمه شيس فيه ليبأالولد ب

   ما للرجل من الولد وما للمرأة نيأخبر ف،صدقت: قال، ان الشبه لهكصاحبه 
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ض يفيعنه محمراً وجهه ى  ثم خللاًي طو)وآلهصلى االله عليه (رسول االله  على يغمأف: قال، منه

والعظم والعصب والعروق  ،اللحم والدم والظفر والشحم للمرأة: )وآلهصلى االله عليه (فقال ، عرقاً

صلى االله عليه (ا محمد ي:  وقالكا عند ذليسلم ابن صورأف ، أمر نبيك أمر،صدقت:  قال له،للرجل

:  فقال،)وآلهصلى االله عليه ( فوصفه النبي ،صفه لي: قال، ليجبرئ: قال ،ةك من الملائكيأتي من )وآله

  . رسول االله حقاًكنأما قلت وك التوراة فينه أ شهدأ

 ظة ببنيينهضوا تعلقت بنو قري أن فلما أرادوا، ود وشتموهليها هيا وقعت فيما أسلم ابن صورفل

 ،نا واحديونب، ننا واحديود،  أبونا واحديرالنض خواننا بنوإ )وآلهصلى االله عليه (ا محمد ي:  فقالوايرالنض

 قتلوا القاتل وأخذوا منا لاًيا منهم قتذا قتلنإو،  من تمر وسقاًينته سبعيعطونا دأقد وي لم لاًيقتلوا منا قتإذا 

 ين وبالرجل منهم رجل،ل امرأة قتلوا ا الرجل منايان القتك وإن ، وسقا من تمرينربعأالضعف مائة و

 القصاص فينزل االله أ ف،نهميننا وبي فاقض ب،النصف من جراحام على وجراحتنا، منا وبالعبد الحر، منا

  .)١(اتيالآ

  . ان بعضها خارجاً عن المبحثك وإن ،ه من الفوائديطوله لما فث بيوقد نقلنا الحد
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  ))شروط إجراء حد الارتداد((

ار والقصد يالبلوغ والعقل والاخت، هي الحد بقسمجراء الارتداد الموجب لإفيشترط ي): ١ مسألة(

  .والعلم

 البلوغ فيخ يش ونقل خلاف ال،هي علجماعل الإيان تحصكمإ بالأول الثلاثة فيالجواهر ى ادع وقد

ه يمت عليقأ ينبلغ عشر سن إذا الصبي :تب للخبريلم ن إ م بقتلهكسلام المراهق وارتداده والحإعتبر انه أب

  . منه من وجوهى  وبمعارضته بما هو أقو،ثم رده بالشذوذ، ته وعتقهي واقتص منه وتنفذ وصةالحدود التام

 إلاّ خية الشيعارض بمثل رواي أن نكيملا الذي  )١(ل رفع القلمي دلطلاقشترط لإيالبلوغ ف أما :أقول

  .هيرغ  إلىل الارتداديانصراف دل  إلىضافةهذا بالإ، ما علم خروجه منهيف

ما كان ي الصبإسلامقبل يان ك )صلى االله عليه وآله( النبي أن وهو، ل خاصيه فبدلإسلامقبول أما 

 فياف كسوة أوهو  ،قبل بلوغه )عليه السلام(  عليإسلام )وآلهصلى االله عليه (خ وقبوله ي التوارفيورد 

عليه (ى سي وع)عليه السلام( يىحيك ،ماماً قبل خلق آدمإان كوإن ) عليه السلام(اً يعل فإن ،كذل

 ظواهر في أسوة )هم السلاميعل(م إ الظاهر ففيلام كالأن  إلاّ ، حال الصبافي يينانا نبكن يالذ )السلام

  . عمالهمأ

 سلام الإفيتبعوم يأولادهم ن فإ ،سلموا ثم ارتدواأن ي الذينقاق أولاد المسلمبعد استرينعم لا 

انوا مع آبائهم ك إذا هميفر علكم الكحى هم جرؤ ارتد آبافإذا، تاب الطهارةك فيورة كة المذيل التبعيبدل

ما لى  عدليو، ظهارهم الارتداد فلاإ وعدم سلامظهارهم الإإانفصلوا ب أما إذا ،نفصلوا عنهميولم 

   ، ج البلاغةفيا  إليهة المشاريناج من قصة بني أتييما ،  الارتدادفيبائهم تهم لآيعتبرناه من كذ
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  .  القصةك تلفيلام كبعض ال أتييوس، )١( شروحهفيلها يورة تفصكوالمذ

  . هيام علكحان الأيره لا جريوجب تعزي وارتداده ،ز مقبولي الطفل الممن إسلامإ :والحاصل

  .هيام علكحان الأيبعد جريارتد بارتداد آبائه لا  إذا نعم

أخذ  إذا ماك، تبعهيلا نه أ بوه فالظاهرأ لمسلم عند ما ارتد ز تابعاًي المميران الطفل غكإذا وأما 

ه بآثار يم علكيحع عند المرضع لم يهذا الرض يلة وبقيضعه فارتدت القبير ل طفلاًة مثلاًيناج  من بنيإنسان

ة لا يناج قصة بني في الارتداد فيته يتبع على وما دل، سلامالإ على هءبقا يقتضيحاب الاستص إذ ،فركال

  .هذا الطفل الخارج عن حوزم  إلىةيان التبعيسر على دلي

د من التتبع يمز  إلىورة هنا بحاجةك المذيرورة وغكانت المسألة بفروعها المختلفة المذكوإن 

  . والتأمل

ر يج فلو ارتد انون لم ،المرتد على ام الثلاثةك الاحإجراء فيشرط ه نأ في إشكال فلا ،ما العقلأو

  .لسانه على فركلفظ الى جرأ إذا ماك، دبأزاً يان ممك وإن ، وشأنهكزاً ترين ممكيلم  فإن ،مكه حيعل

  بعض المسائل السابقة منفي لما تقدم ،هي القتل علإجراءفالظاهر عدم ، فر ثم جنك فان عاقلاًكولو 

قسم يوهل ، تبيدام لم   زوجته مايننه وبيلولة بيبعد الحين لا كل، أيضاًشمل الحد يل رفع القلم يلدأن 

م أمواله فهو محل يتقس أما ، زوجتهيننه وبيل بيفر حالذي كالطفل   إلى بالنسبةكذلكو، احتمالان ،ماله

  . نظر

تاب ك فيور كل مذيتفص على ،د لزوجتهيعقد جد  إلى وتاب احتاجصار انون عاقلاً إذا نعم

  . ين باب ارتداد أحد الزوجفياح كالن
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لما تقدم من رفع القلم عنه الموجب لعدم ، ديعقد جد  إلىتجيح لم سلامالإ  إلىرجع إذا ما الطفلأ

  . بهيوجب تأديفره كإنما و، هيام الثلاثة علكح الأإجراء

فر كال على رهكأ فإذا ،ام الثلاثةكحوم بالأكفر المحك الفي اشتراطه في إشكال فلا ،اريما الاختأو

 قصة عمار ،كراهرفع الإ  إلىضافةه بالإيدل عليو، يإجماع وهو ،امكح الأك بتلوماًكن محكيفتلفظ به لم 

فر كال على رهاكأن ي الذين وقصة الرجل،)١(انيمره وقلبه مطمئن بالإكألا من إ :هينزل االله فأالذي 

  .ك ذليرغ  إلى،همايلك عمل )وآلهصلى االله عليه (  فقرر النبي،فقتل الآخرفر كيولم  ،ى ونجأحدهمافر كف

 على ولدت نيإف وا منيؤة فلا تتبراءالبر وأما ،ما السب فسبونىأ: )عليه السلام( علي وقد قال

  .  والهجرةسلامالإ  إلىالفطرة وسبقت

 ان فاطمة وأبييمإ لثبوت ،ينن مؤمنيولد من أبونه أ الفطرة على )عليه السلام(ولعل المراد بولادته 

ه هما اللذان يأبوأن  إلاّ الفطرة على ولديل مولود كن إ قاليفلا ،  وشرعاً عقلاً)هما السلاميعل(طالب 

  .)٢(جسانهيمنصرانه ويهودانه وي

ه وهجرته إسلام منه وؤتبريف يكنه أ د بهيري ) والهجرةسلامالإ  إلىسبقت(: )عليه السلام(وقوله 

  .ني المهاجرينقائمة المؤمن أول فيواضحان 

عليه (أجازه الذي  السب فية داخلة يفاللفظ وإلاّ ،ما هو المنصرف منهاكة ية القلبءوالمراد بالبرا

ضرب  على  المحمولةخبار بعض الأفيعنها  ينهالورد  وإن ةءتجوز البرانه أ حتى( : فقول الجواهر،)السلام

   ،ن وجوهمالأقوى المطروحة للمعارضة ب أو ،ليمن التأو
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 على  بل الظاهر وجوبه مع الخوف،)١(تتقوا منهم تقاة أن لاإ: تعالىخصوصاً بعد قوله 

عليه ( ين المؤمنير أمالإمام ما تقدم من خبارأراد ببعض الأ إذا هيما فيخفى لا . ىانته )الطرف أو ،النفس

  . )السلام

 مات من العطش إذا ماك، يارفر الاضطركذا بالكو، يراهكالإ فرك فلا ارتداد بال،انكف يكو

ل رفع يه دليدل علي و،لسانه على فركلفظ الى أجرإذا  إلاّ هيروي الماء لا كمال لأن ،فركظهر اليلم ن إ

لها الماء بأا يزنت اضطراراً لتحصالتي  المرأة في )عليه السلام( علي ده ما تقدم من قوليؤيو، الاضطرار

  .)٢(مك المضطر المرفوع عنه الحفيداخلة 

  .فر قتله مثلاًكلمة الكظهر يلم ن إنه أ علميإنما و، رهه الجابركيلم  وإن ،ةي التقرومن الاضطرا

 نسانقع الإيالذي المال  أو العرض أو النفس على صلان بالخطريح كراهالاضطرار والإ أن يخفىولا 

  .ث الرفعيد باب حفي ر مفصلاًكمما ذ، أشبهما  أو هلالأ أو ،أكيدد وضرر ي حرج شدفيبسببه 

 أو ،غماءإ أو رك حال عدم الشعور لسفيفر كظهار الإم كعلم حي والاضطرار كراه الإفيومما تقدم 

 ما ك لعل من ذل:ولذا قال الجواهر، فقد معه شعورهيالذي بل الغضب ، أشبهما  أو شرب مرقد أو نوم

  .  نفسه معهكليملا الذي صدر عن الغضب ي

، ةيعط علي بن ده خبريؤيو ،)لعل(  إلىفلا حاجة، م مقطوعاً بهكان الحكاره يسلب اختن إ :أقول

حد  على ءيء منه الشييجنت جالساً عنده وسأله رجل عن رجل ك:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن

  : فقال ،ؤاخذه االلهيالغضب 

                                                







٢٨٩

 ستغلق عبدهي أن رم منكأاالله)١( .  

فر بالصنم كفلو أراد التلفظ بال، صول الارتداد حفي اشتراطه في شكالالإ ينبغي فلا ،وأما القصد

  . ك ذلأشبه ما كذلكو، فركن كيفتلفظ بالصمد اشتباهاً لم 

بعضهم بأنه  بل أفتى،  من أشد المحرماتكان ذلك أشبهفر استهزاءً وما كلفظ الى نعم لو أجر

 في إشكالن لا كل،  العدمالأصل فكولو ش، ك حصول الارتداد بذلفي شكالن قد تقدم الإكل، ارتداد

  .بهيلزوم تأد

 يرغنه أ لسانه بزعم على فركلفظ الى  فلو أجر، حصول الارتدادفيشرط نه أ  فالظاهر،العلموأما 

، )٢(علمونيلا  رفع ما أدلة طلاقلإ، رتديان لم يمان قلبه مطمئناً بالإكو، سلام عهده بالإبضار لقر

 :هيصدق علي لا فإنه ، عدم ارتداد مثلهدلة بعض الأحيبل صر،  الارتداد عنهأدلةانصراف   إلىضافةبالإ

نبوته)وآلهصلى االله عليه (وجحد محمداً  سلامارتد عن الإ ، ح السابقي الصحفيما ك.  

  : قولان ،ةيهما التوريب عليجره والمضطر هل كالمثم إن 

اضطرار ولا لا  إذ ،اراًيفر اختكفعل فقد ين منها ولم ك تمفإذا، مندوحة لأنه ،الوجوب: الأول

  . نئذي حإكراه

 )وآلهصلى االله عليه ( ولقول النبى، والاضطرار كراهولصدق الإ، صلعدم الوجوب للأ: والثاني

تاب ك الفيرها كان اللازم ذكة واجبة يانت التوركولو ، ةي الآطلاقولإ،  فعدكيعادوا علن إ :لعمار

  وهذا الوجه ، والسنة
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ة يله التورى نبغينعم (: قال )ينبغي(لذا عبر الجواهر بلفظ و، أحوط الأولان ك وإن ،قربهو الأ

  ).ااكمإمع 

قبل يلا  أو ،قبل مطلقاًيفهل ، أشبه وسبق اللسان وما كراهالإى فر وادعكلفظ الى ولو أجر

حد لدرئه  نة فلاي عدم القرينوب، عمل بمقتضاهاي فينأحد الطرف على نةي وجود القرينفصل بي أو ،مطلقاً

لا  ولانه ما،  ولدرء الحد بالشبهة،فرك عدم الصالةلأ، الأولالأقوى ان ك وإن ،احتمالات، بالشبهة

  .  الدم والمال والفرجفياط يوللاحت، من قبله لاّإعرف ي

ه يعل يتب أجريولو لم ، نيلا المرتدك فيرناه كما ذ على ،ه التوبةيانت علكذبه كعلم ب إذا نعم

  .الحد

 لما تقدم من كوذل، هيب عرضه عليجولا ، سلامد الإيتجد  إلىتاجونيحره والمضطر ونحوهما لا كوالم

 أن هيلو عرض علالذي المسلم ك ،فرهكم بكيحلم  دهيامتنع من تجد  بل لو،عدم حصول الردة بلفظهما

ه عن ءباإ أن من القواعد من يك للمح خلافاً،الجواهر  أفتىكوبذل، فرهكم بكيحتلفظ لم يتلفظ فلم ي

  . ه منع واضحيوف،  الردةفياره ياخت على دلي مسلاد للإيالتجد

 ،فاركشف أسرار الكجل ه لأيان بأمر الفقك إذا ما، فركظهار ال الضرورة لإأقساممن ثم إن 

 ومصالحهم ينة أحوال المسلميلف برعاكالم لأنه هياشترطنا أمر الفقإنما و، هم والمهم الأين بالأمرلدوران 

  . هم والمهم بمواضع الأيرالبص

  



٢٩١

  

  ))لا تقتل المرأة المرتدة((

  إلى المعاشفي هايق عليضيبل تحبس و، اًإجماعلا تقتل المرأة المرتدة بسبب الردة نصاً و): ٢ مسألة(

، ا تضرب أوقات الصلاةأ واحد من الفقهاء يرر غكوذ، ان ردا عن فطرةك وإن ،تموت أو تتوبأن 

ثر النصوص ك أفيره ك لعدم ذكوذل، م صلاحاًكرآه الحان إ  الجملةفيق ييمن باب التضنه أ ن الظاهركل

  .قييللتضونه مصداقاً  على كهير فكوجب حمل ما ذيمما 

ة ك ولا شا،ون طفلةكتلا  أن  مثل،أيضاًهنا  أتييات يرناه سابقاً من المستثنكما ذ أن يخفىولا 

  . اتي المستثنأدلة طلاق لإك ذليرغ  إلى،قةيحق

ك على سيمالذي  ،ثلاثة لاّإ السجن فيلد يخلا : )عليه السلام( دقاعن الص، زيح حري صحفيف

  . )١(د والرجليال والسارق بعد قطع ،سلاموالمرأة ترتد عن الإ، الموت

 وتستخدم ، لا تقتلسلام المرتدة عن الإفي :)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، ح حمادي صحفيو

 على وتضرب، ابيوتلبس أخشن الث،  نفسهاكما تمس إلاّ وتمنع الطعام والشراب، دةيخدمة شد

  . )٢(الصلاة

عليه ( والصادق )عليه السلام(عن الباقر ،  واحد من أصحابنايرعن غ، ة ابن محبوبي روافيو

 لاّإتابت ورجعت و فإن ،بيارتدت استت إذا والمرأة، قتل لاإتاب و فإن ستتابي المرتد في :)السلام

  . )٣( حبسهافيها يق عليخلدت السجن وض
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  . )١(بيونحوه خبر عباد بن صه

، ثليمالذي ، ثلاثة إلاّ  السجنفيلد يخلا :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، ة حمادي روافيو

  . )٢(د والرجليالوالسارق بعد قطع ، سلاموالمرأة ترتد عن الإ

 تحبس حتى أن هايم فكارتدت المرأة فالحإذا  : قال،)عليه السلام( علي عن، سلاموعن دعائم الإ

ها أشد يق عليوض، خدمتها استخدموها  إلىهايالانت أمة فاحتاج موك فإن ،ولا تقتل، تموت أو تسلم

 وأاف منه من حر يخدفع عنها ما يو، عورا يوارياب بمقدار ما يمن أخشن الث لاّإولم تلبس ، قييالتض

  . )٣( رمقهاكسيموتطعم من خشن الطعام حسب ما ، برد

 أو تموت انت امرأة حبست حتىكوإن  :قال،  المرتدفي )عليه السلام(عنه ، ث آخريد حفيو

  . )٤(تتوب

والمرأة ترتد : )عليه السلام(قال  أن  إلى،ثلاثة إلاّ  السجنفيلد يخلا : أيضاً )عليه السلام(وعنه 

  . )٥(تتوب حتى

 خبار من الأأخص مطلقاً يوه، يوالمل يشمل الفطريات ي هذه الرواإطلاقو، ك ذليرغ لىإ

  . ذهكد تلييلزم تقيولذا ،  ارتداد الرجلفيالمتقدمة 

 وإلاّ ،لحق فهوأ فإن ،ينالصنف يلحق نفسه بأي أن فيل له الحق كالمشى الخنث أن ث قد تقدميوح

  .المرأةكسجن يإنما و، قتليان اللازم درء الحد بالشبهة فلا ك

  وهل 

                                                













٢٩٣

 ، ورثتهاينم أموالها بي وتقس،انفساخ العقد مع زوجها أي ،ناالآخرمان كالمرتدة الح على ثبتي

 على هير غفيى فتبق،  قتل المرأةطلاقخرج من الإإنما و،  الرجلفي المتقدمة دلة الأإطلاقمن  ،احتمالان

 ليالرجل فعدم قتلها دل، أةات المرينة روايات ولو بقرطلاق الإكالمنصرف عن تل أن ومن، امكحسائر الأ

، ر انفصال زوجته عنهكنة ذي الرجل بقرفي خبار الأكبعض تلن أ وخصوصاً، امكح الأراءإجعدم على 

  . خصوصاً بمعونة درء الحد بالشبهة، قربالأ هو وهذا الاحتمال الثاني

  



٢٩٤

  

  ))استتابة المرتد الفطري((

، قتلايلو تابا لم نه أ حيثمن ، ن حالهما واحديلا المرتدك أن ث قد عرفتيح): ٣ مسألة(

  .ستتابينه أ في يالمرتد الملك يالمرتد الفطر أن ظاهرفال

ات ي روافيمر ا للأ ي، وجوب استتابة المرتد الملفي ، الجواهرفيما  ك ولا خلافإشكالولا 

صلى االله عليه (استحباب الاستتابة لقوله   إلىوذهب بعض العامة(: ك المسالفيقال ، ما تقدمتكمتعددة 

   .)٢()،)١(هنه فاقتلويمن بدل د: )وآله

عدم  على دلي لا )نهيمن بدل د(و، اتي ما تقدم من الروافيها يبعد النص عليخفى لا  ه مايف: أقول

  . أيضاًة الناس شاملة للمقام ي وجوب هداأخباربل ، الاستتابة

ث تقدم قبول توبته فاللازم حمل ين حكل، ستتابيلا نه أ اتي الروافيرر كفقد ت يأما المرتد الفطر

دل يو،  هذا فاللازم استتابته وجوباًىعلو، ية أمره من أمر المرتد الملية عن أشديناكال على اتيلروا اكتل

التي ة ي قبال الفقرة الثانفيمنها  الأولىالفقرة ن أ و خصوصاً)٣(ة ابن محبوبي ما تقدم من رواإطلاقه يعل

 الفقرة إطلاق على اقهاية دل سيوالفطرة يالمل  إلىة مطلقة بالنسبةيالثانحيث إن و، رت استتابة المرتدةكذ

  . فتأمل ،الأولى

 فقد الرجاء فإذا، توبي أن منهى رجي وجوب المهلة للمرتد وقدر الاستتابة هو قدر ما أن ثم الظاهر

ن حفظه من كولو أم، اع الحدياً من باب عدم ضيان احتمال فراره عقلائكن إ بسيح هذه المدة فيو، قتل

   الإمامار الفرار بدون الحبس اخت
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٢٩٥

المرأة  على قيي التضفيقال بالمناط يأن  إلاّ ،دييادة التقيز على لي لعدم الدل،المرتد على أخفهما

  . المرتدة

 فيخ ياختاره الشالذي ه الرجوع هو ين فكيمالذي مهال المرتد قدر إ فالقول ب،انكف يكو

  .همايروغ كال المسفيد يوالشه  الشرائعفيه المحقق يوتبعه عل، المبسوط والخلاف

 يرأمن إ :)عليه السلام( عن الصادق ،ة مسمعيلروا، أياممدة الاستتابة ثلاثة  أن ل منيخلافاً لما ق

 وإلاّ تاب فإن ،أيامستتاب ثلاثة يحته ويل ذبكعزل عن امرأته ولا تؤيالمرتد :  قال)عليه السلام( ينالمؤمن

  .)١(وم الرابعيقتل 

   .)٢(أيضاًات مثله يالجعفرى ورو

  إليه رفع)عليه السلام( اًيعلن إ: )عليه السلام( ينالحس علي بن  إلى بسنده،اتيالجعفرى ورو

 تطعمه من كل ذلكو، أيامه الهوان ثلاثة يأعرضوا عل: )عليه السلام(فقال ، أسلم ثم تنصر رجل نصراني

فطلب ، سجد فقتلهرحبة الم  إلىفأخرجه، سلمي أن وم الرابع فأبىيفأخرجه ، ه من شرابهيطعامه وتسق

طان ي للشون عوناًكوقال لا أ،  فأمر به فأحرق بالنار)عليه السلام( فأبى، هيجثته بمائة ألف فى النصار

  . )٣(هميعل

 سلامن الإي ديرغ على انكومن : ثي حدفيقال  إنه )عليه السلام( علي عن، سلاموعن دعائم الإ

  . )٤(قتل لاإوتاب  فإن أيامستتاب ثلاثة ي فإنه وأسلم ثم ارتد

   يرأمن إ ):هم السلاميعل(عن آبائه ، )عليه السلام (هي عن أب،)عليه السلام(عبد االله  أبي وعن
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٢٩٦

وم الرابع قتل من يالان ك فإذا، بهيستتيه ثلاثاً كتر على د المرتديزيان لا ك )عليه السلام( ينالمؤمن

  .ةيالآ )١(فرواكنوا ثم فروا ثم آمكن آمنوا ثم يالذن إ :أقريثم ، ستتابي أن يرغ

، وعدم معرفة القائل به،  الجملةفيضعف السند أن  إلاّ ،دلةالأ  إلىان أقربك وإن وهذا القول

موال  الفروج والأفياط يونه خلاف الاحتكو، كتحقق القائل بذليلم  إنه :قال، ما قاله الجواهرك

  . هورار قول المشيتوجب اخت، ون الحدود تدرء بالشبهاتك و،والدماء

س يها ليرالثلاثة وغ أن  لوضوح،دون الثلاثة علم بعدم الرجوع ولون إ بعد جواز القتلينعم لا 

 ،شارةإ ج البلاغة فيورة كة المذيناج من قصة بني يده ما رويؤيو، ة لهيولا خصوص يبموضوع

  .لاًي تفص شروحهفيوالمشروحة 

ش ي قرفيدعون ي انوا قوماًك و،نونكسي افيسانوا الأكة قوم يناج بنين إ :قليالص أبي  خبرفيف

س ي معقل بن ق)عليه السلام( ين المؤمنير فبعث أم،سلامفأسلموا ثم رجعوا عن الإى انوا نصاركو، نسباً

 يرأس على يديوضعت  إذا :فقال، مارةأنه يننا وبيالقوم جعل ب  إلىنايفخرجنا معه فلما انته، يميالتم

فأسلمنا لا نعلم ى نحن نصار: فخرجت طائفة فقالت ،هيما أنتم عل: فقال  فأتاهم،هم السلاحيفضعوا ف

ن ي من الديرلا خنه أ ثم أسلمنا ثم عرفناى نا نصاركنحن : وقال طائفة، هيننا فنحن علياً من دير خناًيد

 فقتل : قال،رأسه على دهي فوضع ، ثلاث مرات فأبواسلامالإ  إلىفدعاهم،  إليهفرجعنا  إليهناالذي ك

 ،ة ألف درهمائة بمير فاشتراهم مصقلة بن هب)عليه السلام(اً يم على فأت: قال، هميذرار  وسبيهميمقاتل

 داره ولحق في قال فخرج ا فدفنها ،قبلهاي أن فأبى،  ألفاًين خمس)عليه السلام( علي  إلىفأعتقهم وحمل

   : قال،ةيبمعاو
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٢٩٧

  . )١( داره وأجاز عتقهم)عليه السلام( ين المؤمنيرفأخرب أم

 إذا فرك الفيه ءايتبع أوليالطفل  أن عرفيما ك ،عرف عدم قتل المرأة المرتدة والطفليومنه : أقول

  .همإسلامفروا بعد ك

  

  ))الشدة أحياناً وليست دائماً((

حراق جثة إ أو ،قدامارتد بالأالذي المسلم  يأمره بوط أو ، داره)عليه السلام( الإمامب يتخروأما 

 ظروف فيجل عدم الاستهانة بالمخالفة مما لابد منها انت لأكالشدة أن   فالظاهر، المرتدكذل

ن لا يذال على رقيحنه أ ركوذ،  مسجد الضرار)وآلهصلى االله عليه ( ولذا أحرق رسول االله ،الاضطراب

  . ضرون الجماعة نفاقاًيح

بل ، هكملى  علةيون باقكبل ت، هكمهال لا تزول أمواله عن مل مدة الإفي أن  فالظاهر،انكف يكو

 يام الثلاثة تجركحالأ أن لين ظاهر الدلولأ،  البقاءصالة لأكوذل، إشكال الجواهر بلا خلاف ولا في

  . كنتقل المليث لا قتل لا يفح، بعضها مع بعض

 ،افر المسلمة ابتداءً ولا استدامةكاح الك لا لعدم جواز ن،اطيأما زوجته فاللازم الابتعاد عنها للاحت

اح لم كنفسخ النالو  فإنه ،وا زوجته لو تابكخلاف ظاهر نه أ هيرد علي إذ ، الجواهرفيما علله به ك

 أن  إلىضافةبالإ، ة الفرج رجوع المرتديمن أسباب حل أن ر أحدكذي ولم ،ن وجه لتجدده بالرجوعكي

  .كافر منصرفة عن مثل ذلك حرمة المسلمة للأدلة

زوجها  على اح بنتهكم بانفساخ نكيح لم )وآله صلى االله عليه(رسول االله  أن رناهكد ما ذيؤيو

 أقر )وآلهصلى االله عليه (نه أ ثي الحدفيبل ظاهر الوارد ، )٢(فره على كاًيان الزوج باقك و، أسلمتينح

    حالفياقترب منها ثم إن ، افراًكدام  نه أمرها باجتنابه ماكاح لكالن
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٢٩٨

 ،وجب الحديزنا نه أ لا، رهمايوجب تعزي ون حراماًكية بالفسخ يومكقبل المحنه أ فالظاهر، فرهك

  .الفسخ على ليبعد عدم الدل صلللأ

ه يرم عليحما ك و،مةوالحرة والأ،  الزوجة الدائمة والمتمتع اينلا فرق بنه أطلاق الإى مقتضو

  . رم سائر الاستمتاعاتيحالدخول ا 

  . وجوب اجتناا للمناطأيضاًل فالظاهر ي والتحلينميال كأما مل

ون المرأة  على كتوقفي الاستتابة أيام فيهل انفساخ العقد ببقاء الارتداد ووجوب الاجتناب و

ومنهم ، ث عبر بالمسلمةيظاهر بعضهم ح، نفسخ العقديلم ورم الاستمتاع يحافرة لم كانت كفلو  ،مسلمة

 الزوجة المسلمة ين بعدم الفرق بطلاقالإ يقتضي النص إطلاقأن  إلاّ ،ك عبارته المتقدمة ذلفيالجواهر 

  . افرةكوال

ح كني أن لحرمة، هيم علك الحإجراءالمسلمة حال الارتداد قبل  على ثم الظاهر عدم صحة عقده

 على صح عقدهيهل  أما ، الحرمةأدلة طلاقوالمرتد لإ يالأصلافر ك الين فرق بير من غ،افر المسلمةكال

 ،افرةك الىعل ولو صح عقدهيمن التلذذ فلا رادة الشارع حرمانه إان فهم كمإمن  ،احتمالان ،افرةكال

، دي بطلان عقده الجدين الاجتناب عن زوجته وبينوعدم التلازم ب، احكل قوم نكل أدلة إطلاقومن 

  .الأصلأقرب ولو بمعونة  وهذا الثاني

  إلىارتدت إذا بمسلم أو افركب زوج لها لا التي س بأن تزوجت المرتدةكعلم حال العيومنه 

  .ةيتابكال

 لقاعدة ،احكنفسخ النيلم  وإن ،بعد وجوب اجتناب زوجه عنهايلو ارتدت المرأة المزوجة لم  إنه ثم

   فير كذيخصوصاً ولم ،  الجوازالأصلى ان مقتضك ك ذلفي كشن إ نعم،  مع الرجلكالاشترا



٢٩٩

  .ةيت المسائل الآفي ك ذلفيلام كتتمة لل أتييوس، كات المرأة المرتدة ذليروا

قلنا  وإن ،ات الاستتابةيالمنصرف من روا ما هوك، احكبدون الن  إليهرتد ترجع زوجتهولو تاب الم

 ليلا دل إذ ره الشرائعكذ وإن ،انقضاء العدة على احهاكد فلا وجه لوقوف نياح الجدكالن  إلىاجيبالاحت

 ديعقد جداحها بكطلقها خلعاً ثم أراد ن إذا ماك،  عدا منهفياح الزوج زوجته كنك بل هو ،كذلعلى 

ث يح، انتهت مدة العدة إذا فحالهما حال ما، انقضاء العدة  إلىاجيقل أحد بالاحتيل ولم يدل دليلم إذ 

لام الشرائع بأنه كل الجواهر لي وتعل،اتي بعض الرواكذل على دلي و، عدة نفسهفين من عقدها كتمي

  . تفهم مراده  إلىان أحق بزوجته بحاجةكها ي تاب ففإذا، مقبول التوبة

 العدة شاملة أدلةات إطلاق لأن ،ه زواجها لزم خروجها عن العدةيرأراد غإذا نه أ في إشكالنعم لا 

  . ان الفراق بالفسخ عن ارتدادك وإن ،ه عدةيل فراق فكل

لم  وإن ،ى النص والفتوفيما ورد ك، عدا عدة الوفاة أن في إشكالقتل المرتد فلا ن إ إنه نعم

  . اح والطلاقكتاب النك ومحل البحث ،إشكال على لاقعدة الط يقتل فالعدة هي

، موالهته لأيك عدم ملكالمراد بذل أن والظاهر،  ورثتهينمواله تقسم بأ أن  علىات دلتيالرواثم إن 

 بل ، القتلينح  إلىونفقة واجب النفقة ونهي من أداء د،تيعامل ا معاملة مال المي ف،رثخصوص الإ لا

  . هي فشكاللاف والإعدم الخى  الجواهر ادعفي

  

  ))أمور((

  :  أمورفيلام كالى بقينعم 

   القاعدة رجوعى مقتض أن فقد عرفت، رجع وقبلت توبته إذا :الأول



٣٠٠

 ،تبيلم  إذا مايهو فإنما  نونةيم والبيالتقس على  وما دل،ظاهر الاستتابة لأنه ، إليهأمواله وزوجته

  .قتليلم  أو سواء قتل

لم ن إ ة ورثتهيال وبم،تاب إذا ةيكلوم بالمكمح  حال ردتهفيسبه من المال تكيما  أن الظاهر أن ماك

فاحتمال عدم ، هو أقل منهالذي ف بالمرتد يكف افر الحربيك الفي مة حتىك محك التملأصالة إذ ،تبي

 ، لهلا وجه، كتمليت لا يت والمينه بمترلة الم ولأ،هكرج المال عن مليخ لم ك للتملان قابلاًكلو  لأنه هكتمل

  .كته للتملي صلاحينه وبك الخروج عن مليننه لا تلازم بتب فلأيلم إذا  وأما ،تاب فواضحأما إذا 

 ناسياست إلاّ عدم صحة عقده على ليلا دل إذ ، المسلمةيرغ على أيضاًصح عقده ينه أ ولذا فالظاهر

ثر كس أي لكوذل، دةيد وامرأة جديها مال جديدخل فيازته لم يموال والنساء عن حخرجت الأإذا نه أ

ؤخذ ماله ي كذلك والحربي، احك النأدلةات إطلاقو ك التملأدلةات إطلاققاوم يمن استحسان لا 

  . لي الدلطلاق لإكليمن أ و،احكل قوم نكلقاعدة لتزوج ي أن صلحي كوزوجته ومع ذل

 نفقة في لةد الأإطلاقمن ، احتمالان ،نفقة زوجته وأقربائه حال ردتهى رجع هل تعطن إ :الثاني

 لا إذ ، أقربالأولن كل، عطاء المالإلف بكيف يكمال له  نه لاأم بكحن إنه أ ومن، قرباءالزوجة والأ

 فلا وجه لعدم وجوب النفقة ،فله المال وله الزوجة قتليرجع ولم  أما إذا ،رجعيلم  أو قتل إذا مال له

  . هيعل

تب ثلاثة يلم  إذا يوالمل يقتل الفطر على ناءًقتل مع رجوعه وتوبته ب أو ،رجعيقتل ولم  إذا :الثالث

، أشبهان منها لنفسه بمثل الحج وقضاء الصلاة والصوم وما ك خصوصاً ما ،اهيفهل تنفذ وصا، أيام

رجع وتاب تنفذ إذا نه أ  الظاهر، الجملةفي أو ،رثإالمال  لأن لا تنفذ مطلقاً أو ،ذي التنفأدلة طلاقلإ

   مثل فيتب وقتل تنفذ يلم  وإن ،ذيوجه لعدم التنف لا إذ ،قتل وإن اه مطلقاًيوصا



٣٠١

  . كثر من ذلكأت لا يموال المأكنه أ م أموالهيتقس عنىم أن لما تقدم من، ةي العباديرا غيسائر الوصا

 أما ،الممنوع الاستغفار له لأن ذهايل بتنفيق فإن ،افركا اليفحالها حال وصا، ةيا العباديما الوصاأ

، ف عنهيوجب التخفينه أو افركت اليحسان للم الإفي كذل على ليبل دل الدل، نعفف عنه فلا ميخعمل 

، أيضاً المقام فيذ ي فاللازم القول بعدم التنفكذها هنايل بعدم تنفيق وإن ،ذ هنايان اللازم القول بالتنفك

  . أيضاًفهو أقرب هنا  يالأصلافر ك الفيأولهما أقرب حيث إن و

ن له وارث كيلم  فإن ،إشكالهم بلا ير دون غين لورثته المسلمانتكته كقسمت ترن إ إنه ثم

انوا كسواء ، فاركه الؤرثه أقربايولا  ،اثيرتاب المك في لما حقق ،مامة للإكفالتر المراتب أي فيمسلم 

  .بالارتداد أو أصالةًفاراً ك

فلا  وإلاّ ،تبعيلا ان مسلماً وكسلم أزاً وقد يمم أو ان بالغاًكن إ ولده قبل الارتداد أن يخفىولا 

م المسلم كنه بحأب( : فقول الجواهر،نقطع الاستصحابي وبه ،)١(ةيناج  قصة بنىفيلما تقدم ، بعد اتباعه لهي

حامل به  يم مرتدة وهت الأتما ولذا لو، هإسلامم بكه حي أحد أبوإسلامبل لو انعقد ب، للاستصحاب

 لفرض ،هي ما نحن فيروالمثال غ،  تامةيرحاب غان الاستصكرإ إذ ، محل تأمل)ين مقابر المسلمفيتدفن 

  . كذل على ليم فلا دلب مسلماً ولا الأن الأكيلم  أما إذا ،ينتبعه الجنيالذي ب  الأإسلام

موال فالأ وإلاّ ،سترقهميموالهم ولم أ الإمامصادر يلم  إذا  المرتدموال ونساءأم كان حكله كهذا 

   حالهن اء سبي والنس،انت له ورثة مسلمونك وإن مامللإ

                                                





٣٠٢

  إليه انتساب الفعلفي فيكي و،ةيناج  ببني)عليه السلام( علي ه فعليلدل عيو، فاركا اليسباك

من أهل  لأنه  وقول المورخ حجة، شروح ج البلاغةفيما ك، عددة لهتخ المير التوارك ذ)عليه السلام(

  . التتبع  إلىانت المسألة بعد بحاجةك وإن ،الخبرة

  



٣٠٣

  

  ))رتد وأحكامهالولد الم((

 أحدهما أو ما ابواهإف نيريلا التقدك ىعل و، قبل البلوغ وبعد البلوغ،الولد له حالتان): ٤ مسألة(

 ،سلامظهر الولد الإيما أن إ ريل تقد على ك ثم،عن ارتداد أو يصلأما إ فرك وال،افركلاهما  أو ك،مسلم

  :  مسائل ثلاثفيعشر ونجعلها   اثنىقسام فالأ،فركالأو 

   :الأولىسألة الم

 في إشكال ولا ، قبل البلوغسلام الولد الإأظهروقد ،  مسلماًأحدهما أو لاهماكبوان ون الأكيأن 

  .الطفل على لا حد لأنه ،تب عزريلم  فإن ،بيارتد بعد البلوغ استت فإن ،هإسلام

وعدم وعدم جواز زواج المسلمة له اسة جفار قبل بلوغه من النكام الكحأوماً بكون محكيوهل 

، قةيافر حقكنه أ ومن،  المسلمأحدهما أو هيبوعمده خطأ فهو تابع لأ أن من، احتمالان ،رثه من المسلمإ

صلى االله عليه ( ه قبول النبييدل عليو، هيفار علكام الكحأ إجراء الاجتناب وحوطالأ أن في كولا ش

  . دةفر واحك والسلام الإفيفهم يالكت أن  علىدليمما  طفال الأإسلام )وآله

ه ية وأحد أبويشب واختار النصران إذا  الصبيفي، )عليه السلام(عن الصادق ، ده ما رواه أبانيؤيو

ن أقلنا ب إذا .)١(سلامالإ على ضربين ك ولكتريلا : )عليه السلام(قال  ،ين مسلمينب أو ،نصراني

  . شمل ما قبل البلوغيه إطلاق

: قال ،هيبوأ ين وهو بكتار الشريخ عن الصبي، )معليه السلا(عن الصادق ، د بن زرارةية عبيوروا

 اًيه نصرانيبوأان أحد ك إذا ك وذاكتريلا)ختار اوقد  ه مسلميبوأأحد  أن المراد بهن إ ليق إذا .)٢

  . منهما ة تابعاً للنصرانييالنصران

                                                







٣٠٤

 فهو اًيتابكه يبوان أحد أك إذا كتريفلا ، صنام ونحوها باالله بالأكل بأن المراد اختار الشريق إذا ماأ

  . ىخرأتابع لمسألة 

  . )١(نه فاقتلوهيمن بدل د: )وآلهصلى االله عليه (د هذا المراد قوله يؤيو

، فاركنه من الي من بدل دفيمة ك مح)له ملة واحدةكفر كال(قاعدة  أن قد استظهرنا سابقاً إنه ثم

 من  إلىتابيكالكنزل الأ  إلى أو، آخرتابي ك إلىتابيكالكو، عابد النار  إلىعابد الوثنك يالمساو  إلىسواء

  . تابيكال  إلىالوثنيكرفع الأ  إلى أو،تاب لهكلا 

  .فرق  إليه المبدل والمبدلينان بكإذا  ، إليهن المبدليم الدكه هو حيعلى ريجالذي م كنعم الح

ى ود والنصارهليا ينلا فرق ب ذإ،  سراحهإطلاقه بيمنا علك حفينا نختار يلإنه يوا بالمبدل دؤولو جا

جروا يأهل ملته ل  إلىمهيتسل أو ،تاب الجهادك فيرناه كما ذ ك، شرائط الذمة ونحوهافيهما عندنا يروغ

 ينب يم الشرعك الحايير من تخسلام الإفيم كتاب الحك فيو  مرة هنايررناه غك لما ذ،مهمكه حيعل

  . تابيك الير غفي أو تابيك الفيسواء ، نيالأمر

قتهم تحت ذمة يطر على همإقرارى نه مقتضمهم فلأكح وأما ي،م واقعكحنه منا فلأكما حأ

  .تحت معاهدته أو سلامالإ

قوله  أن رنا سابقاًكوقد ذ، نهيبدل د إذا م طفلهمك حيننه تبيبدل دالذي  يربكم الك حينذا تبإو

  . نهيبدل دالذي  المنصرف منه المسلم نه فاقتلوهيمن بدل د: )وآلهصلى االله عليه (

  . سلامطفال بالإف الأيلكت على ليلا دل لأنه ، وشأنهكتري قبل البلوغ سلامظهر الولد الإين لم إو

   لعدم ك وذل،س بارتداديل لأنه ،لا أم عزر للارتداديفهل ، فرك الأظهرثم إن 

                                                





٣٠٥

جمال إوقد عرفت ،  بالشبهةأدري فالحد كولو ش، احتمالان ،ون ارتدادكي  حتىسلاموصفه الإ

  .  ما للمقامكن التمسكيم فلا ينسابقت الينتيالروا

 ،سلامالإ  إلىب جر الولدأسلم الأإذا  :)عليه السلام( علي عن، هية الفقيبل لعل المفهوم من روا

نهما ين بكيه ولم يبوأر يجذا أسلم الولد لم إ و،قتل أبى فإن سلامالإ  إلىي من ولده دعكدرأفمن 

  . البلوغكدراوظاهر الإ) كدرأ: (قال لأنه ،بعد البلوغ لاّإون كالدعوة الواجبة لا ت أن ،)١(اثيرم

ان قبل البلوغ ك سواء ،ءي فلا شسلام الإأظهربلغ  إذا  قبل البلوغ حتىسلامظهر الولد الإيلم وإن 

  .فرك الأظهر أو ،فراًكاً ولا إسلامظهر يلم 

 ، قبل البلوغسلام الإأظهران ك إذا ما في أو ،عد مرتداً مطلقاًيفهل ، بلغ أن فر بعدك الأظهروإن 

سلم قبل البلوغ يلم إذا نه أ ومن،  مرتدأحدهما أو هيبوأعتبار اب إنه من، احتمالات ،س بمرتد مطلقاًيلأو 

سلم يلم ن إ نهأل بيومن التفص، بارك الإسلامكه إسلام لعدم العبرة بأيضاًذا أسلم لا ارتداد إ و،فلا ارتداد

 سلامعتبار وصف الإاث قد سبق ي وح، الطفلإسلامسلم فهو مرتد لقبول أ إذا ما، أقبل بلوغه فلا ارتداد

 وشبهة ، بالشبهاتأالحدود تدرحيث إن و،  قبل بلوغه فلا ارتدادسلامظهر الإي لم فإذا صدق الارتداد في

  .ام الارتدادكه احيعل يريج قبل البلوغ فلا سلام صدق الارتداد بالإفي

ولد هو  لأنه ،بي استتافراًكبلغ أيضاً إذا  ين المسلم والمسلمولد أن  الظاهر:شف اللثامكن عن كل

  .  لقطة المبسوطفيه يوقد نص عل، الفطرة على وأباه

    مسلماً حال انعقاد نطفتهأحدهما أو ان أبواهك إذا ن القتليوعن آخر: أقول

                                                





٣٠٦

  .نفع المقامي أول فصل المرتد ما فيات ي المستثنفيوقد تقدم ، حال ولادتهأو 

 أو ،سلامظهر الإي أن ما إقبل البلوغ لأنه ،ينالمسلم أو حوال التسعة لولد المسلم الأينرنا تبكذوبما 

ظهر يلا  أو ،فركال أو ،سلامظهر الإيما أن إ ل حال فبعد البلوغك علي و،ئاًيظهر شيلا  أو ،فركظهر الي

  .ئاًيش

 وعمره سبع  مثلاًأظهر بأن ،لاهما قبل البلوغكان الحالان ك إذا حوال التسعة لما الأينما تبك

 أو فركال أو سلام الإأظهرصار عمره تسع سنوات  أن ثم بعد ،ئاًيظهر شيلم  أو فركال أو سلامسنوات الإ

  . واالله سبحانه العالم، ئاًيظهر شيلم 

  

   :ةيالمسألة الثان

فر كال أو سلامظهر الإيقد  أي ، المتقدمةقسامه الأيف أتيي و،اًيصلأفراً كافران كبوان أون له كيأن 

ظهر أحد الثلاثة يوقد ، تسع صور ي وهأيضاًقه قبل البلوغ يبدل طريثم ، ئاًيظهر شيلا  أو قبل البلوغ

  .  بعد البلوغخرالأظهر أحد الثلاثة يقبل البلوغ ثم 

 سلامنتقل من الإا وإن ،ءين لا شيادين والحيفرك والينسلامالإك فالمتشاان الأول التسع فيما أ

طفال من الأى من عص على بيولوجوب التأد،  الطفلإسلامر لقبول يه التعزيعل أن فالظاهر فركال إلى

ون حاله حال الجاهل كين أ بكان ذلكمإقلنا ب فإن اديالح  إلىسلامنتقل من الإا وإن ،ه حدي فاناًيعص

، الجبالو ي وحال الجاهل من أهل البواد، الرسلينافر مثل حال الفترة بكس بيس بمسلم وليلالذي 

 لقبول ينان له ما للمسلمك سلامالإ  إلىفركانتقل من ال وإن ، لما تقدمأيضاًر يه التعزيعل أن فالظاهر

 قبل سلامالإ  إلىاديانتقل من الح وإن ،هيء علياد فلا شيالح  إلىفركانتقل من ال وإن ، الطفلإسلام

  . صلء للأيشعليه ن كيفر لم كال  إلىاديانتقل من الح وإن ،هإسلام

   فإن ،ئاًيئاً وبعد البلوغ شيان قبل البلوغ شك فإن ، التسع الثانيفيما أو



٣٠٧

نه أ  من،ه الاحتمالان السابقانيفر ففكال  إلىسلامانتقل من الإ وإن ،ءيالحالان فلا شى تساو

  قبل البلوغسلام والإ،خطأ عمد الصبي إذ مهكس بحيلنه أ ومن، البلوغ على ه السابقسلامم المرتد لإكبح

 أدري فالحد ك ولو ش،وجب الارتداديفره بعد البلوغ كون كي  حتىينسائر المسلمكاً إسلامعل منه يجلا 

  .بالشبهة

  .اديالح  إلىسلامانتقل من الإ إذا  مافي لامكومثله ال

انتقل من  وإن ،هيء علياد فلا شيالح  إلىانتقل وإن ،إشكال فلا سلامالإ  إلىفركانتقل من الوإن 

  . فاركم الكان بحكفر كال  إلىانتقل منه وإن ، فهوسلامالإ  إلىاديالح

  

   :المسألة الثالثة

ان كلو  م ماكان بحكان الارتداد قبل انعقاد نطفته ك فإذا، فر ارتدادكافران كبوان أون له كيأن 

وقد عرفت ، ينبواه مسلمأان كلو  م ماكان بحكاد نطفته قعان الارتداد بعد انك وإن ،نيافركبواه أ

  . ع مما تقدميم الجمكح

  



٣٠٨

  

  ))إذا أسلم قبل البلوغ وأبواه كافران((

،  فقتل مسلم الولد قبل بلوغ الولد،وأسلم الولد قبل البلوغ نيافركبوان ان الأكلو ): ٥ مسألة(

  .احتمالان ،خطأ عمد الصبي لأن ،لا وأ ، الطفلإسلامقتل مسلماً لفرض قبول  لأنه قتل بهيفهل 

 ، البنتفي المسلم أو ،ه من زواجه بالمسلمةيام علكحع الأيه معناه ترتب جممإسلاقبول  أن والظاهر

صلى االله ( ل قبول النبيي بدلسلامشمل الإي لا خطأ عمد الصبيو، ك ذليرنه وقصاصه وغيرثه ودإو

  . طفال الأسلام لإ)وآلهعليه 

قاتله  أن في إشكال فلا ،هبعد بلوغ أم سلم قبل بلوغهأسواء ، سلامقبل الإالذي بلغ الولد  إذا أما

  .ينسائر المسلمكمسلم  لأنه قتلي

فهل ، فر الولد وقتله قاتل قبل البلوغك مسلماً فأحدهما أو بوانان الأكن أس الفرض بكولو انع

 لأن ،فاركام الكحأه بيوم علك محيرفره غك و،أحدهما أو هيبوأ إسلامث يم المسلم حكبح لأنه ،قتل بهي

ولذا ، فرهكقبل ي كذلك الطفل مقبول  أن إسلامماك ف،فركم الكبح لأنه ،قتلي لا أو ،خطأ عمد الصبي

غسله   إلىذا بالنسبةك و،تكشرأ إذا زواج المسلم ا أو ةالقاعدة عدم زواجه بالمسلمى مقتضان ك

  فالحد بالنسبةكولو ش، بعد الثانييان لا ك وإن لةكوالمسألة مش، ك ذليرغ  إلىفنه وطهارته ونجاستهكو

  .  بالشبهةأدريالقاتل  لىإ

ان كفر بعد البلوغ  أو ك،افراًكفر قبل البلوغ ثم بلغ ك مسلماً وأحدهما أو بواهأان ك إذا ماأ

عزر ينه كافر لكقتل باليالمسلم لا  لأن ،قتل بهيلا نه أ فالظاهر، قتله القاتل قبل الاستتابة فإن ،مرتداً

، قتله بعد الاستتابة وعدم التوبة وإن ،ةيالد  الحربيير غافرك دم الفين ولأ، ة لفعله الحراميالد يعطيو

   فإنه ،الإمامالقتل خاص ب لأن ،ريه التعزين هل علكول، دمه هدر فتأمل لأن ك وذل،ةيفالظاهر عدم الد



٣٠٩

م كالحأن  إلاّ ،سمع الردة منه أي ل من سمعكدمه مباح ل أن ،ات المتقدمةي بعض الروافين ورد إو

ولم  فركنه أ اًإنسانل من قتل كعة لي ذركتخذ ذليولئلا ،  الدماءفياط يالاحتل من جهة ك مشكبذل

 عدم الأصل فكولو ش، فره على كنةي البإقامة  إلىاجهي احتالأمرى  ومنته،لي الدلطلاق لإ،لا وأ، تبي

د سد باب يريالشارع  أن  علىدليتاب القصاص ما ك في أتيي وس، بالشبهةأدريالحد  لأن ،ريالتعز

  . ائعرذال

  

  )) حكم معاملات المرتد((

رجع بما قبلت  فإن ، معاملاته بعد الارتدادفيقع يلام كفال ارتد إذا ن الشخص أوهو، ءيش يبق

،  الورثة خاص بصورة عدم قبول التوبةينموال بم الأيتقس لأن ،حةيل تصرفاته صحك أن توبته فالظاهر

 فيما ك، رجع بما لم تقبل توبته أو رجعيلم إن  و،م منهكن الحاكقتل لعدم تميلم  أو سواء قتل حداً

ب يجوبعد الثلاثة ، أيامه ثلاثة ين مدة الاستتابة فأقلنا بن إ ي الملفيأو بعد الثلاثة ، روعند المشه يالفطر

  : أقسامثلاثة  على  فتصرقاته،ولا تقبل توبته قتله

  . مواله الموجودةأ فيالتصرف : الأول

  . ها حال الردةيصل عليحالتي مواله أ في: والثاني

  . ذمتهفيتصرفاته : والثالث

، كموال ذلم الأيل تقسيفهم من دلي إذ ،هايه فيمواله الموجودة فظاهرهم بطلاا للحجر علأ فيأما 

  . موالهأ على مك حجر الحافي الجواهر عدم الخلاف فيبل 

عدم صحة ك ،ادهنفس تصرفه ممنوع بارتد إذ ،مك بعدم لزوم حجر الحالقاي أن ينبغي: أقول

المنع  على ليلا دل إذ ،ة الحجر نظريلك فيقال ين ربما كل، مكتصرف الطفل بنفسه ولو بدون حجر الحا

  .  جوازهاالأصلتورث ربح الورثة فالتي  المعاملات في

   جرؤاست أو حاز إذا ماك، صلها حال الردةيحالتي مواله أ فيما التصرف أ



٣١٠

ه لها لا وجه كاحتمال عدم مل فإن ،أشبهما  أو بالهبة أو رثلإه باكمل أو وهب له أو  قبال مالفي

 لا عدم الصحة إذ ،حيها صحيتصرفه ف أن والظاهر، كعدم المل على لي وعدم دلدلةات الأإطلاقله بعد 

  . وهو خلاف ظاهرها، وجديسالذي ات تشمل المال الموجود ويون الرواكت أن احتمال إلاّ وجه له

 أو اتجار أو ااب أو المتجدد له باحتطاب مواله حتىأ على مكنع الحايم: اهرقول الجو أن علميومنه 

  . محل النظر، ك ذليرغ

صح يلا  فإنه ،الموجودةمواله أ فيوجب نقصاً يان تصرفاً ك فإن ،ذمته  إلىما التصرف بالنسبةأو

  . أمواله على عرفت الحجر أن بعد

بدله  يعطي ذمته مما فيئاً يشى اشتر إذا ماك، ئاًيوجب شيلا  وأادة يوجب الزيان تصرفاً كن إ ماأو

  .المنع فتأمل على لين دلكيلم  أن ات تشمله بعدطلاقالإ إذ ،كفلا بأس بذل،  آخرإنسان

جازت أ فإذا ،باطل إنه  لا،اًيان فضولكه يان محجوراً فك  مافيمواله أ فيتصرف ن إنه أ ثم الظاهر

  . المقامشملي  الفضوليأدلة إطلاق إذ ،الوثة جاز

ق يحنه لا أقلنا بن إ م الناشزك حفي لأا ،الظاهر لا ، من زوجهاةوهل تستحق المرأة المرتدة نفق

  . ن وجه لسقوط النفقةكيقلنا بجواز الاستمتاعات منها لم  أما إذا ، بعضهمكما قال بذلك، هايللزوج وط

  .النفقة جبيوا لعم حال سائريومنه 

لف كالم لأنه ،ت المالينفاقه من بإان اللازم ك، نفسه على منهنفق ين للمرتد مال كيذا لم إو

 ك ذلفي )عليه السلام( ين المؤمنيرمأولذا قال ،  المصلحة لمسلمكن تلكيلم  إذا المصالح حتى على اقنفالإب

  . ت الماليجروا له من بأ: ففكتيان الذي ك النصراني

ولاده أج يل تزويان من قبك فإن ،ك ذلان له سابقاًكمما ،  مالييرذا تصرف المرتد تصرفاً غإو

   أتيي وس،المسلم على لاًيافر سبكعل االله لليجلم  لأنه ،سلامم الإكانوا بحك إذا الصغار بطل



٣١١

  .هيلام فكال

 فيما ك من ماله قبل الارتداد كرج ذليخفهل ، أشبهتلاف وقتل وما إب وصل غيان من قبكوإن 

حداث إ في ك والش،داء حقوق الناسأ لزوم أصالةمن ، ناحتمالا ،ما عن القواعدك لا وأ ،الجواهر

، هيازته فلا وجه لتحمل المال حقوقاً متجددة عليالمال بالردة خرج عن حأن ومن ، داًيئاً جديالارتداد ش

. أقرب وهذا الثاني

 فيلما علله ،  خروجها من مالهفي شكالالإ ينبغيلا نه أ فالظاهر، الردة على ما الحقوق السابقةأ

  . داء حق سبق لزومهأ لأنه :شف اللثام بقولهك

مات  إذا فحال الحقوق السابقة حالها، الموتكالارتداد  أن دلةمن الأالمنصرف  لأن :أقول

  . ظاهر الوجهيرغ  السابقة والمتجددةينعدم فرق الجواهر ب أن علميومنه ، نسانالإ

 أو ،خيالتار قاعدة مجهولي راءإجان اللازم ك ،سكالع أو الارتداد على  سبق الحقفي كولو ش

  . واالله سبحانه العالم، أحدهمامعلوم 

  



٣١٢

  

  ))إذا تكرر الارتداد((

 على لا قتل إذ ،إشكالر بلا يه التعزيرر علك ان طفلاًك فإن ، الارتدادرركت ا إذ:)٦ مسألة(

 يكوعن مح، الرابعة أو  الثالثةفيبائر كقتل أصحاب الينه أ في الخلاف ىعلف ان رجلاًك وإن ،الطفل

 طلاقالإ  إلىولعل نظره، أيضاً الثالثة فيقتل يصحابنا أى ورو:  قال، الرابعةفيقتل ي أن  خلافهفيخ يالش

  .ر لا خصوص المرتدئباك أصحاب الفي

 قتل المرتد فية يالروا على لم أعثر: ولذا قال، خصوص المرتد على خيلام الشكن الجواهر حمل كل

ل يل لجميق إنه ،ديحد علي بن ة ما عنيخ بالروايمراد الش أن من المحتمل  أنماك،  الثالثة بالخصوصفي

 ين عندكل، ئاًي هذا شفيسمع ألم :  فقال،تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجعن إ  المرتدفي ما تقول :بن دراج

  . ةيست روايل يه إذ ،دين هذا بعكل، )١(كقتل بعد ذلي ثم ينه الحد مرتيقام عليالذي  بمترلة الزاني

تنصر  قال لمسلمإنه  :)عليه السلام( ين المؤمنيرعن أم، )عليه السلام(عن الصادق ، ا ما عن جابرمأ

  .)٢( رجوعاً بعدهكرجعت لم أقبل منن إ فإنك، تعد  هذه المرة فلاك رجوعك قد قبلت من:ثم رجع

لم  نيك ل،جعر وإن ب المرتدلاحتمال ضر، ضربه لارتدادهي عفاه فلم )عليه السلام(نه أ لعل المراد

 )عليه السلام( الإمامفقصد ، ينفر مرتكان قد ك الرجل كذل أن من المحتمل أن ماك، ك بذلأجد قائلاً

  .د ا عاملاًيجلم  إنه : الجواهرفيو، نفعه الرجوعيتنصر ثالثة لم ن إنه أ

   مثل ارتداده مرة،  مختلفةشكالأب أو ل واحدكون ارتداده بشكي أن ينولا فرق ب
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٣١٣

  .ك ذليرغ  إلىةيود إليه إلىة ومرةيحيسالمإلى 

، بائرك أصحاب الأدلة إطلاق من ،احتمالان ،وجب قتلهاي كذلك أيضاًرر ارتداد المراة كوهل ت

ون كن كل، تموت أو تتوب أن  إلىا تحبسأالمرأة و ارتداد أدلة إطلاقومن ، صحاب هنا الأإطلاقو

 على  الثالثة والرابعةفي القتل إطلاقومة كح يقتضيات  سائر العقوبإطلاقل ي ارتداد المرأة من قبإطلاق

  . ة للحدءل بالشبهة الدرايقإذا  إلاّ اللهم،  حبسهاإطلاق

  



٣١٤

  

  ))الكافر إذا أكره على الإسلام((

هل أان من ك سواء ،هإسلامم بكيحلم نه أ ظاهرلفا، سلامالإ على رهكأ إذا افركال): ٧ مسألة(

ثر أ لا كذلكه يره علكفر المكما لا أثر للك ف،سلاممثل هذا الإ بولق على ليلا دل إذ ،لا وأتاب كال

  . هيره علك المسلامللإ

 من ين وب،هإسلامم بكيحنه فلا يد على قريالذي افر ك الين الشرائع بفيل المحقق يتفص أن علميومنه 

 على هإكراهن أ بكل المسافي استدل لشقه الثاني وإن ، ظاهر الوجهيرغ، سلامهإم بكحينه فيد على قريلا 

  . وخلفائه من بعده)وآلهصلى االله عليه ( نه المعهود من فعل النبي ولأ،ثرهأه يترتب علي جائز فسلامالإ

عليه ( علي  ولا)وآلهصلى االله عليه (فعله رسول االله ي ولم ،سلامالإ على كراهالإ على ليلا دلإذ 

بر يجما لم ك، سلامالإ على فتحها أن ة بعدك مفارك )وآلهصلى االله عليه ( بر النبييجذا لم كو، )السلام

 لي دل)١(ني الدفي إكراهلا :  بل قوله سبحانه،خيدثنا عنه التاريحما  على م ن ظفريفار الذكسائر ال

  . كراهعدم الإعلى 

د قبول ييقال بتقيولذا رده الجواهر بأنه قد  ،تاب الجهادك في فىمستورنا هذا البحث كوقد ذ

ما خالف  قن فييالمت على اقتصاراً ، قصد المعنىير لساناً من غكعلم صدور ذليلم  إذا بماره ك المإسلام

  . ديمدلوله بع  إلىعلم عدم القصد وإن  القول باللسانسلامالإ أن  واحتمال،دلةعمومات الأ

 :هيفف،  للقصدكراه ضرورة احتمال مقارنة الإ،كره أعم من ذلكن قبوله من المأأما قول الجواهر ب

  . المعاملات على كراه الإفي كراه بل هو مثل احتمال القصد مقارناً للإ، الاحتمالفيكيلا إنه 
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٣١٥

 ،)١(لست مؤمنا م السلامكيلإى لقأولا تقولوا لمن : تعالى قوله ير تفسفي يرو  ماكد ذليؤيو

 :اً خوفاًين صوراكه  أن إسلامىثم ادع، سلام الإأظهرلمن قتل من من   قال)وآلهصلى االله عليه (نه أ من

 ققت عن قلبهشهلا)٢( .  

المراد  أن فالظاهر، همءحقنوا دمايلسنتهم لأمنوا بآقوماً ن إ :)عليه السلام(ورد من قوله  ما ماأ

من  فإنه ،كراه وهذا خارج عن موضوع الإ،ل الجبيشملهم دلياستحقوا القتل ل أن م آمنوا بعدأ كبذل

 إذ ،اًإكراهعد ي  لاكه لءعطا فإن ،ك عفوتكخاتم تنييعطأن إ :ول لهوتق ناراًيداً ديتطلب ز أن ليقب

  . هيرتض هو بالفعل فراراً عن وقوع حق عليلم  إذا كراهلإا

 رفاختا ـ بالفتح ـ رهكالم على ان مستحقاًكن إ كراههو طرف الإالذي الفعل ن إ :والحاصل

ما هو ك اًيإكراهبه   المأتيكن ذلكيه لم يسقط عنه الفعل المستحق عليالفعل ل ـ بالفتح ـ رهكالم

  . واضح

 ير وغ،ةيف والجزي والسسلام الإينب تابيك الييرقولهم بتخ أن تاب الجهادك فيرنا كقد ذ إنه ثم

  .  فراجعإشكالمحل ، في والسسلام الإينب تابيكال
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٣١٦

  

  ))لا يكون الرجوع إلا باللفظ((

ك دل ذليف لم كاعت أو ىصل أو ا لو حجمك، سلامسبق الإ على دلي عمل عملاً ا إذ):٨ مسألة(

ة من يث لا تقيح كفعل ذلي أن ينولا فرق ب، توبته بعد الارتداد على دليما لم ك، هإسلامسبق على 

ث يوح، اًإجماع نصاً وينبالشهادت إلاّ ونكي لا سلامالإ لأن ك وذل،ةيون تقكت أو ،دار الحربك ينالمسلم

ه كان ارتداده من جهة تركبل لو ،  الجملةفية يمارأانت لها كوإن  ،عمالنفع سائر الأيلم تظهرا منه لم 

 إذ ، رجوعهفي كنفع ذليلم ، )وآلهصلى االله عليه ( ب النبييذكت  إلىرجعيث يح، ةي الضرورالصلاة مثلاً

  .دلالة له من هذه الجهة العمل لا

شهد ي أن  رجوعهفيه يلزم عليوالمرتد لا ،  واحديروتبعه غ، خيره الشكذالذي رناه هو كوما ذ

ر كأن وإن ،به شهد) صلى االله عليه وآله(ر الرسول كأن وإن ،ر االله شهد بهكنأن إ بل، ينالشهادت

 ذب النبيكلا أ نيإ: قال أو ، اعترف به)وآلهصلى االله عليه ( ب النبييذكت  إلىرجعيث يبح اًيضرور

وهذا  سائر الزماني سلامالإ لأن ، الزمان هذافي أو، مطلقاً يس بضروريهذا لإنما و )صلى االله عليه وآله(

  .ك ذليرغ  إلى،مثلاً اًيم وضع وقتكالح

من باب  لا، شارةإا أت من باب فكشارة إ ولو عدت صلاته ،شار بالرجوعأس خرالأذا ارتد إو

  . صلاة لما تقدماأ

: افركال قال إذا مثل ما، ةيفاكفالظاهر ال، يرجعت عن ارتداد نيإ: بي استتينولو قال المرتد ح

عرف ي أن نكمأ وإن ،عرف من قبلهيوهو مما ، مامناأ كون ذلكي أن لزوم على ليدل لا إذ ،سلمتأ نيإ

  . )١(هلا شققت قلبه:  المتقدم)وآلهصلى االله عليه (ده قول الرسول يؤيو، نيالآخرمام أجرائها إب

  اللفظ الخاص  أن والظاهر
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 أو ،نا باالله والرسول معترفأ أو ،آمنا باالله والرسول: قولي أن صحيبل ، ين الشهادتفيشترط يلا 

  .دلة الأطلاق لإك وذل،ك ذليرغ  إلى،نا مؤمن بما آمن به المسلمونأ

 لهإلا نه أ آمنت: قالنه أ  مع،وانرد من جهة فوات الأ وإن ،انهيمإق فرعون بي تصدكد ذليؤيو

 فينشاءً إ ،نعم: ان بقولهيمبعد حصول الإيل لا ب، )١(يننا من المسلمأل ويسرائإت به بنو نآمالذي إلاّ 

، ك ذليرغ  إلى،كفر على كتيهل بق:  جواب من قال لهفي، لا: بقوله أو ،سلمتأمقام السؤال عنه هل 

  . ينلفظ الشهادت على دل صصها مايخث لا ي بحدلة الأطلاق لإكذلو

 ،نت مؤمنأهل : قال أو ،نعم :فقال ،هل ارتددت: قال له إذا ماك،  الارتدادفيعلم الحال يومنه 

  .  للصدق المحقق للموضوع،ك ذليرغ  إلى،لا: فقال
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  ))السكران الفاقد لا اعتبار بكلامه((

نه  ولأ،لعدم القصد، ه ولا ارتدادهإسلامصح يلا  يران الفاقد للوعكالس أن الظاهر): ٩ مسألة(

 مثل الضمان في إلاّ ل تصرفاتهكم لكح لاذا كو،  لهدلةبل الظاهر عدم شمول الأ، هيعلى النائم والمغمك

شرب  إذا ماك ،لا أو ره بفعل الحرامكون سكي أن ين فرق بير غمن ،النائم على تىونحوه الثابت ح

  .أشبهما  أو ر جهلاًكالمس

ما يعندنا ف يووضحه الجواهر بأنه ملحق بالصاح، ران وارتدادهك السإسلامم بكخ فحيخلافاً للش

 عدم فيووافقه المحقق ، خلافه يك محفي كخ عن ذليورجع الش، هايرلقذف والزنا وغات وايه من الجنايعل

  .يلحاق بالصاحالإ

لا وجه للفرق بعد عدم  إنه :هيوف،  حلالاًرك شربه المسينوب ر حراماًك شربه المسينوفصل بعض ب

  .الشعور

اح ك نفيد وما ور، فيتاب القصاص من خبر ضعك في أتييخ ما يستدل به للشي أن نكيموما 

نعم لو شرب ، احك النفيوتقدم   القصاصفي أتييما سك لاًيصلحان دليلاهما لا كو، نفسهاى ركالس

  . من المباشرالأقوى ان حاله حال السبب ك أشبهما  أو قتلي أو زنييالخمر ل

  .  حراماًكل ذلكفعل  وإن ،أشبهه والنائم ومن يعلى م شارب المرقد والمبنج والمغمكعلم حيومنه 

، ل العقل والقصد لوجود شرائط العمديزيلا الذي ف ير الخفكس الكمن ذل ستثنىي أن ينبغينعم 

  . بوابسائر الأ أو  والارتدادسلام باب الإفيسواء 

  



٣١٩

  

  ))المرتد وما يوجب الضمان((

ه يون علكيعرض  أو طرف أو نفس أو ئاً من ماليأتلف ش إذا المرتد أن الظاهر): ١٠ مسألة(

 حال الحرب مع فين كيلم  إذا ،اًيفطر أو اًيان ملكسواء ، يكراه الزنا الإفيصاص والمهر الضمان والق

  .ينالمسلم

 في تىه الضمان مطلقاً حليث جعلوا عي واحد حيرخلافاً لغ ،افر الحربيكم الكمه حكان حكوإلاّ 

من أدلة الضمان خرج  إنه :هيوف، فقط  الضمان الخارج منها الحربيأدلة إطلاقلهم ي ودل،حالة الحرب

 ،ينم المحارب من الجانبكلهم ح فإن ،ين وحاربوا المسلمينارتدت جملة من المسلم إذا ماك ،حالة الحرب

 د أحدهم أوي إنسانقطع  إذا ولذا،  وعرضاً ونفساً وطرفاًم مهدورون مالاًحيث إ ينجانب المسلمأي 

قتل  أو جرحه إذا ذاكو، )١(ه ضمانين علكيجدع أنفه لم  أو ذنهأصلم  أو جرحه أو نهيعى أعم أو رجله

  .أشبهما  أو لهكأتلف ملابسه ومأ أو دابته

 من ؤخذ أولاًيولذا لا ، اًيون سبكهم تؤمة ونسايون غنكأموالهم ت فإن ،نين المرتديافركوجانب ال

 إذا المهرؤخذ منهم ي ولا ،أتلف عضوه أو افركقتص منهم لمن قتله الي ولا ،افر مالهكتلف الأأموالهم لمن 

 )عليه السلام( ين المؤمنيرمأما عامل ك ،فاركعامل م معاملة اليبل ، معاهدة زنا أو قعل بامرأة مسلمة

  .ما تقدمكفار كن ارتدوا معاملة الية الذيناج بني

 سلامن عن الإين سماهم بالمرتدين عنه الذير بالمرتدك عند العامة لما فعله أبوبكذلك إنه بل الظاهر

  .فاركعاملهم معاملة النه  لأ،ذباًك

  . ظاهر الوجهيرغ،  ضمامإطلاقفالقول ب

 دلةل الأك أن  فالظاهر،د مثلاًيارتد ز ما لوك ين حالة الحرب مع المسلمفين المرتد كيلم أما إذا 

  . العرض شاملة لهك انتهافيمن الضمان والقصاص والمهر 

 تابا فإذا ،ك ذلفينهما يفلا فرق ب، وبتهما قبول تفي يوالفطر ي الملينث قد تقدم عدم الفرق بيوح

   تسبا بعدكا أو لهما باق لهماما أن  علىما دليف
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٣٢٠

ث لا أثر ي ح،وتيمئاً ثم ي شكليمان حالهما حال من لا ك وإلاّ ،موالهماأا الضمانات من ي أدكذل

  . لذمته الضامنة لما أتلف

  .أيضاً كذلك  المقامير غفيما ك المقام فيتبرع منه متبرع ي أن صحينعم 

 طلاقها لإيرذا اللواط والقذف والسرقة وغك و،دلة الأطلاقالمسلم لإ على هما مايا فعليزنأما إذا 

اً يفطر أو اًي ملنة مثلاًيتنصرت مد إذا ماكان يدالتحقوا بأحد الأ إذا مإقال ي أن نكيمان ك وإن ،دلةالأ

لما قد ، أهل ملته  إلىمهيتسل أو هي حدنا علءإجرا ينب يم الشرعك الحاير خ،ليفاعوفعل أحدهم هذه الأ

 كرنا ذلك وقد ذ،ةي الارتدادات الفردفي يبل ه، ي الارتداد لا تشمل الارتداد العمومأدلة أن سبق من

  .أيضاًتاب الجهاد ك في

ة ونحوهما ينخاصة بأمثال القدر والآ  تنجس المضاف بالملاقاةأدلةن إ نيبعض المعاصرقول كوهذا 

  .ركلف أان ك وإن نجسي إنه قال العروة وإن ،النفط المتدفق من المعدنكراراً كأانت ك إذا افلا تشمل م

 يالوطكثام وجب قتله من الآيما  أو ،الطرف أو تلافه النفسإوجب القصاص بيذا فعل المرتد ما إو

ه القصاص يعل ي أجر،إنساند يقطع  إذا ماك، ه مع قتله لارتدادفينايان لا ك فإن ،واللواط يكراهالإ

 مع فينايان ك وإن ي، الفطرفيما قالوا  ك مثمرةيرانت التوبة غ أو كتبيلم  إذا قتل لارتدادهي ثم أولاً

 على  حق الناس قدمأحدهماان ك فإن ،مثلاً يكراهالزنا الإ أو ءي برإنسانان جرمه قتل ك إذا ماكقتله 

لاهما حق االله كان ك وإن ،دلة بعض الأهيدل علي و،تزاحم الحقان إذا مايالقاعدة ف يا همك ،حق االله

  :ه احتمالاتيفف، الارتداد واللواطك

  .حي للتزاحم بدون ترج،هماي بقتله بأييرالتخ

لاط ثم  إذا  مافيتفرض المسألة  أن نكيمذ ، إ والارتدادان سببه مقدماً من اللواط مثلاًك ما يموتقد

  .ارتد

  .أعظم لأنه  الارتداديموتقد

ن الجمع كيمبل هما سببان لا ، هيرزاحة غإ في فيكح تي الترجفيلا حجة  إذ ،يير التخظهرن الأكل

   دعي لم الأولسبب لوالقول بأن ا، ييرنهما فاللازم التخيب



٣٢١

  .كذل على يعقل أو يل شرعي تام لعدم دليرغ،  للسبب الثانيمجالاً

 تام ،قتل الردة على وقدم ،مسلماً عمداً قتل به ي فلو قتل المرتد المل:قول الجواهر أن علميومنه 

  . حق الناسيملتقد

السب  لأن ، واحداً للارتداده قتلاًيعل أن  فالظاهر)وآلهصلى االله عليه ( ولو ارتد ثم سب النبي

  .حد دون المرتدأل كقتله يقلنا بأن الساب إذا  إلاّ كلذل يثر عملأظهر يان لا ك وإن ،هيداخل ف

قتل بالمرتد يلا نه أ والظاهر، تاب القصاصك فياً لما حقق يان ذمك وإن افركقتل باليثم المسلم لا 

 ينالمؤمن على نيافركللعل االله يجلن  ولقوله ،للمناط ي الملفيان قبل انقضاء الثلاثة ك وإن ،أيضاً

  .)١(لايسب

، قتل بهيافران فكهما يلك أن من ،احتمالان ،بعد وضوح قتله بالمسلم يقتل المرتد بالذميوهل 

  . افركق التوبة فهو أشرف من الي طرفيرتد الم أن ومن

دار العالم   إلىقهي طرفيان ك إذا ماك ،سلامق الإي طرفيافر كان الك إذا  النقض بما أولاً:هيوف

  . سلميل

  . قربوهذا هو الأ، عل منه أشرفيج بمجرده لا سلامق الإي طرفيونه كن إ :اًيوثان

  إلى ثم رجع،أتلف مالاً أو نقص عضواً أو رضاً عكهت أو اًإنسان قتل المرتد فإذا ،انكف يكو

  .  للمرتد)٢(ب ما قبلهيج سلامالإ  شمولفي ك للشكوذل، سقط منه الحد والضماني لم سلامالإ

ون كينئذ يامهم حكأح أن لما تقدم من، اًيان الارتداد عمومك إذا  مافيبعد الشمول ينعم لا 

  . واالله العالم، يينالأصلفار كام الكأحك
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٣٢٢

  

  ))الحربي وضمان ما يتلفه((

 قباله قول فيو، خي عن الشكاه المسالكما حك ،هيلا ضمان عل لما أتلفه الحربيك): ١١ مسألة(

 حال في فأسقط عنه ضمان ما أتلفه ين وفصل فخر المحقق،ك واختاره المسال،العلامة بالضمان مطلقاً

،  الحرب مطلقاًير غفي هنمضو،  موجودةينالعن كيلم  إذا مالاً أم ان المتلفكنفساً ، هإسلامالحرب مع 

  .مك بأنه تحكورده المسال، سلامدار الإ أم  دار الحربفي كان ذلكسواء 

 ةيردة بالسي المزبورة المؤجماعالإى لا دعو الضمان مطلقاً لودلةالموافق لعموم الأن إ : الجواهرفيو

صلى ( من فعل النبي يك بل هو المح،ل فضلا عن ضمانه الما،هإسلامبعد  عدم القصاص من الحربيعلى 

 حال الحرب فين ي الدارفيق الضمان يوالتحق( :قال أن  إلى،هيرقاتل حمزة وغ  إلى بالنسبة)وآلهاالله عليه 

خصوصاً حال الحرب ، سلامفر والإكث الي من حمالاً أو تلفه نفساًأان ما كسلم وأ إذا نعم، وعدمها

  . ىانته )ةير من السكة ذليولمعلوم، سلامجب الإ  بخبردي المزبور المؤجماعل الضمان للإكشأ

 من ماء نسانأخذ الإإذا نه أ ماك ف،سائر المباحاتك ل مسلمكمباح المال ل افر الحربيكال: أقول

 إذا ما في، فأخذ ماله من باب ضمانه لا وجه له ،أخذ من مال الحربي إذا كذلك، ون مباحاً لهكي النهر

  . ل الجبيسلم شمله دلأذا إو، كذلكل ماله كاً يدام حرب ة فهو مايجب الدويفعل ما  أو أتلف المال

 فإذا، نهميما بي ضماناته فكذلك و،حةيا صحأفالظاهر  سلامعقوده قبل الإكة يالأما ضماناته الم

  . منا بالضمان والصحةكنا حيلإمهم كفرض تحا

ان ك وإن ،باحة ماله للمسلمإفت من  لما عر، فلا التزام للمسلم بالوفاءين المسلميننهم وبيما بأ

  لا  أن حق للمسلميسبب آخر للضمان ف أو نهم عقديب



٣٢٣

  . ك ذلأشبهما  أو سرق منهي أو غبنهي أن ق لهيحما ك، هيعطي

. ضمن مال المسلميافر كضمنه ولا الي فلا المسلم ،ينلا ضمان من الجانبنه أ ينومنه تب

بمسلمة ثم   قصة من زنىفي إلاّ ، لهسلامالمسلم جب الإه العرض ك أسلم بعد انتهافإذاما العرض أ

س لا ك العفي و،دلة الأطلاقه لإي الحد علإجراءبعد يه لا إسلامأخذ قبل  أما إذا ،ما تقدمكأسلم فراراً 

  . دلة الأطلاق لإ،لا انت ذات زوج أوك سواء ، عرضه بصورة الزناكق للمسلم انتهايح

 أدلة طلاقلإ، ماءًإ أسرهن صرن الإمامى عراضهم ورأأعلى  المسلمون أو غلب المسلم إذا نعم

  . طلاق الإين الفداء وبينوب سر الأين بير مخالإمام لأن ،الإمامة يدناه برؤيقإنما  و،لهن سرالأ

 عدم في إشكالفلا ،  حال الحربفيأعماه  إذا ماك أشبهما   قطع المسلم طرفه أوفإذا، ما الطرفأو

 ،ضمان  فلاالإمامذن إ بناكان بقصد شلله وك فإن ، حال الحربير غفي كلون له ذكي أما أن ،ضمانه

  . افركقابل اليالمسلم لا  لأن قصاص  ولا،ماله مباح لأن ن ضمانكيلم  وإن فالعمل حراموإلاّ 

باحة إ لما تقدم من ،له فره لا معنىك حال فيفالضمان ، أشبهما  افر طرف المسلم أوكقطع ال إذا ماأ

 حال في القصاص أدلةات طلاقلإ، ن للمسلم القصاصك ول،ه ما قبلهإسلامال ما أسلم جب  حفيو، ماله

  .أسلم فقد جب ما قبله أما إذا ،فرهك

 لأنه ةيد  ولا،فرهك حال فيمهدور الدم  لأنه ،)١(ن قصاصكيافر المسلم لم كقتل ال إذا  مافيو

  .  ما قبلهمسلاذا أسلم جب الإإ و،ةيللقصاص والد  فلا معنى،مهدور المال

   ان له الحقكنه فلأ، ةك عن أهل م)وآلهصلى االله عليه ( ما عفو النبيأ
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٣٢٤

ان له كما ك، )١(رض الأفيثخن ي حتىى سرأون له كي أن ان لنبيكما   قتلهم باعتبارفي

  .)٢(ءًافدما إ وما مناً بعدإف: تعالىوقد قال  ،تاب الجهادك فيرناه كما ذك، ة منهميأسرهم والفد

  . سلم منهميمن لم   إلى بالنسبةهذا

هذا ن إ :قالي فلا ،افراًكمنهم  يان لمن بقكوالخطاب ، ان جب ما قبلهكه إسلامما من أسلم فأ

  .أشبهل ضمام لما فعلوه من القتل وب المال وما يدل

 ،مالمسل  إلىالزنا بالنسبةك، افر ونقصه الطرف وتلفه المال وجرحهكم قتل الك حينرناه تبكوبما ذ

  . واالله سبحانه العالم، افركفعل باليالذي المسلم   إلى بالنسبةكل ذلك ينما تبك، افر آخر ك إلىبالنسبةأو 
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٣٢٥

  

  ))إذا أرتد ثم جن((

ن إ )١(ل رفع القلميلدل، اًيفطر أو انكاً ي مل، حال جنونهفيقتل ي ثم جن لم ارتد إذا :)١٢ مسألة(

  .ستتبيلم  أن صل بعديح لم كوذل، عدم توبته  إلىاج قتلهيل احتيولدل، تبي ولم بياستت أن ان بعدك

 قد تقدم إذ ،ل حال على كتلافهإالمطلوب  لأن ،اًيان فطرك إذا  من قتلهكل المسافيوذا ظهر ما 

  .بعد عدم التوبة إلاّ قتليلا  يالملك يالفطرأن 

  .تلح لقتله قيبعد الامتناع المب ي جنون الملأطر لونه أ  الجواهر منفيوما 

 ،ممنوع د قتلهيريالذي م كعن الحا والقول بأن رفع القلم عنه لا، ث رفع القلمي حدفيناي كذلإذ 

  . ما قبل الشرعنقتل انويوهل  ،مثل حاله ما قبل الشرعنه أ ثيظاهر الحدإذ 

ذا  إهمبعد القول بقتله من باب الأيلا   نعم،تب قتليلم  فإن فره على كيبق إذا بيفاق استتأ إذا ثم

  .امتنع من الرجوع ثم جن إذا ما في، سلامالإ على ه ضرراًك ترفيون كي أن ف منهيخ

  .  الحد بالشبهةئدرى ان مجركم ك الحفي كولو ش
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٣٢٦

  

  ))زوجة المرتد وزوجها((

 إطلاقلانصراف ، احهاكبعد عدم فسخ نيلم ، يةتابك له زوجة انتكارتد و إذا :)١٣ مسألة(

  . مك فالاستصحاب محك ولو ش،سلمةالم  إلىاح بالنسبةكفسخ الن

ج المرتد يعلم صحة تزويما ك، اج زوجة المرتدك واحد فسخ نير غإطلاق في شكالعلم الإيومنه 

  . ةيتابكبال

نع استدامة يمما  لأن ،وعدم صحة زواجه بعد الارتداد ا، احه بالمسلمةك فسخ نفيل اكشإنعم لا 

  . نع ابتداءًيم

 وإن ،امهكحأله   زناكان ذلكبانة  بالإينانا عالمكوطأها و فإن ،بانة زوجتهإم بكمن حثم إن 

م كعلم حيومنه ، لحق ايا شبهة والولد  إليهبالنسبة يان الوطك و،ان لها المهركانت المرأة جاهلة ك

  . م جهلهما معاًك وح،جهله دوا

احها كن على ى تبقماك، اح المسلم لهاكبعد صحة نيلم  تابكأهل ال  إلىارتدت فإن ،ما المرتدةأ

  .تابكهل الاح المسلم لأكاح من صحة نك النفيلما اخترناه ، السابق بالمسلم

  .المسلم  إلىة بالنسبةيتابكاح المتعة للكوزون نيجث يح، المشهور على انت متعةك إذا ذاكو

فرق لعدم ال، اح المسلم لهاكصح ني ولم ،احها عن المسلمك انفسخ نونحوها ةيالوثن  إلىارتدتوإن 

التي  دلةفهم من الأيما ك ،ة دواماً ولا متعةًيتابك اليراح المسلم لغك عدم جواز نفي الابتداء والاستدامة ينب

  .احك باب النفيرناها كذ

ل يعرفت انصراف دل أن  بعد،احهماكفلا مانع من القول ببقاء ن، تابيكال  إلىارتد الزوجان ولو

  .الزوجانت مسلمة وارتد كما لو   إلىاحكالنفسخ 

احهما من باب كنى بقيفهل ، ةيتابك والزوجة اًيصار الزوج وثن أو ،ة مثلاًيالوثن  إلىولو ارتدا

احكل قوم نكل، ل ي دلطلاق لإ،بطلي أو ،البقاء يقتضيبل الاستصحاب ، ساخنفالا على ليوعدم دل

  ى بقياحهما فكد لهما لنين الجدي الدإقرار ينفصل بي أو ،ارتد إذا احكفسخ الن



٣٢٧

احهما كن لأن ،بطليد فين الجدي الدإقرار عدم ين وب،والاستصحاب، احكل قوم نكل: لقاعدة

 ،احهماكن قريلا نه أ والمفروض دين الجديالد  إلى أو،وقد خرجا منه سلامالإ  إلىستندي أن بيج

  . واالله سبحانه العالم، القواعد  إلىقربل هو الأي ولعل هذا التفص،احتمالات

  



٣٢٨

  

  ))ية للأب المرتد على ابنته المسلمةلا ولا((

 الجواهر بلا فيو،  الشرائعفيما كصح ياً بنته المسلمة لم يمل أو اًيلو زوج المرتد فطر): ١٤ مسألة(

 على نيافركعل االله لليجولن : قال سبحانه، المسلم على افركة لليلا ولا لأنه كوذل، هيخلاف أجده ف

  .)١(لاي سبينالمؤمن

  . مةًيضم أو ب والجد مستقلاًة الأيقال بولاي أن ين بك ذلفيولا فرق 

  . ليالدل  إلىتاجيح لا الأمرف، رك بيرانت البنت غ أو ك،ة مطلقايل بعدم الولايق إذا ماأ

جاز أ أو ،بةية ثيربكانت كو يجازت هأ فإن ،اًيون العقد فضولك ينلتا الصورتك فينعم الظاهر 

 فية يالفضول يلعدم تمش ليلا دل إذ ،احكب مرتداً صح النوالأان مسلماً كما يالجد فك يها الشرعيول

  .هيفأدلتها تشمل ما نحن ف، المقام

  .ىفكجاز أولو زوج بنته وهو مرتد ثم رجع و

 وإن ،احتمالان ،سلاملا لتحرم البنت بالإ  أو،صح للقاعدةيفهل  جها وزو،ب والبنتولو ارتد الأ

  .بعد الصحةيان لا ك

 فيان كإذا  إلاّ ،كذلكان كب مسلماً فارتد فزوجها والأ، اًيصلأفراً كرة افكانت البنت كولو 

  .بة الأينها عدم مدخليد على هاإقرارى مقتض إذ ،املاًكدها يارها بيمذهب البنت اخت

ما هو ك، نهايد على وقد عقدت، دهايارها بياختى افرة تركب مسلماً والبنت ان الأكذا لو كو

  . واضح
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٣٢٩

  

  ))ةأحكام الزنادق((

 من الشهادة ،ما ارتد عنه  إلىفاللازم الرجوع لو حصل الارتدادنه أ فيلام كتقدم ال): ١٥ مسألة(

صلى االله عليه ( ق بالنبييبالتصد أو ،بالبعث أو ،نايخصوص نب أو ،النبوة أو ،دهيتوح أو ، وجود االلهبأصل

  .ك ذليرغ أو )وآلهصلى االله عليه (به يذكت  إلىيار الضروركنإرجع  إذا ماي ف)وآله

 إذا مايما لا تلزم الشهادتان فك ،سلامالإ  إلى رجوعهفي ينالشهادت أو لشهادةا مطلق فيكيفلا 

  . انيمظهاراً للإإان كلما ك فيكيبل ، ةست لازمي لينلفظ الشهادت أن ما تقدمك، ر شهادة واحدةكأن

 وهو معرب، قي الزند مفرده،رون بعضهكني وسلامظهرون الإيانوا كن يالزنادقة هم الذثم إن 

  .سلامر هؤلاء من أوائل عصر الإظهوقد ، تاب اوسك) زند(  إلىنسبة) كزند(

 بالحق ينقتلون به بعض المطالبين ياء الجائرالأمرد الخلافاء ويبالزندقة سلاحاً ب يوقد صار الرم

نخدع يلا  أن خيالمتصفح للتار على بيجولذا ، سلامانحراف عن الإ أي ون لهمكي أن وبالعدالة بدون

 فإن ،ينظهرون العداء لبعض طوائف المسلميانوا  أو ك،يناب السلاطك رفيانوا كن ي الذينبأقوال المؤرخ

ى ل من حلكرمون ين يالآخر و، السلطانفيه ا من مخاليلهم رمى ل من حلكرمون بالزندقة ي ينالأول

 اشتهرإنما و، ذباً وتعصباًكوهو مملو  يلطبرخ عند العامة اي وأصح التوار، مذهبهمفيه ا من مخاليلهم رم

  . عواهنه على رمون القوليمثاله ممن أخذ منه ومن فاللازم عدم الأ، السلطان الييمان كلأنه 

رناه كما ذ على عن فطرة أو ، سواء تزندق عن ملة،تاب قبلت توبته إذا قي فالزند،انكف يكو

الذي ق يقرب قبول توبة الزندالأن إ :صبهانيحها للأ شرفي القواعد وفيقال :  الجواهرفيقال ، سابقاً

  ، انيمظهر الإيفر وكستر الي



٣٣٠

 ،العلم بالباطن  إلىقيلا طر إذ ،لفنا بالظاهرك بأنه يرخ الأفي له معللاً ديعن ابن سع يكوهو المح

هلا : بل منهقي ولم سلام الإأظهرالذي  عرابيسامة لما قتل الأ لأ)وآلهصلى االله عليه (وقد قال رسول االله 

  . ميالقتل العظ على  والتهجم،)١(شققت عن قلبه

عن الخلاف وظاهر  يكان المحكولذا ، ان معتاداً لهكظهار ما إ منع العلم بحصول التوبة ب:هيوف

  .يةهذه الروا على همإجماع لىإة أصحابنا ويروا  إلى ناسباً له،المبسوط عدم قبول توبته

 على ليدل دليه من التوبة لم أظهروما ، دقة واجب بلا خلافقتله بالزن فإن أيضاًو: ثم قال

 ،له ظهار ما هو مظهرإذا طالبته بالتوبة طالبته بإو، سلامظهار الإإمذهبه  فإن أيضاًو، سقاطه القتل عنهإ

  . نه توبةيظهار دإون كيف يكو

  . ما هو واضحكان يمظهر الإيفر وكستر اليق يل زندكس يل: ولاًأ: أقول

  . ممنوع ،هإطلاق على دعواه عدم العلم بحصول التوبة: اًيوثان

  .  للقرائنكوذل، فركبطن اليان ويمظهر الإيان كنه أ سلم وإن ،ن العلم بتوبتهكيم: وثالثاً

فقد ، ن الشهادتان مصبهما أمراً واحداًكنة ولم تين قركث مسمع مالم تيبحد المراد أن علميومنه 

شهد  إذا قي الزندفيم كيحان ك )عليه السلام( ين المؤمنيرأمن إ :)عليه السلام(عبد االله  أبي  عنيور

ن يد لأنه ،لفأبطل شهادة أ وينة جازت شهادة الرجلءلف بالبراأان وشهد له يه رجلان عدلان مرضيعل

  . )٢(تومكم
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٣٣١

  .  واحداًينن مصب الشهادتكية ولم ءعلم بالبرايلم  إذا  مافيون كينه إنما أ لهين ظاهر تعلإف

 على ق فضربيبزند تيأ )عليه السلام( ين المؤمنيرأمن إ :أيضاً )عليه السلام(عنه ، الآخر خبره فيو

  . )١(لولده وورثته ولزوجته: قال ،عل مالهيجاً فلمن يرثك له مالاًن إ :ل لهي فق،رقبته

، لذب بالبعث فقتكيان كق رجل يبزند تيأ )عليه السلام(اً يعلن إ :اتيث الجعفريوقد تقدم حد

  . )٢(تاب االله على كة لزوجته ولولده وقسمهك فجعل التريرثكان له مال كو

قبل شهادة يان ك )عليه السلام(اً يعلن إ :)عليه السلام( عن الصادق ،ث الدعائمي حدفيو

  . )٣(شهادم  إلىة ما التفتءله ألف بالبرا  فلو شهد،قيزندنه أ الرجل على ين العدلينالرجل

 فحفر لهم ا فأبو، واستتامسلامهم الإيبالزنادقة من البصرة فعرض عل تيأ إنه )لامعليه الس(وعنه 

ضرم ثم أ ير الحففيم ى عناقهم ثم رمأ ثم أمر م فضربت ،وم شحماً ولحماًيال كشبعنلأ: اً وقاليرحف

  . )٤(نهيفعل بالمرتد ومن بدل ديان ك كذلك و،ان فأحرقهميرهم النيعل

   تبك )عليه السلام( ين المؤمنيرأمن إ :ىسين بن عوقد تقدم مرفوع عثما
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٣٣٢

 ومن لم ، ولا تستتبه، فاضرب عنقهقالفطرة ثم تزند على  ولدينان من المسلمكما  ماأ :عاملهإلى 

  .)١(فاضرب عنقه وإلاّ تاب فإن الفطرة فاستتبه على ولد منهمي

  .  بعض الحدودفي )عليه السلام( الإمامد يوقد تقدم وجه تشد
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٣٣٣

  

  ))إذا نقض الذمي العهد((

 ماله ي بق ولماله أماناًأخذ لنفسه أماناً فإن ،نقض العهد ولحق بدار الحرب إذا يالذم): ١٦ مسألة(

 ،ينئاً للمسلميون فكمواله تأ أن ان له عهد واحد فالظاهرك أما إذا ،نهمايلعدم ربط ب، مانهأعلى 

 هدم دار عامله لما )عليه السلام( ين المؤمنيرأم  أنده ما تقدم منيؤيو ،م مال الحربيك حأدلة طلاقلإ

  . )١(ةيالتحق بمعاو

ك ما عن الخلاف والمبسوط والمسالك، أنه موضع وفاق أو كعدم الخلافى دعو أن عرفيومنه 

  . ظاهر الوجهيرغ مطلقاً مانهأ على أمواله باق أن على

 ىعلو، مانن لماله الأكي لم ،لحرب دار افيان ماله كو، مانلو أخذ لنفسه الأنه أ عرفيمنه  أن ماك

، مانهأوارثه المحارب زال   إلى انتقل مالهفإذا،  المسألةكلا تابع لتل  أو،مات إذا  لوارثهرثاًإون ماله كهذا ف

 وإن ،نئذ الاحتراميان للمال حك يوارثه الذم  إلىانتقل ماله، ان محارباً فماتكس بأن كلو انعنه أ ماك

  .ين المقامفي للقاعدة ك وذل،رامن سابقاً له الاحتكيلم 

 دالأولام كان حكان أمان واحد ك فإن ،سلام بلاد الإفيان له أولاد صغار كو، يذا هرب الذمإو

  إلىالانصراف أو  عقد الذمة لهمينون بيريخبروا ك اذإف، الذمة على انواك وإلاّ ،ولاد المحاربأم كحك

  . مان بالأسلام بلاد الإفين يرقفار المستكحالهم حال سائر ال إذ ،مأمنهم

ده الصغار لاان أوكالعهد ولحق بدار الحرب  يمنقض الذ إذا  الشرائع بأنهإطلاق أن علميومنه 

ان عهد كلو  إذ ،م إليهده الجواهر بعدم الانتقاض بالنسبةيأ وإن ،ظهر له وجهي لم ،الذمة على ينباق

  . واالله سبحانه العالم، ن وجه لعدم انتقاضهكيواحد لم 
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٣٣٤

  

  ))إذا قتل المرتد مسلماً((

 إذا ماك، ان قتله لجهة جائزة شرعاًك فإن ، مسلماًيالفطر أو ي المرتد الملقتل إذا ):١٧ مسألة(

 أو ون القاتل مسلماًك في حق القتل ينلا فرق ب إذ ،ما تقدمك فهو هدر أراد المسلم نفسه للواط به مثلاً

المقتول قتل  ان لوليكاه ظلماً يإان قتل المرتد ك وإن ، قتلهأدلة طلاقلإ، افر أو ك والمقتول مسلماً،افراًك

  . إشكاله ولا يبلا خلاف أجده ف:  الجواهرفي قال ،سقط قتل الردةينئذ ي وح،المرتد قوداً

قدم قتل يإنما و، ما هو واضحكواللازم توفر شرائط القصاص ،  القصاصأدلة طلاق لإكوذل: أقول

 بعض مسائل فيله يما سبق دلك ،حق االله سبحانه على  حق الناسيمقتل الردة لتقد على القصاص

  .تابكال

 مكه الحايان ولكبأن  ن له وليكيولو لم ، مال قتل بالردة على صولح أو  عنه الوليىفولو ع

م ك للحاكذلكالعفو وأخذ المال  ما للوليك إذ ،كالظاهر ذل ،هماي قتله بأفي يريخفهل ، يالشرع

  .ىالشرع

ه يان علكرث المال يومن ، م ورثتهلأ، العاقلة على ةيان الدك أًخط، اًيمل أو اًيرتد فطرولو قتل الم

  . شاء االله تعالى نإ تاب القصاصك فيه يلام فكال أتييما سكالعقل 

  .ي والملي الفطرين بك ذلفيلا فرق نه أ وقد عرفت

 وقد صرح ، الشرائعفيقق  المبسوط والمحإطلاقما عن ك ، ماله مطلقاًفية يالدن إ :ومنهم من قال

  .فق بالقواعدورناه هو الأكن ما ذكل،  القواعدطلاقبالإ

   ،لا أم اًيالمرتد ح يبق، ينثلاث سن  إلىهاءفاياست أن في إشكالالعاقلة فلا  على ةيقلنا بأن الد إذا ثم

ون ي الدما تحل سائرك، قتله أو لها تحل بموتهكة يالد أن القاعدةى  ماله فمقتضفيان ك إذا ماأ

  . قتل أو ماتنسان إذا الإ على جلةؤالم



٣٣٥

 ، بصرهنوركذهاب قوة إ أو ،مسلم بقطع عضو منه على المرتد ي تعدفيلام كعرف اليومما تقدم 

  .ةيالد أو هيعل شاء اني إذا  القصاصكل ذلك في فإن ،جرحأو 

  .  المرتدير غفيآخر الفروع الواضحة  إلى

  



٣٣٦

  

  ))صإذا تاب المرتد فقتله شخ((

 فالظاهر، عتقد بقاء ردتهي فقتله من ،اًيفطر أو انكاً ي مل، بما أحقن دمهتاب المرتد إذا ):١٨ مسألة(

مؤمناً ومن قتل : قوله سبحانه فإن ، عمداًىسميمثل هذا القتل لا  لأن ،القصاص ة لايه الديعلأن 

  .متحقق الوصف  إلىرادة العمدإ في ونحوه ظاهر )١(متعمداً

 أ تبر)وآلهصلى االله عليه (الرسول ن أ و،)٢(ينتقدم من قتل بعض الصحابة بعض المسلمده ما يؤيو

وقد قال له ، يس بواقعيول يه صور أن إسلام ظنهفي خطأأ لأنه ،قتل القاتل بهيلم  كومع ذل، من عمله

 اقولوولا ت:  قوله سبحانهير تفسفيما تجد القصة ك ،هلا شققت قلبه: )وآلهصلى االله عليه (الرسول 

  .)٣(م السلام لست مؤمناًكيلإى لقألمن 

 ةيوالد قتلهم المسلمونيث يح، ينفار بالمسلمك مسألة تترس الفيره الفقهاء ك ما ذأيضاًده يؤيما ك

  . قتل المسلم عمداًنه أ ت المال معيبعلى 

 من رالأموعدم ، متحقق الوصف  إلىوالعمد،  مثل المسلم: القصاص شروطاً ثلاثةفين إ :والحاصل

 فيمن قتل مسلماً  أن اة الفطرةكتاب زكالخلاف من  يك محفيخ يم الشكأنه لذا حكو، كالشارع بذل

 أدريالقصاص حد  أن  إلىضافةهذا بالإ، فارةكد من اليه أزين علكيلم ، افركنه أ دار الحرب بظن

  . ر والجواهكرناه المسالكبما ذ وقد أفتى، ق الشبهةي مصادأظهر المقام فيو، بالشبهة

  ،  المبسوط والخلاففيخ يعن الش يكح لا وجه ظاهر لمانه أ علميومنه 
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٣٣٧

ما لا ك،  ظلماً من ثبوت القصاص لتحقق قتل المسلم، متشابه القرآنفيوعن ابن شهر آشوب 

  .)١(النفس بالنفس قوله سبحانه إطلاقوجه بيان ربما ك وإن ، الشرائعفيوجه لتردد المحقق 

  . ه العمديشب لأنه ،ك المسالفيد يره الشهكا ذمك، ة مغلظةيالدثم إن 

ة يتوبته صور أن زاعماً أو ،توبته لا تنفع أن  زاعماً،قتله بعد توبته لو م ماكعلم حيومما تقدم 

  . ما تقدمك ،قي الزندفي كما قالوا بذلك ، مقبولةيرة غيوالتوبة الصور
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٣٣٨



٣٣٩

  

  فصل

  ان البهائميتإ في

  

، دبرها أو  قبلهافيوان يه الحأ وط،امرأة أو انك  رجلاً،مةيللبه  نفسه مفعولاًنسانعل الإيجقد 

ن هم يوالذ: هقال سبحان،  حرام الزوجةيرحفظ الفرج عن غ لأن ،ريه التعزيون علكينئذ يوح

 ينذا عزر مرتإ و،ريه التعزيل حرام علك و،)١(اميمأت كما مل أو زواجهمأعلى  إلاّ لفروجهم حافظون

  .ةيلكالقاعدة ال على ده القتلان حكثلاث مرات أو 

  .رم نسله ومنافعهيحما لا ك، صلها للأيرع وغي والبقحرامة من الذبح والإيالبه على ءيولا ش

 ولة اللحمكانت مأك، دبراً أو فعل ا قبلاً ،أنثى أو راًكت ذناكسواء ، مةي بالبهنسانفعل الإيوقد 

، لحمه راد ظهره ولايلا الذي وان المحرم يوالح يران مثل الدجاج والطيتإ فيلام كال أتييوس، لاأو 

  . حموريالان مثل الغزال ويتإ و،لب والذئبكالك

وجب يوالحمار ونحوه ، ان مثل الشاة ونحوهايتإ أن في ولاخلاف إشكال فلا ،انكف يكو

  : اتي متواتر الروافيو، ورةكام المذكحالأ

 أبي عن، سحاق بن عمارإوعن ، )عليه السلام(الحسن الرضا  أبي عن،  بن خالدينفعن الحس

  : عاًي فقالوا جم،مةيالبه أتيي الرجل في، )عليه السلام( إبراهيم
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٣٤٠

ايحرقت بالنار ولم أ ماتت فإذا،  ذبحتمة للفاعلي البهانتكن إ وضرب هو خمسة ،نتفع 

ها وذبحت صاحب  إلىمت وأخذ ثمنها منه ودفعومة له قين البهكلم ت وإن ،ن سوطاً ربع حد الزانييوعشر

لا ذنب : فقال ،مةيوما ذنب البه: فقلت، ن سوطاًينتفع ا وضرب خمسة وعشريحرقت بالنار ولم أو

نقطع يهائم وبالناس بال يتريجلا يك فعل هذا وأمر به ل)وآلهصلى االله عليه (ن رسول االله ك ول،لها

  . )١(النسل

 ،بقرة أو ناقة أو مة شاةي أتييجل عن الر )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت:  قال،وعن سماعة

 كلحم تل أن رواك وذ،هايرغ  إلى من بلادهىفنيثم   الحديرلد حداً غيج أن هيعل: )عليه السلام(فقال 

  . )٢(مة محرم ولبنهايالبه

عليه (فقال : قال ،مةي على قعي رجل في، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، ليوعن العلاء بن فض

  . )٣(رين تعزكه حد وليس عليل: )السلام

غرم ي و،لد دون الحديج: قال ،مةيالبه أتيي الرجل في، )عليه السلام(جعفر  أبي  عن،ريوعن سد

انت مما ك وإن ،ل لحمهكؤيانت مما كن إ  وتذبح وتحرق وتدفن،هيأفسدها عل لأنه مة لصاحبهايمة البهيق

ث يحى خرأبلاد   إلىهايفعل ا فالتي نة ديلمخرجها من اأو، متها وجلد دون الحديغرم قأب ظهره كري

  . )٤(ا صاحبها يرعيلا  يكها يعها فيبيلا تعرف ف

   ،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، بن عبد االله يوربع، ساريل بن يوعن الفض

                                                











٣٤١

  . )١(راًيضرب تعزين كول، ه حديس عليل: قال ،مةيالبه على قعي رجل في

ب كل عن رائسإنه  ،)عليه السلام( علي  عن،)عليه السلام(ه ين أبع، )عليه السلام(وعن جعفر 

  . )٢(ةعاقب عقوبة موجعين ك ول،ه ولا حديلا رجم عل:  فقال،مةيالبه

  . )٣(مة عزريى من أت: )عليه السلام( يوعن الرضو

 لحم  وحرم،مة جلد الحديى من أت: قال إنه ،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،وعن الدعائم

ان ثمنها كن له كيلم  وإن ،لها أحدكأيل فتذبح وتحرق بالنار لتتلف فلا كؤيانت مما كن إ مة ولبنهايالبه

  . )٤( مالهفي

  . ات السابقةينة الرواي بقر،ر لا مقابلهيعم من التعزه الأيالمراد بالحد ف أن والظاهر

ه يعل فإن مة فأولجيى  رجل أتفي :)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، يربص أبو ومثله ما رواه

  . )٥(الحد

  

  ))شروط حد وطي الحيوان((

 والعقل البلوغ ي الواطفيشترط ي أو ،وانيالح يمطلق واط على ام ترتبكحثم هل هذه الأ

وهذا ، شترط ذه الشروطية لا يام الوضعكحالأ أن همؤوبنا يم وضعكحنه أ من، احتمالان ،اريوالاخت

عل يجث ي ح)٦(هركوالرفع عن الم  رفع القلم عن انون والصبيإطلاقومن ، هرصرح به الجواالذي هو 

   فعلهم
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٣٤٢

 كولو ش، طلاقهإ على ةيام الوضعكح الأفيروه كما ذ على ليلا دل إذ ،دي بعيرلا فعل وهذا غك

 فير ير التعزكوقد ذ، ز من الطفل وانوني المميره وغركالم على ريخصوصاً ولا تعز،  العدمالأصلف

ان ك وإن ،الأول يقتضياط ي الاحتكن مع ذلكول،  بالشبهةأدري فالحد ك ولو ش،خرالأام كحف الأيرد

  . ل الرفعي لدل جاهلاًكما لو فعل ذلعلم يومنه ، حمل الفيسراف اط بالإيقاومه الاحتي

ان لهما كن إ دفع عنهما الولييو، همايفالضمان عل  انون والطفلفيام كحان الأيل بجريلو ق إنه ثم

وما ؤلف بشكالم لأنه  مفعولهما شأن الوليفيع يحراق والبوالذبح والإ، ساريالتبعا به بعد أ وإلاّ ،مال

  .كم ذلكالحا على فعلها فاللازميلم  فإن ،ةيوية والدنينيالد

ام لا تسقط بمرور كحالأ إذ ، تقادم اللواط وعدمهينوان بيالح على امكح جوب الأفيولا فرق 

  .زاًيمجنوناً مم أو ان طفلاًكولو ، للشرائطان جامعاً كن إ  عقوبة الفاعلفي ولا خلاف إشكاللا و، الزمان

ه يورد ف ما أن وقد تقدم، الإمامد يره بيتقد أن والمشهور، هي علجماعل الإين تحصكيم الجواهر فيو

  . المصداقعلى  ن سوطاًيه خمسة وعشريورد بأن ف لابد من حمل مانه أ ماك، ريراد به التعزيالحد 

صل أ فيه يالتشب على الأولبد من حمل فلا، ن حده القتل أأو حده حد الزانينه أ ورد من ما ماأ

 أو ينه مرتي الحد علإجراءالرابعة بعد  أو  المرة الثالثةفي كمن فعل ذل على والثاني، تهيمك فيالحد لا 

ان العمل بظاهرها بعد كمإالمهم عدم و ،نهمينا خالفت بأ ة من جهةيالتقكخر أ محامل كانوه، ثلاث

  . عراض المشهور عن العمل اإو ات السابقةيالروا

  ،مةيى  رجل أتفي ،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، ل بن دراجيفعن جم



٣٤٣

  . )١(قتلي: )عليه السلام(قال 

ى أتي عن رجل )عليه السلام(عبد االله  أبا ،سأل بعض أصحابنا: مان بن هلال قاليوعن سل

: قال ؟فقلت هو القتل: قال، ف منه ما أخذيف اخذ السيضرب ضربة بالسيثم قام قائماً ي: فقال ؟مةيالبه

  . )٢(كهو ذا

ه حد يعل: قال ،مة فأولجيى  عن رجل أت)عليه السلام(ل الصادق ئس، ىة أخري رافيو

  . )٣(الزاني

  . )٤(مة حده حد الزانييالبه أتييالذي :  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي عن، فروة أبي وعن

، ىقوالأ على ان حملاًك وإن  الروضةفي بل ،إشكالبلا  شمل لحمها ولبنها ونسلهاي يمالتحرثم إن 

  .كذل على ما نص بعضهمك ،أيضاًضها يمثل الدجاجة حرم ب  إلىنايولو تعد

ولو جزه وانتفع به ، ى النص والفتوطلاق لإ،نتفع بهيصوفه و زيج أن صحيجزائه فلا أ ينولا فرق ب

المستفاد من النص عدم  لأن ،الظاهر نعم ،حراق الإفينتفع به ي لا كوهل بعره ذل، حراقهإه يلزم عل

  .الانتفاع مطلقاً

أخذ  أو جعله قبل الحرق سماداً أو واناتيطعامه للحإ فيكي فلا ،والظاهر وجوب الحرق والدفن

  . السفن ونحوهيندهنه لتده

 يالذبح الشرع لأن ،انتكة يفيكة يوز قتله بأيجاً فلا يوان ذبحاً شرعيبح الحالظاهر لزوم ذ أن ماك

  جوزيالمقصود عدم الانتفاع ف أن ل المستفاد منيالتعل على هو المنصرف من النص المقدم
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،  لما عرفت من العلةأشبهما  أو افر أو كوانيضه لحيب أو بهيعطاء حلإوز يجولا ، انكف يكقتله 

  . ه الحرق والدفنيعل يجرأولو مات بنفسه 

قتل يما ك ف،م الوباءيفساد الجسد بالمرض من جراثى دة أهم من عدويفساد العقى عدوثم إن 

ف من عدواه حقظاً يخ إذا رقيحذبح وي كذلك ،رق حفظاً للجسميحف من عدواه ويخ إذا وانيالح

 ما أشارك مصرفها ير غفي  صرفهافية يجعل لحفظ النسل وعدم الاستهتار بالشهوة الجنسالذي للقانون 

الارتباط  على دليه ليالبسملة عل  الذبح حتىفي يبعد وجوب المرسوم الشرعيولذا لا ،  النصكذل إلى

  .ة فائدة للبسملة ونحوهايقال أي فلا ،باالله سبحانه

  . الطهارةالأصل فك ولو ش،كنجس بذليلا نه أ والظاهر

  .قطلاللإ نييملا  أو يالواط نييم أن فيولا فرق 

لم نه أ  منن،احتمالا ،لا أم رم نسلهيح فهل ،نسل الموطوء حتى على ر الذبح والحرقيجولو لم 

 فاللازم أيضاًوان ونسله ي الحينل ولو بالتلازم بي ومن عدم بعد شمول الدل،ةي النص فالظاهر الحلفير كذي

  . الثانيحوطان الأك وإن الأولقرب والأ، أيضاًذبحه وحرقه 

  . م فعرف فعلها فوراًكعرف الحين كيذا لم إ و،ورة عرفاًكمور المذة الأيوروالظاهر لزوم ف

  



٣٤٥

  

  ))حكم الحيوان الذي يراد منه الظهر((

، ه ذبح وحرقيس عليفل، يرل والبغال والحميمثل الخ، وان الظهري الحفي ان المهمكن إ :)١ مسألة(

  .ما عن المبسوطك بل عندنا ، ولا خلافإشكالبلا 

ان ك وإن ،أنه من باب فهم المناطكو، خر بالحرمةآصرح الفاضل وبعض  ،لحمهارم يحن هل كول

باع له يشرب لبنها من ي أو لهاكأيات لئلا ي الروافيه يه عليلو حرم لحمها لوجب التنب لأنه  العدمظهرالأ

. عدم الحرمة على لاًيان دلكه ينبه عليث لم يوح،  بلد آخرفي

، آخر  إلىخرجت من بلد المواقعةأ و، ثمنها لصاحبهاك الماليران غكن إ يم الواطغري ف،انكف يكو

  .هير وغ)١(ريه حسن سديما دل علك ،هير غفيعت يوب

وهل ، هل السفنلأ أو هي برفيون كي أن فيكيبل ،  بلد آخرفيون كي أن لزميع لا يالب أن والظاهر

اج خرالإالمناط  لأن ،كبعد ذلي لا ،بلد آخر  إلىذهبون بهيث يح ني هذا البلد للمسافرفيعه يبي أن وزيج

 كالمقصود خروجه عن مل لأن ،أشبهما  أو  عوضيرغ أو ما لا بأس بالصلح والهبة بعوضك ،الحاصل به

  .كالمال

  . الجواهرفيما كم كبعه باشره الحايذا لم إو ي، للواطكباعه المال إذا يع هو الواطيوالمباشر للب

علم عند الاشتراء ثم علم فهل له حق يذا لم إ و،لامكفلا  كذلكعالماً بأنه  يذا اشتراه المشترإو

باً ي عكعد ذلن إ نعم، وان وقد عرفت عدم حرمة لبنه ونسله ولحمهينقص الحيلم  لأنه  الظاهر لا،الفسخ

  .بيفله الفسخ بالع

 بلد فيه واشتراه من البائع وباعه يرغ يان الواط أو ك، بلد آخرفي وباعه كالمال يان الواطكذا إو

  لاك ىعلآخر ف
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٣٤٦

 فيد يره المفكما ذك، التصدق بثمنه على ليلا دل إذ ، والفاعلكالثمن للمال أن ن الظاهريريالتقد 

  .لامهكر بعض آخر عدم وجود المستند لكولذا ذ، عنه يكالمح

ة فلا يربكنة يانت المدك ولو ،ةيفاك بلد آخر فالظاهر الفي بأن باعه ك ذلكفعل المال أن ولو اتفق

  . طرف آخر منهافيعها يواز ببعد جي

ب يجما ك،  بلد آخرفيعها يبي أن كالمال على  وهرب الفاعل وجبكفعل ا ذلي كالمالى أولو ر

  .ن منهكالخسارة لو تم يالواط على انك وإن ،كذل سريخ و)١(حراقهاإه ذبحها ويعل

 يير فاحتمال تخ،كه تحقق بذلوم بالحرق ونحكن الحلأ، أولهما على ان الضمانكولو وطأه اثنان 

  .خال عن الوجه يمنهما بالتساو أو همايأ من أخذها من كالمال

سد  مثل الأفيول ك المأيرم غكوح ،الدجاجة والغزال ي مثل وطفيول كم المأكح يريجوهل 

ولعل الشارع  ، الثانىحوطان الأك وإن الأولقرب  والأ، ومن المناط،الأصل من ،احتمالان ،والثعلب

 ،هيمع وجود شبه هذا المناط ف يوان الواطيان الحك ما فيقولوا به يولذا لم ، المتعارف  علىمكجعل الح

  . الأصلقاوم ي س واضحاً حتىيفالمناط ل انكف يكو

 من باب ،ل من اطلع أو كمكف الحايلكع تية الحرق والبيان عملك كوان مالين للحكيولو لم 

  .ركعن المن ينهوال  بالمعروفالأمركهو الذي ذ مقصود الشارع يتنف

  .اج من البلدخرالإع ويذ البيق تنفي طرفي إلاّ هكوان لماليوب الحكوز ريجلا نه أ والظاهر

  .منه المقصود أتيي لأنه ،ك عنه هناعرضه وشأنه والإكصح تري بلد آخر بل فيع يشترط البيولا 

بعد يولا ، ركذ ما م مع عدم الوليكالحا أو  الوليىعلمجنوناً ف أو مة طفلاًيان صاحب البهكولو 

  .الأول حوطان الأك وإن ل من عرفكجواز فعله ل

 باب فية المتقدمة ي للروا،فالظاهر القرعة مثلاً حمار وشاة أو نيحمار أو ين شاتين بالأمرولو تردد 

   وبعد كولو فعل ذل، طعمةالأ
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٣٤٧

 ،ونه موطوءاًكهر ب الفعل بمن ظيج أو ، ما فعلفيكيفهل ، هيرالموطوء غ أن حراق ظهرالإ ع أويالب

:  الاختصاص لفظفيد ية المفي روافي أن خصوصاً،  إليهفيلك انتقال التفيمن ظهور النص ، احتمالان

  .دلة الأإطلاقه ي رفع شمل المعلوم وطفإذاف حال الجهل يلكتنه أ ومن عدم بعد ،)نجت سائرها(

  .ادةي عدم الزالأصل ف،ثركأ أو واحداً أوط يالواط أن في كولو ش

  . الزنافيه يلام فكما تقدم الكبل أقل منها ، دخول الحشفة ي تحقق الوطفي فيكيو

وز لنا شرب لبنه يجبأن لا ، هبافر وفعل كوان ليان الحك إذا  مافي ورة تأتيكام المذكحوهل الأ

 فيما نتزوج مطلقة المخالف ثلاثاً ك )ألزموهم(شمله قاعدة يحلال عندهم فنه أ  من،احتمالان ،مثلاً

 ،اًيم وضعكون الحكالظاهر  أن  ومن، عندناان الطلاق باطلاًك وإن ،ني واحد بدون شاهدمجلس

  .  الثانيحوطوالأ

 إجراءه يلزم علي ولا ،فهو حلال له، )١(ب ما قبلهيج سلامالإ أن فالظاهر، افركسلم الأ إذا ماأ

بأن  تاب الخمسك فيو، سلامطهر بالإيبأن لباسه وبدنه  تاب الطهارةك فيما قلنا ك كوذل، امكحالأ

عته ية رضيرنا حلكذ احكتاب النك في كذلك و،ك ذليرغ  إلىسلامسقط بالإيفه بالخمس ونحوه يالكت

سقوط  ات والقصاص والضمانيوالد تاب الحدودك فيرنا كوذ،  وارتضعت معهسلامأخذها قبل الإالتي 

  . امكح الأإجراء حوطان الأك وإن ،ك ذليرغ  إلى،كل ذلك

 ةمك حييرل بعدم التعير من التعلكفما ذ،  اطلاع الناس وعدمهينورة بكام المذكح الأفي ثم لا فرق

  .ىفيخما لا ك

  ، ولكالمأ يوط على رهكرهه مكولو أ
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٣٤٨

 بعض المسائل في  إليهلمحناأو تاب الغصبك فيما رجحناه كه رِكالم على ن قرار الضمان أفالظاهر

  . هارك الإفيام كحان الأيقلنا بجر إذا السابقة

 ،كذلكم كن الحكيلم  ي الوطيروان بغيرجل استمتع بالح أو مةيانت امرأة ساحقت مع كثم إن 

  .ريهما التعزيان علكوإن 

م كذن الحاإة بيوان خفي بالحكل ذلكفعل ي أن  جازك المالخبارإخاف الفاعل الفتنة بوإن 

  . وانيه من الحمة ما فقديعلامه بأا قإمة ولو بدون يالق  إليهدفعي ثم ي،الشرع

وان يولو تولد ح، صل للأينانا من جنسك وإن ،وان آخريح يوان وطيغراء حإ فيء يلا ش إنه ثم

  وإلاّ،مك الحفي تبعه ينه أحد الاسميصدق عليث ي بحأحدهما أشبه فإن لهكراد أيراد ظهره وما ي ما ينب

 مثل فيرناه كما ذ على ،وبكم المركان له حكب كريان ك وإن ،ولكم المأكان له حكل كؤيان كفإن 

  . الغزال والثعلب

  



٣٤٩

  

  ))ثبوت وطي الحيوانكيفية ((

 على  مرةقراروبالإ، كات تثبت بذليالجنا أن سبق منلما ، ين مرتقراربالإ يثبت الوطي): ٢ مسألة(

  .اتطلاق للإينوبشهادة رجل،  العقلاءإقرار أدلة لعموم ،قول الشرائع

أنه للمناط كو ،ينثلاثة مع امرأت أو اشتراط أربعة رجال يعطي لام المبسوطكن إ شف اللثامكوعن 

  .لا قطع بالمناط أن هيوف،  الزنافي

  .أيضاًم كثبت بعلم الحايما ك

: قال إذا هذا، فلا وإلاّ قلنا بالمرة فهو فإن ،قرارمن باب الإنه أ الظاهر ،ديال يثبت بقول ذيوهل 

وقد ، د قولانيالونه ذا كة قوله ليفاك فيف، به ئه وطكأمل الذيوان يهذا الحن إ :قال أما إذا ،تأوط نيإ

  .ديال ية قول ذيه عموم حجيروغ تاب الطهارةك فياخترنا 

  . الجملةفيولو  أيضاًة شهادة النساء يد حجيفيما  تاب الشهاداتك فيوقد تقدم هنا و

 يريج أن شبههك أو لبم  إليهانتقلن إ هيان اللازم علك ،كثبت عند المالي ولو ك ذلإنسانى ولو رأ

  .هيام علكحالأ

  .ك ذليرغ  إلى،ل له شرب لبنهيحما لا ك،  منهالأكل يل للرائيح لم كولو ذبحه المال

 المقام بعض فيوقد ورد ، الرابع أو  الثالثفينه أ فيالاختلاف  على ثلاث قتل أو رانيولو تخلل تعز

  . )١(ما تقدمك كذل على القتل المحمول على ات الدالةيالروا

 ك المالينان بكبل ، علم به أحديان الفعل مما لم ك فإذا، ان الوجوبك لما الأمرالظاهر من ثم إن 

راد يوان ين الحاك الروضة من عدم الوجوب لو في وما ،ةيام ولو خفكح الأإجراءه يلزم عل،  نفسهينوب

مة ك حكون ذلكمن يخفى ه ما لا يف،  هنافيخفاء خبره وهو مخعها خارج البلد لإيل بأن بيظهره للتعل

  ما ك
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٣٥٠

  .لاتي التعلفيهو الغالب 

 الأصلان ك، اًيرب أو كاًيران صغكنه أ في كام وشكحه الأيترتب علي لا يرالصغ يذا قلنا بأن وطإو

  . عدم الترتب

بل ، ه الشهود ونحوهيطلع عليلم  إذا هير علي التعزجراءحد لإأ خبارإلزم يلا نه أ في كلا ش إنه ثم

  . أولى)١(هيات دالة عليما تقدم رواكر ي المقام مما هو تعزفيخصوصاً  ةيالمعص ستر إطلاق

  . سكذا العك و،همايصل فر للأيه تعزيان علك وإن ،امكحت فلا تترتب الأيوان الميولو فعل بالح
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٣٥١

  

  فصل 

  مفعولاً أو موات فاعلاًالأ ي وطفي

  

  فرجهافيامرأة بجعلها  أو ، دبرهفي تيبجعل آلة الم يان الحك رجلاً، تيلو جعل نفسه موطوء الم

 اللواط والزنا فياط ن والمدلة الأطلاق لإكبعد ذلي لا ،هما حد اللواط والزنايلب عيجفهل ، دبرهاأو 

،  نفسهفيدخل آلة النائم ونحوه ي أن ليمن قب لأنه ، مع احتمال الانصرافطلاقنقول بالإإنما و، تيبالم

  .  المقامفينصراف  الاكذلك ي بدوكما الانصراف هناكف

 على باًيوجزاً وتغر وجلداً ثم والحد رجماً وقتلاً تعلق الإفي ،ةيلحالزنا باكفهو  تةيبالم زنى إذا ماأ

 بعض فيه يك عن محفضلاً، هي علجماعل الإيان تحصكمإى  الجواهر دعوفيبل ، إشكالالفاعل بلا 

  . ة بل شبهةيجنب الأةتيالم يوعما عن الانتصار من تحقق الزنا بوط، العبارات

 )عليه السلام(جعفر  أبي نت عندك:  قال،فياك الفيما ك، فيعبد االله بن محمد الجعى فقد رو

الناس قد اختلفوا  فإن ،حهاكاا وني رجل نبش امرأة فسلبها ثفي، كتاب هشام بن عبد الملكه ءوجا

ن إ :)عليه السلام(جعفر أبو  يه إلتبكف ،احرقوه: وطائفة قالوا، اقتلوه: فطائفة قالوا،  هذافينا يعل

   ، الزنافيه الحد يقام علياب ويده لنبشه وسلبه الثيتقطع  أن حده ي،حرمة الحكت يحرمة الم



٣٥٢

  . )١(ةائحصن جلد مأن كيلم  وإن ،ن أحصن رجمإ

  . أيضاًخ يرواه الشو

 يالمرأة وه تيأيالذي  في، )عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،عن بعض أصحابنا، يرعم أبي وعن ابن

  . )٢(ةيح يها وهيأتيالذي وزره أعظم من : فقال ،تةيم

عن نباش  )عليه السلام(ل الرضا ئسإنه  ،)عليه السلام( جعفر الثاني أبي عن ي،المسعودى ورو

  . )٣(تيله بالميه لتمثيفأمر بقطعه للسرقة ونف ،اافكأنبش قبر امرأة ففجر ا وأخذ 

ن هذا لا كل. )٤(جنباً تنيكتر: تيقال له المالذي ة لول النباش  قصفي ي ما روكد ذليؤيو

  . ي المعنوالأمر ب لأنه أشبه،ديت من جديستلزم غسل المي

: قال ،تةيعن رجل زنا بم )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت: فة قاليحن أبو  فما رواه،انكف يكو

هيحد عل لا)خ من فعل ي التوارفي يما روك، كزوجته ذلمن فعل ب أو ،ةيالتق على فهو محمول. )٥

ذ يالتفخكلاج يما دون الإ أو على ،اركنالإ على  الوسائل حملهفيو، )٦( بعد الموتكد بأمته ذليالول

  .يحرمة الحكت يحرمة المن إ : النباشفيات الواردة ي جملة من الروافي ما تقدم كد ذليؤيو، ونحوه

  . س بزنايحرام ول لأنه ،بيه التأديعل أن فالمشهور أمته أو انت المفعول ا زوجتهكولو 
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 )١(ن هم لفروجهم حافظونيالذ: ة فقولهيالح يجواز وط على ل دلين الدلحرام فلأنه أ ماأ

  . كتزوج الخامسة ونحو ذلي أن صحيبمجرد موا نه أ دهيؤيو، )٢(تةيشمل المي

ا  إليهه جواز غسلها والنظريدل عليما ك،  الجملة شرعاً وعرفاًفيس بزنا لبقاء العلقة يلنه أ وأما

  .وقبلتها

قول  أن علمي ومنه ، نفسهافيت يأدخلت آلة زوجها الم إذا  وهو ما،سكم العكعلم حيومنه 

ن إ :ولذا قال الجواهر، القاعدةى ما عرفت مقتضك لأنه ، ظاهر الوجهيرغ، الشرائع سقط الحد بالشبهة

  . اضي الرفيما اعترف به كه يلم أجد خلافاً ف بل ،ريه التعزيثر قطعوا بأن علكالأ

بدل نه أ من راتي الحدود والتعزفيلما تقدم ، الظاهر الثاني ،ينمرت أو  مرةقرار بالإكثبت ذليثم هل 

  .قرار الإفي ينان اللازم اعتبار مرتك ها أربعةيعتبر فيث يوح، عن الشهادة

ظاهر النص بل ومطلق  لأن ،أشبهالمحقق  وجعله إدريسما عن ابن ك، ثبت بشهادة أربعينه أ ماك

  . الزنافير كل ما ذكه يف أتييولذا ، فرد من الزنانه أ ىالفتو

 طلاق لإلينرجتفوا بشهادة كث ايد والمختلف حيحمزة وسع  وابنيينخيعن الش يكخلافاً للمح

  . ىفيخه ما لا يوف، قنيولو من باب القدر المت ي والخارج منه الزنا بالح، الشهادةأدلة

  .نةيأمته لعموم الب أو الرجل زوجته ي وطفين يتجه القول بثبوته بالشاهدي:  الجواهرفينعم قال 

  . مكثبت بعلم الحاي كذلكو

  ، ة ثبوتهيفيك فيت ي للمنفسه مفعولاً يجعل الح إذا علم حال مايومنه 
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، )١(أشدنه أ المتقدمةة ي الروافيفهم من المناط يبل ، يعقوبة اللائط بالحك ت عقوبتهيواللائط بالم

  .  الزنافي اللواط والمناط أدلة طلاق لإكوذل

س ي ولة، ولدرء الحدود بالشبهالأصلخلاف  إنه :هيفف، أغلظ لأنه عزر قبل القتليما القول بأنه أ

  . ك ذليرغ  إلى،الملوط يره اللاطك إذا ريان اللازم التعزك وإلاّ ،ريه التعزيان علكان أغلظ كلما ك

  .تينفسه ملوطاً للم يجعل الح إذا مايم فكعرف الحي ومما تقدم

  .  واالله العالم، ومفعولاًالزنا واللواط فاعلاً  بابيفيى م الخنثك حين المقامفيل كالمشى م خنثكوح
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  فصل

  ستمناء الافي

  

 ء حتىي نفسه بشكبح أو ،سائر أعضائه أو هيرد غي أو دهي ب،رجيخ حتى الاستمناء وهو طلب المني

  .ربعة الأدلةحرام بالأ ،رجيخ

 يرم غإام فيمت أكمل ما أو أزواجهمعلى  إلاّ ن هم لفروجهم حافظونيوالذ: قال سبحانه

  .كابتغاء وراء ذلنه أ في كولا ش. )١( هم العادونك فأولئكوراء ذلى  فمن ابتغينملوم

  .ةيتت المتواترة الآايالرواك يه قطعيلع جماعوالإ

 يرهو غ إذ ، الجنوناناًيحأوى منها العمالتي اض والأمرورث ي إنه حيث، كذل على والعقل دل

  . الحاذقونطباء الأك وقد اعترف بذل،ئاًياً سيرعصاب تأثالأ على ؤثريف، يعيطب

ضراره أنقض يولا ،  الاستمتاعاتأدلة طلاق لإ، الاستمناء بواسطة الزوجةفي إشكالولا 

  :هيرد علي لأنه ،بالاستمناء بسبب الزوجة

  . لا ضررل يداً لدليان ضاراً ضرراً شدك إذا وزيجلا  إنه :أولاً

 تقدمالتي  رسيالمثل مصلحة ، ليها أهم من مصلحة عدم الضرر القليل فيمصلحة التسهن إ :اًيوثان

. مكمصلحة الحعلى 
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 حتى، ره وعدم رغبةكب اج للمنيخرالإون كيوجب انشراح النفس مما لا يها ءاستمنان إ :وثالثاً

  . د ونحوهايال الاستمناء بفيالتي ة يرثكضرار ال الأكب تلوجي

  . والمناططلاقة والإي للآأيضاً فاستمناء المرأة نفسها حرام ،انكف يكو

 وإلاّ ،ان ضاراً فهو محرمكن إ ، منييرخروج سائل غ وجبيمما  استمناء الطفل نفسه أن والظاهر

  .ان جائزاًك

ان موجباً  أو ك،هيجل هدر منلأسرافاً لإان كإذا  إلاّ اماًس حري لنساند الإيوان بيواستمناء الح

  .ثارة الشهوة المحرمةإبة ويللر

ان ك أشبهما  أو ة صورةيرؤ أو ركان بتذك إذا بل، ون بعضوكي أن  الاستمناء المحرمفيلزم يولا 

  .حراماً

نفس   إلى بالنظرانك إذا ما، أصورا احتمالان  إلىالنظر أو ر زوجتهكان بتذك إذا كرم ذليحوهل 

 ورث المنييلم  إذا اللعب بالعورة أما ،ك ذلفي إشكاللا نه أ لامهما فالظاهركسماع  أو الزوج أو الزوجة

   .أوجب نعوضاً وإن س محرماًيفل

 عن )عليه السلام(ل الصادق ئسنه إ ،ىسي نوادر أحمد بن محمد بن عفيف، انكف يكو

فعله ما يولو علمت بمن ، ح نفسهكناك وفاعله ،تابهك فيه االله عنى م قد يثم عظإ: فقال ،الخضخضة

: فقال، هيتاب االله فك من )وآلهصلى االله عليه (بن رسول االله  اي ن لييب: فقائل السائل، لت معهكأ

قول االله :كوراء ذلى فمن ابتغ)ك وهو مما وراء ذل،)١،فقال ،يه أو بر الزناكأ ا أيم: فقال الرجل: 

م يلها عظكبعض الذنب أهون من بعض والذنوب : قد قال القائل ،ميهو ذنب عظ  
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من  لأا ،كوقد انا االله عن ذل، انيب من العباد العصيحاالله لا  وإن ،معاص لأا عند االله تعالى

ونوا كيدعو حزبه ليإنما فاتخذوه عدواً  إن الشيطان لكم عدو طانيلا تعبد الش: طان وقد قاليعمل الش

   )٢(.)١(يرلسعمن أصحاب ا

  . )٣(من الفواحش: )عليه السلام(فقال  ، عن الخضخضة)ه السلاميلع( سئل :ح آخري صحفيو

 )عليه السلام( ين المؤمنيرأمن إ :)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ديعن طلحة بن ز، خيالشى ورو

  . )٤(ت الماليجه من بحمرت ثم زوا ده حتىيره فضرب كبرجل عبث بذى أت

برجل عبث   أتي)عليه السلام(اً يعلن إ : قال،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،ة زرارةي روافيو

  . )٥(ينت مال المسلمي وزوجه من ب:قال إلاّ ولا أعلمه: قال ،حمرتا ده حتىي فضرب ،أنزل ره حتىكبذ

 وشبهه ه من هذاءلما أنزل به الرجل ماك: فقال ،كدلي أو مةيح البهكني الرجل في : الموثقفيو

  . الجملةفيثم والحد  الإفيمه كبحنه أ والمراد. )٦(زنا

م ولا  إليهنظريلمهم االله ولا كيثلاثة لا : قولي )عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت: يربص أبو وقال

  . )٧( دبرهفيوح ك والمن،ح نفسهك والنا،بهيالناتف ش، ميلأهم ولهم عذاب يكزي

   ظهر نفسه لمني س حتىيجل التدللأما إ ،بيالمراد بنتف الش أن والظاهر
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  . ةية عن حلق اللحيناك إنه  أو،د زواجها شاباًيري

 ه حتىيديعبث بي سألته عن الرجل ، بن زرارةينوحس، مونيما رواه ثعلبة بن م أن علمير كومما ذ

 وعن ، الوسائلفيما كة يالتق على حمله أو لهيلابد من تأو، )١(كبلغ به ذايلا بأس به ولم : قال ،ترلي

 في و،الإمامراه ير بحسب ما يه التعزيوز خلافه بل عليجء موظف لا يه شيس فيلنه أ  علىخ حملهيالش

  . أمته أو مع زوجته المستمني على الجواهر حمله

  .ري التعزأقسام سائر فيما ك الإمامره منوط بنظر يتقدثم إن 

 لأنه ت الماليه من بيجتزو أن ماك، ريلتعزده فرد من اي من ضرب )عليه السلام( علي وما تقدم عن

  .ما هو واضحكس بواجب يول، ينالمعد لمصالح المسلم

  .كل ذلكوقد تقدم وجه ، اطاًي احتين مرتقرار والإ،ين وشهادة العدل،مكق ثبوته علم الحايوطر

ر لفعله يه التعزيان علكاره يان باختك فإن ،استمنى  آخر حتىإنسانر ك بذإنسانولو لعب 

المختار  على انك هراي بدون اختأحدهماان كولو ، ين لفعله حرامأيضاًر ي الفاعل تعزىعل و،ينامحر

  .ريالتعز

ارهما يهما مع اختيل على كريان التعزكفرج امرأة  أو امرأة أو  دبر رجلفيصبعه إ إنساندخل أولو 

  .احكتاب النك فيما تقدم كاللمس حرام  فإن ،لفعلهما الحرام

 ير رجل مطاطك ذفيادخلت المرأة فرجها  أو ،ةي فرج امرأة مطاطفيره كل ذولو أدخل الرج

   .لا أم  خرج المني،ريهما التعزيان علكث أثار الشهوة يبح

 فرجها حتى أو رهكشغل جهازاً لمس ذأولو ، ي دبر رجل مطاطفيره كدخل الرجل ذأ إذا ذاكو

  .لا أم ني جاء الم،أثار الشهوة عزر

  ر يوجب التعزيومما 
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امع امرأة يجس بأنه يحث يبح يغماء اصطناعإ فيدخل يلبس ملابس خاصة ويالزواج بالمراسلة بأن 

 في داخل كل ذلك فإن ،نيملم  وإن امرأة أو ان فاعله رجلاًك سواء ،ما صنعه الغربك، هيترل منيت يح

كوراء ذل)١(.  

  . واالله العالم العاصم ، حرامين الزوجيربغ بة وتلذذ شهوانييل رك الجواهر بأن إجماع فيو
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٣٦١

  

  فصل

   الدفاعفي

  

 أو عرضه أو  المقصود نفسهنساندفع الإي بأن ، الدفاعفي الجواهر فيما ك إشكاللا خلاف ولا 

  : ربعة الأدلة الجملة الأفيه يدل عليو، هيرالمقصود هذه الثلاثة من غ أو ماله

  .)١(ينل االله والمستضعفي سبفيم لا تقاتلون كومال: قال سبحانه

 ،ات العقلاءيبل هو من أول، أشبهلزوم حفظ النفس وما  على دليوالعقل ، ه واضحي علجماعوالإ

  : ات به متواترةيوالروا

 عرض لهم سبعيبة يتك في رجل على  االله تعالىكضحيل :)عليه السلام( علي عن، صبغ خبر الأفيف

  . )٢(وزوايج لص فحماها حتىأو 

، )عليهم السلام( عن آبائه ،)عليه السلام(ه يبأ عن ،)ليه السلامع(عن جعفر ، ونيك خبر السفيو

  . )٣(س بمسلميبه فليج فلم ينا للمسلمي ينادي من سمع رجلاً: )وآلهصلى االله عليه (قال رسول االله 
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٣٦٢

  . )١(ف من أفضل الصدقةي الضعكعون: )وآلهصلى االله عليه ( قال رسول االله ،حي الصحفيو

من رد عن قوم من  :)وآلهصلى االله عليه ( قال رسول االله ،)عليه السلام( ين المؤمنيروعن أم

  . شمل المقاميفحواه  فإن ،)٢(نار وجبت له الجنة أو ة ماءي عادينالمسلم

 أبي  عن، عن بعض أصحابنا،جماعصحاب الإأهو من الذي  ،نصر أبي ح أحمد بن محمد بنيوصح

  . )٣( دمهفي ككياللص فأبدره وأنا شرلى  عقدرتإذا  : قال)عليه السلام(عبد االله 

دوا بأن دم اللص كأ )هم السلامليع(م إ ك وقلنا هنا،ات ذا المضمونيوقد تقدم جملة من الروا

  . توهم يما ربماكجرحه حرام  أو قتله أن ظن الظانيلا   حتى)٤( عنقهم ونحوهفي

، كيالر الصعكنا ذيوقد تجار قوليته سمع:  قال، عن عبد االله بن عامر،)رحمه االله( نييلكالى ورو

 : إليه)عليه السلام(تب كف ،سأله عنهمي )عليه السلام(محمد  أبي  إلىتبكنه أ سحاقإأحمد بن  حدثني

اقتلهم)٥( .  

  . راد م قطاع الطرق ونحوهمي ين بضمتكوهو جمع صعلو

   يه إلتبكنه أ ،هير وغ)عليه السلام(عبد االله  أبي حمد بنأ عن أيضاً يورو
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٣٦٣

  . )١(فيبحر الس إلاّ لا تنبهوههم:  إليهتبكف ،رادكسأله عن الأي

هل الجبال من اللصوص أفالمراد  ، إليهذهب أي  الجبلفيرد ك أن احكتاب النك فيرنا كوقد ذ

  . قي لقطع الطركتفون هنايخن يالذ

 ،ومالي ينفسد يري تيي بفيدخل ياللص  :قلت له:  قال)عليه السلام(جعفر  أبي  عنأيضاً يورو

  . ثيالحد )٢(ي عنقفيدمه  أن ومن سمع  فاشهد االله،اقتله: )عليه السلام(فقال 

صلى االله عليه (قال رسول االله :  قال،)هما السلاميعل( أحدهما عن ،ح محمد بن مسلمي صحفيو

  . )٣(قاتلأت المال ولم كنا لترأنت كلو :  وقالديمن قتل دون ماله فهو شه: )وآله

رسول ن إ :فقال ،قاتل عن مالهيعن الرجل ، )عليه السلام(جعفر  أبا سألت:  قاليربصبي  أوعن

ن إ :فقال ،قاتل أفضليأف:  فقلنا له،ديمن قتل دون ماله فهو بمترلة شه:  قال)وآلهصلى االله عليه (االله 

  . )٤(ته ولم أقاتلكنت لتركنا لو أ أما ،قاتل فلا بأسيلم 

 رجل كليدخل عإذا  :قال إنه ،)عليه السلام(ه ي عن أب،)يه السلامعل( عن جعفر ،وعن وهب

 ،)وآلهصلى االله عليه (اللص محارب الله ولرسوله  فإن ،استطعتن إ ره بالضربة فابدك ومالكد أهليري

  . )٥(عليء فهو ي منه من شكفما تبع

   إلاّ ،مثله )عليه السلام(ه ي عن أب،)عليه السلام(عن جعفر  ي،البختر أبي ةي روافيو
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٣٦٤

  . )١(عليء فهو ي منه من شكفاقتله فما تبع :أنه قال

إذا  :)عليه السلام( ين المؤمنيرقال أم:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن ،ح الحلبيي صحفيو

  . )٢(ي عنقفي فدمه كفما أصاب،  اللص المحارب فاقتلهكيدخل عل

من أعظم اللؤم : قال إنه ،)عليه السلام( ينلمؤمن اير عن أم،عةيوهو من أعلام الش يمدالآى ورو

  . فهم منه وجوب الدفاع عنهي مما ،دافع عن العرسيلا  أي .ه عرسهإسلامحراز المرء نفسه وإ

  . )٣(انة الحرميأفضل المروة ص: )عليه السلام(وقال 

من دفع لى  عءي ولا ش،ودم اللص هدر:  قال،)عليه السلام(عن الصادق ، سلاموعن دعائم الإ

  . )٤(عن نفسه

من أصبح : )وآلهصلى االله عليه (قال رسول االله :  قال،)عليه السلام( علي  عن،اتيالجعفرى ورو

س من يب فليج فلم ينا للمسلمي ينادي  ومن شهد رجلاً،ينس من المسلمي فلينهتم بأمور المسلميلا 

  . )٥(ينالمسلم

  

  ))مراتب الدفع((

ف ياح ثم الضرب الخفي ثم الصه أولاًي بالتنب، الدفعفيسهل روا اعتماد الأكذجماعة من الفقهاء ثم إن 

ل يالجرح ثم البتر ثم التعلكها يسهل فسهل فالأ مع مراعاة الأ،د ثم العصا ونحوها ثم السلاحيد ثم الشديالب

  .هيجهاز علالإ أي بالذال المعجمة، فيثم التذف

، ب المزبوري النصوص عدم الترتإطلاقى مقتضن إ( :ولذا قال الجواهر، هيما فيخفى ن لا كول

   على  المحارب واللص المحارب والمطلعفيخصوصاً 
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٣٦٥

 )خلافه على ةيره بل لعل السين المناقشة فكاً أمإجماعن كيلم  فإن ،بل مطلق الدفاع، هيرال غيع

  . ىانته

نصرف بمجرد يه نأ المطلع مع وضوح يات رميوقد تقدمت روا،  المقامفي إجماعلا نه أ يخفىولا 

اللص  أن  إلىضافةهذا بالإ، بي عدم الترتفيظاهرة  يردك والكات قتل الصعلويروا أن ماك، احيالص

فعل ي أن ثركب ليه الترتيد في لو أر، عرضهكهت أو جرحه أو إنساند لقتل يوالمر، ته وقصدهياهول هو

  . وهونح) البدار (ر لفظكالسرعة بذ  إلىشارةإات ي الروافي و،ديريما 

 أم نزلوا المقامك و، ظاهر الوجهيرب غيد وبعض آخر من الترتيره المحقق والشهك هذا فما ذىعلو

  .  وشرعاً عقلاًين مع وضوح تفاوت الباب،ركعن المن ي بالمعروف والنهالأمرمراتب على 

 ،مثلاًق يبرإد سرقة يريدخل طفل  إذا ماك ،فاًيان اللص ضعكس من المقام ما يلنه أ نعم الظاهر

ه يعل أن ماك، مع العلم ه القودي عل،ان ضامناًك قتله فإذا، ما هو واضحكالنص عن مثله منصرف فإن 

ه ي عل الظلام داخلاًفيشبحاً ى رأ إذا ماك، تمل عدم الضمان مع جهلهيحان ك وإن ان جاهلاًكن إ ةيالد

للتلازم  ي،ته بعد الرمياكف ن فرماه فظهر ضعأشبهما  أو  عرضهكهت أو بدره احتمل قتلهيلم  إذا مما

 المقام إطلاق وبعد شمول ،اتي بعض الروافيبل صرح بالهدر ،  الهدرينمر الشارع بالدفاع وبأ ين بفيالعر

 فياللص خصوصاً ى رم فإن ،كة بذليران السيجر  إلى هذا مضافاً، العدمالأصل الضمان ففي كلو ش

  . باًيان الخطر قرك يفلو أمر بعدم الرم، ات اللصيصوصغالباً بخ ي شائع مع عدم علم الرامينمثل البسات

   خذ النصاب وخرجأان كذا إو، ان دمه هدراًكجرح  أو  قتلفإذا ،انكف يكو



٣٦٦

  .دياله قطع يان علكت يمولم  يثم رم

 إجراء في تاب الطهارةك فيلما تقدم ، مواتم الأيه مراسيت عليجرأان مسلماً كإذا نه أ يخفىولا 

  .فسق الفساقأان من ك وإن ل مسلم على كميالمراس

اف يخاً لا ي قونسانان الإكان بالنهار وك إذا ماك ،دفع بالمراتبيان ك إذا  قتل اللصنسانوهل للإ

 ومن ،المطلع يوخصوص مثل رم دلة الأإطلاقمن ، احتمالان ،اح ونحوهيدفع بالصي أن نكيموجاء لص 

خصوصاً بملاحظة ، دي بعيران غك وإن الأولو ، ونحوه)رهابد(نة يخصوصاً بقر، احتمال الانصراف

 ،أحوط الثانيأن  إلاّ ،ناري ربع دفيد يالما شرع قطع ك، هير لغباًيجاز القتل تأدأإنما ن الشارع  أاحتمال

  .لا مثل المحارب ونحوه،  بالمراتب مثل المقامينالقائل ولعل نظر

امرأة  على  فلو هجم ثلاثة،للصم اكمهم حكن مع اللص حيالذ أن  مسألة المحاربفيوقد تقدم 

، ان دمهم هدراًكهم  فقتلنهما ردء للقادركن ولي قادريران غالآخران أحدهم قادراً وكلاغتصاا و

  . دلة الأطلاقلإ، المال أو د النفسيريمن   فيكذلكو

ن م  ولم أر،دلة الأطلاق لإمجنوناً أو ان اللص المحارب طفلاًك وإن  القتلنسانلإلن إ ثم الظاهر

 فية للبلوغ والعقل يلا مدخلالذي  يمنقاذ النفس والمال والحر لإكوذل،  المقامفيشرط البلوغ والعقل 

  .نقاذالإ

ما ك، يربك واليروالصغ، افركوالمسلم وال، الرجل والمرأة ل من الدافع والمدفوعك فيى ستويو

  . ل والنهاريالل يستوي

 إذ ،خذ المخمصة مما حقه الأفيلمهاجم للطعام اك ،كان المدفوع حقه ذلك إذا نعم لا حق للدافع

  دفع زوجهافيلا حق للمرأة نه أ ماكوهذا هجوم مشروع ،  المشروعيرالهجوم غى ظاهر النص والفتو

  . حقه لأنه أراد منها الوقاعإذا 

   أو ،مهدور الدم افركنه أ  لزعمهنسان قتل الإفيتوهم المهاجم حقه  إذا نعم



٣٦٧

الشارع  لأن تمل عدم الضمانيحوربما ، همافيصل ته للأيضمن دينه ك ول فله قتله،وان مفترسيح

قتله المسلمون يث يح، افر بالمسلمكل ما لو تترس اليالمقام من قبن إ قاليأن  إلاّ ، فدمه هدركأمره بذل

  .  عدم ضمانهالأصل فكولو ش، ت الماليته من بيود

 إذ ،دهيرين كينه لم أو رحه فظهر اشتباههج أو ده فقتلهيرينه أ توهم إذا  الضمانفي كنعم لا ش

  . الواقعيرغيالزعم لا 

 وجوب فيموات لأسائر اكان ك وإن ،جر الأفيد يالشهكان كتل الدافع ولو دون ماله ولو قُ

  . ديالشه أو كديشهنه أ فيث يحادوقد تقدم بعض الأ،  ولا خلافإشكالبلا ، هعليم ي المراسإجراء

  . )١(ديمن قتل دون مظلمة فهو شه:  قال)ليه السلامع(عن الصادق ، ابن سنانى رو

: قلت ،ما دون مظلمةى  هل تدريممر أبا اي: قال إنه )عليه السلام(عن الباقر ، يممر أبو ىورو

من الفقه عرفان ن إ يممر أبا اي: فقال، كشباه ذلأقتل دون أهله ودون ماله ويالرجل ، كجعلت فدا

  . )٢(الحق

  .)نهيدون د (إضافةما قال  على رارهإق أراد بعد )معليه السلا(ولعله 

  . إشكالل ما أتلفه من الدافع بلا كضمن يوالمدفوع ، اتيهما من الروايرغ إلى

  إلىلجأهأالذي المدفوع هو  لأن ،هعليطلقه أالذي ضمن ثمن الرصاص يهل نه أ فيلام كقع الينعم 

  . عدم بعد ضمانه فراجع بعض المباحث السابقة فيوقد تقدم ، احتمالان ،كذل
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٣٦٨

  

  ))أقسام المهاجم والهجوم((

ن يد الديريوقد ، د الماليري وقد ،د العرضيريوقد ، د النفسيري مون المهاجكيقد ): ١ مسألة(

من   إلىون بالنسبةكيوقد ، نساننفس الإ  إلىون بالنسبةكي قد كل ذلكو، فرك النسانظهر الإي أن بمعنى

  : عشر  اثنىقسام فالأ،يرالغ  إلىد بالنسبةيريوقد ، هقربائأزوجته وولده وكصه يخ

  

  ))الدفاع عن النفس((

 وإن ، وجوب الدفاع وعدم الاستسلام لهفي ولا خلاف إشكالولا ، د قتل الدافعيري أن :الأول

  . جملة منها  إلى سابقاًيرشأ وقد ،ربعة الأدلةه الأيدل عليو، قتل المهاجم  إلىىدأ

  .نيالأمر ين بيرتخينه أ ظاهرفال ن الهربكمأنعم لو 

 ،فاركد قتل المسلم المتترس به من قبل اليريالذي المسلم ك، ه القتلعليان المهاجم واجباً كأما إذا 

  إلىذهبيلاهما القاتل والمقتول ك و،استسلم وإلاّ ن الهرب وجبكمأ فإن ،فالظاهر عدم جواز قتله

  .الجنة

 ،ن للدافع الهرب وجبكمأ فإن ،اً فأراد قتلهيافراً حربكه بأن زعمه علياشتبه ن إ المهاجم أن ماك

  .  حفظ النفسأدلة طلاققتله لإي أن بعد جوازيلا  ن الهربكيملم  وإن ، قتل المهاجميننه وبي بيريخولا 

ن المسلم المهاجم من رفع ك تمفإذا، دنىفالأ دنى من الأينانك المفي وجوب التدرج في كنعم لا ش

من قتل  لأنه ،ان مستحقاً للقتلكولو قتله والحال هذا ، ق له قتلهيحرجله لا  أو دهيالترس المسلم بضرب 

 فإن ،ق له قتلهيحرجل المهاجم المشتبه لا  أو دين من ضرب كتمن إ المسلم المدافع أن ماك، المسلم عمداً

  . ه القودعليان كقتله والحال هذا 

  د اللص يري مثلاً ،لو أراد اللص المهاجم طرف المدافع لا نفسه إنه ثم



٣٦٩

سقط يد ضرب رجله ليفير ، إليهقدر الوصوليلا  نسانومع وجود هذا الإ، انكم  إلىالوصول

، هعليما توقف دفعه في إلاّ وزيجلا  أو ،قتل اللص مطلقاًي أن وز للمدافعيجفهل ، مقصوده  إلىصليث يح

 وإن ،الأول النص إطلاقظاهر  ،هيرز غيجندفع به لم ين من ضرب رجل اللص مما كتوقف بأن تمي لم فإذا

  .  الثانيحوطان الأك

ن أ و،قرباء الأيرغ أو قربائهأأراد المهاجم نفس  إذا وهما ما، والثالث الثانيعرف حال يرنا كومما ذ

عليه (عن الرضا  ي،ما رواه البرق ه بالخصوصعليدل ي و،دلة الأطلاق لإ،دافع وجوباًينسان أن للإ

 ته منينع جاريمأ، تهيدون أخذ جاريريء قوم يجفية له ي السفر ومعه جارفيون كيعن الرجل ، )السلام

، نعم: قال ،ان معه امرأةكن إ كذلكو: قلت، نعم: قال ،نفسه القتل على خاف وإن تؤخذأن 

 ،نعم: )عليه السلام(قال  ،نفسه القتل على خاف وإن نعهنيمم والبنت وابنه العم والقرابة  الأكذلكو

  . )١(نعم: قال، خاف القتل وإن منعهفي سفر فيدون أخذه يريال  المكذلكو

 فإن ،ك ومالكد أهليري اللص كعليدخل إذا  : قال،)عليه السلام(جعفر  أبي عن، اثيوخبر غ

  .)٢(تبدره وتضربه فابدره واضربه أن استطعت

  . كذلكنفس  الفيم كان الحك العرض القتل فيم كان الحك فإذا، من العرض النفس أولىفإن 

عليه ( علي فقال ،جل حفظ نفسهاة من زنت لأي النفس ما تقدم من رواةيأولو على دليو

  م لا تقاتلون كوما لمة يوبضم ،)٣(هاعليا مضطرة ولا حد إ: )السلام
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٣٧٠

ون كيونحوه ، )٢(ينا للمسلمى يمن ناد: ةي وما تقدم من روا،)١(فينل االله والمستضعي سبفي

  .أيضاً كذلك يرم الغكح

  .تمليحلا  أو قتلي أن تمليح أن ين بكل ذلك فيولا فرق 

  

  ))الدفاع عن العرض((

عرض  أو ،ولده وزوجتهك )٣(عرضه أو ، الثلاثة للعرض بأن أراد المهاجم عرض نفسهقساموالأ

  . قتلينه أ احتمل وإن  جواز قتل المهاجمأيضاًها فيالظاهر ، همايرغ

قتل المرأة اللص  على دلتالتي ات يولما تقدم من الروا، دلةات الألإطلاقما جواز قتل المهاجم فأ

  . ق أولىينقاذ العرض بطرإجل نقاذ المال جاز القتل لأإجل جاز القتل لأ إذا نهولأ، هاعليرفع الذي 

بل الظاهر ، هو محل نظر: اضي الرفيقال  ،ه خلاففيقتل فينه أ احتمل وإن ما جواز الدفاعأو

ستفاد يما ك، ة حفظ النفس من حفظ العرضيولو لأ،هيرر وغي التحرفيا صرح به مكجواز الاستسلام 

باغ ولا عاد  يرفمن اضطر غ: معللة بقوله، الزنا على رهةك درء الحد عن المستفي الواردة خبارمن الأ

وز يجولا ، انكم مع الإيموجوب الدفع عن النفس والحرالأقوى : ك المسالفين ك ل،)٤(هعليثم إ لاف

  .هفيه شامل لما نحن إطلاقو، ستسلامالا

مه مع ية حفظ النفس من العرض بعد تسليهمأبأن (: اض بقولهيالر على لكشأ الجواهر فيو

والمفروض وجوب حفظ العرض ، ه السلامةفينون ظالم أو ه النجاةفي المدافعة المعلوم فيلا ، التعارض

  . ىه انت)المالك الاستسلام في ذنالإ على لي ولا دل،النفسك

  ده ما تقدم من يؤيو، جواز المخاطرة بالنفس على دلي دلة الأإطلاق: أقول
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٣٧١

رهة ك وخبر المست،صل للأكنعم الظاهر عدم وجوب ذل، )عليه السلام(عن الرضا  ي،ة البرقيروا

  .  الجوازفي ية البرقيوظهور روا

ض يل تعركشيما ك، ل قتلهكشفي مثلاًأراد القبلة واللمس  أما إذا ،أراد الزنا واللواط إذا كن ذلكل

إنما  نفسه للخطر نسانعرض الإي أن وجواز جنبيد عرض الأيجواز قتل مر أن ماك، تقتل أن  إلىالنفس

، كاللواط بمن عمله ذل أو د الزنا بفاحشةيريالذي  وز قتل الزانييجفلا ، همايلكن عن رغبة كيلم  إذا هو

  . كراهد الاغتصاب والإيريمن   إلىةدللانصراف الأ

  

  ))الدفاع عن المال((

، قتله  إلىىدأ وإن  جواز دفع اللصفي إشكالمال نفسه لا   إلىالنسبةب الثلاثة للمال فقسامما الأأو

  .  المحاربفيما تقدم بعضه هنا وك جماعه النص الإعليدل يو

 فإن ،ك ومالكد أهليري اللص كعليدخل إذا  :)عليه السلام(جعفر  أبي عن، اثي خبر غفيو

  . )١(تبدره وتضربه فابدره واضربه أن طعتاست

  :  مقاماتفيلام كقع الينعم 

  

  ))هل الدفاع واجب((

عدم الوجوب  على ات الدالةي وقد تقدم بعض الروا،عدمه والظاهر،  وجوب الدفاعفي: الأول

فع دايما كدافع عن المال ينسان أن  للإ:القواعد يك محفيولذا قال ، هير وغ)٢(ح محمد بن مسلميصحك

مع الاضطرار والتضرر إلاّ ( :نعم قال، شف اللثامك يك محفيه علي ووافقه ،بيجن لا كول عن نفسه

  بفقده ضرراً

                                                







٣٧٢

عن  ي من باب النهوربما وجب الدفع عنه مطلقاً، دهي فيمانة أه يران المال لغ أو ك،ب دفعه عقلاًيج

  . ىانته )ركالمن

 ندفعيلم ن إ هيرلغ أو تل والجرح للدفع عن المالالق  جوازفي(: ره بقولهكذالذي لتأمل لولا وجه 

  . ىانته )عرض تأمل أو د سواه من نفسيريبه مع القطع بأنه لا إلاّ 

  . ى مقابلة النصوص والفتاوفيالاجتهاد كره من التأمل والتردد كولذا رده الجواهر بأن ما ذ

ر جملة من كما ذك ،حصحاب بجواز القتل والجر الأإطلاقشف اللثام بنفسه كر كوقد ذ: أقول

  . ديمن قتل دون ماله ولو عقال فهو شهن أ و،كذل على النصوص الدالة

فضل ون الأكن الظاهر ك ل،لاًيان المال قلك وإن ،قتله جائز  إلىىدأ وإن  فدفع اللص،انكف يكو

  . هيرح وغي الصحفيعدمه لما عرفت 

قال ، حي الصحفي )عليه السلام(ق وقول الصاد، قتل فدمه هدرن إ نهأ بضربه والأمرات يما رواأ

  . )١(اربيحته فلا ي بفيه اللص عليدخل يمقت الرجل ياالله لن إ :)عليه السلام( ين المؤمنيرمأ

  . )٢()عليه السلام(ه يعن أب، )عليه السلام(عن جعفر ، ونيكونحوه خبر الس

 لأن ، شهر رمضانفيرجحان النوم ك ين الرجحانين بةولا منافا، للجواز وللرجحان الذاتي يفه

 ان الثانيك وإن ،القدر اليياء ليحإلة ياء لفضيحوعدم النوم بالإ، )ه عبادةفيم كح ونوميه تسبفيم كنفسأ(

  ه علي( الإمامولعل وجه عدم فعل ، فضلأ
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٣٧٣

لا تقاوم التي ل كه من المشايرغ  إلىثباتالإ  إلىاجهيل واحتي بدم القتك للابتلاء بعد ذل)السلام

  .ما هو المتعارفكالمال سرقة قدر من 

، ضرر المسروق منه وعسره  إلىىدأث ياً بحيرثكان المال ك وإن  اللص بعدم قتالهكوز تريجوهل 

الظاهر ،  احتمالان،سرق مات عطشاًن إ الذيهذا الماء  إلاّ  الصحراءفي كليم لا مثلاً، موته  إلىىدأبل 

  . ه خوف الموتفيان ك إذا  عما فضلاً،عاًوز تحملهما شريجان الضرر والجرح لا كن إ وجوب الدفاع

ضربه صاحبه بالطلقة يأن  إلاّ هكتريأخذه اللص ولا  إذا ماك، العقالكل يما قتل اللص لمال قلأ

ه لاحتمال انصراف النص عن فيتأملنا إنما  و،شملهى يتاوف النصوص والإطلاقان ك وإن ،ه تأملفي فمثلاً

  . مثله

ما قد  ك،دافع فقتله اللص إذا كالمال أن  علىبل تدل، الجواز على للا تدفإا ة العقال يما رواأ

  . ديفهو شه ،تفق مثلهي

  

  ))مراتب الدفاع((

 ، جرحهفيكيان كن إ  المال من قطع عضوهبحصاى تحاشيبأن  ،هل للدفاع مراتب: الثاني

  النص حتىإطلاقمن ، احتمالان ،وز قتله ابتداءًيجبل  ،لا أو  قطع عضوهفيكيان كن إ قتلهى تحاشيو

 فيخصوصاً  اطيومن الاحت، روهكذالذي ب يالترت  إلىشارةإء من النصوص ي شفيلم أجد : قال الجواهر

 ، بالمعروف وله مراتبالأمر من باب كذلن أ و،بقتله إلاّ ندفعيواحتمال انصراف المطلق بما لم ، الدم

من المحتمل ن أ و،تقدر بقدرهاالتي ورة الدفاع من الضرن أ و،ب المزبوريالمنساق من الدفاع الترتن أو

  . ورة نظرك المذدلة الأفيان ك وإن ،أحوطالترتب  أن كولا ش،  المقامفيعدم الجواز  على جماعالإ

  

  )) إذا سبب قتل النفسالدفاع عن المال((

، دلةات الأإطلاقمن ، احتمالان ،قتل نفس الدافع  إلىىدأ وإن ،وز الدفاع عن الماليجهل : الثالث

  النفس  أن ومن، ديشهنه أ  علىوخصوص مادل



٣٧٤

 أو ، المال وعدمهكذل  إلىونه مضطراًك ينب أو ،يرثكل والي المال القلينفصل بيوربما ، أهم من المال

 ينوز وبيجقتل فلا ي ما لو علم بأنه ينب أو ،هير المثال المتقدم للماء وغفيما ك، سرق ماله ماتن إنه أ ينب

 صورة ما على  الاقتصارحوطان الأك وإن ،طلاق المال المعتد به للإفيبعد الجواز يولا ، جوزفي العلم يرغ

  . أخذ منه المالن إ علم بموتهي أو ، أشد الضررفيقع يان ك اإذ

، ل جداًك فالدفاع عنه مش،قتلهيعلم بأنه يان كو،  إليه محتاجير غلاًيان المال قلك إذا  مثل مافيما أ

  .  النص منصرف عنهقإطلا و،بل الظاهر عدم جوازه

  .لام في صور الدفاع عن مال نفسهكهذا تمام ال

  

  ))الدفاع عن مال الغير((

أراد اللص سرقة مال  إذا ماك، الدفاع عن مال نفسهكون كي أن بعديه فلا يالدفاع عن مال ذوأما 

  . ولو بالمناطدلة جملة من الأطلاقزوجته لإ أو ولده

  اللص المحاربكعليذا دخل إو، ديون ماله فهو شهالمقتول دفهم من نص يالعرف فإن 

  .مال زوجته وولده أو سرق مالهي دخوله لفيلا فرق نه أ ،ونحوهما

 الجواهر شكالولا وجه لإ، اشف اللثامكرها ك ولذا ذ،نسانمانة لإأان عنده مال ك إذا ذاكو

  . طيوالتفر يلعدم صدق التعد، ث منع وجوب الدفاع عنها مع خوف الضرريح

  جوازفيلام كون الكي وقد ،وجوباً أو جوازاً، مانةد للأي قتل اللص المرفيلام كون الكيقد : أقول

ل كشيان ك وإن ،هي مال نفسه وذوفيلام كالكلام هنا كون الكي أن بعديولا ، عرض نفسه للقتليأن 

س يصاحبه ل نإ  أي،لاًيان قلك إذا خصوصاً، نيالآخر الدفاع عن مال فيجواز التعرض لقتل نفسه 

  . أمثال هذه الصورفيالقطع بعدم الجواز  ينبغيبل  ، إليهبحاجة

اللص  يعمكذهاب قوة منه إ أو ،قطع بقطع طرفهيان ك إذا مافيالقطع بعدم الجواز  ينبغيذا كو

  .  الدفاع لمثلهأدلةصل وعدم شمول للأ، دافعن إ نهيلع



٣٧٥

  

  ))الدفاع لأجل الدين((

نا أ إلاّ ،انت خارجة عن أصل المسألةك وإن يفه، نيجل الدلأما الصور الثلاث للمحارب أو

   :م الفائدة فنقوليل تتمجاها لأعنون

ت كانته أو ،كسرقت مال أو ،كقطعت طرف أو ،كقتلت وإلاّ فركأ: جاء المحارب وقالإذا 

  . )١(انيمره وقلبه مطمئن بالإكألا من إ: قال سبحانه، إشكالفر لفظاً بلا كجاز ال، كعرض

  . )٢(عادوا فعدن إ :)عليه السلام( لعمار )وآلهصلى االله عليه (ال رسول االله وق

  .)٣(السب فسبونيأما  :)عليه السلام( علي وقال

، هميديأ فياً يران أسك إذا ماكة ياستمرت التق وإن كله ذل أن والظاهر، ك ذلفيلام كوقد تقدم ال

  . ةي التقأخبارشمله يو

عمار  أبي لما دل من قتل ،الظاهر الثاني ،وزيج أو فركظهار الإه عليب يجل هنه أ فيلام كقع الينعم 

ن ي من النفريووما ر، تهيمن جهة عدم تق ذر أبي ب بلال وخباب وموتيوتعذ، فرواكيث لم يمه حأو

لام كل الي وتفص،همايلكث ورد المدح بحق يح،  فقتلالآخرظهر يولم ى  فنجأحدهمافر ك الأظهرن يالذ

  .ةي باب التقفي ك ذلفي

 أو ظهره عناداًيفر لا كظهر الي أن د المحاربيريالذي  نسان الإك وذا،هيبر ذويجان المحارب كذا إو

 الدفاع عن فيمشمول  فإنه ،قتله المحاربي أن  خطرفيان ك إذا فالظاهر وجوب الدفاع عنه، اجتهاداً

 نقاذ نفسه من جهةإجل ه لأؤون نداكي أن ين بطلاق الإفيلا فرق  إذ ،ينا للمسلمى يولمن ناد، هلالأ

 أو هيني من جهة عداوة دزهاقاًإازهاق روحه  أو ،سلب ماله أو ، عرضهكد قتله لهتيريالمحارب أن 

  . ك ذليرغ أو ،ةيويدن
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٣٧٦

 ،ظهرهيلا  فر وهوكلل جنبيظهار الأإأراد المحارب  إذا ما يوه،  الصورة الثالثةفيم لاكعلم اليومنه 

قتل المدافع بنفسه ي أن حد  إلى أو،حد قتل المحارب  إلىب الدفاع عنهيجفهل ، قتلهد يريظهره يذا لم إو

ظهره يلم  أو ،هعليوجوبه  أو فر عناداً مع جوازه لهكظهر اليلم  إذا  ماينفرق بي أو ،اهيإلقتل المحارب 

  . عالمواالله سبحانه ال، قتله  إلىىأد وإن  اجتهادهفيفر حراماً كظهار الإان كاجتهاداً بأن 

، قبالهإى شيخ أيضاًالمدبر  لأن ،مدبراً أو انك وز قتله وقتاله مقبلاًيجاللص المحارب  أن ثم الظاهر

 والعمدة ،قوموا بمثل عملهيت لا يسائر اللصوص حى شيخ أن بيجنه  ولأ،هيرغ على منهى شيخنه ولأ

  .  ظاهر الوجهير المدبر غفيهم ير المبسوط والشرائع والجواهر وغإشكال ف،دلة الأإطلاق

 ،كوز ذليجه هل يقتل ذو أو جرح أو ،موالهأدر  إلاّ ندفعيلم  إذا ن المحارب أ وهو،ءيش يبق

  .ولا ضمان ي للمناط القطعالمالد هدر يريمن   إلىبالنسبة الظاهر نعم

  . بعد الضمانين لا كل، ةي أهمكانت هناك إذا خصوصاً، كبعد ذليه فلا يجرح ذو  إلىبالنسبةأما 

حرق ينة ليمد على لقاء قنبلةإأراد  إذا ماكة ية قطعيانت أهمكإذا  إلاّ ،وزيجه فلا ي قتل ذوفيما أ

  . هم والمهمبل واجب من باب قاعدة الأ جائز فإنه كفعل ذلي ولا ،ذا قتل ولده اشتغل بهإو، أهلها

  



٣٧٧

  

  ))من أراد الفاحشة دمه هدر((

أحد أرحامه من  أو بنته أو ولده أو ع زوجته مسألة من وجد مفيلام كقد تقدم ال): ٢ مسألة(

 أن ماك، بقتله فدمه هدر إلاّ ندفعيلم  فإن ،ه دفعهعلينه وجب أد منه الفاحشة ويري والبنات من ينالبن

 رضاهما ين بك ذلفيولا فرق ،  الزوجةفيبل قتلهما ، ه قتلهعليان كفعل بأحدهم يمن وجد من 

 زناً أو فعل لواطاًي ولده مثلاً  ولو وجد،وز قتل الفاعل فقطيجث ي الفاعل للمفعول حإكراه أو بالفاحشة

  .  المسألةفيل خاص يلا دل إذ ،ركعن المن يه دفعه حسب مراتب النهعليوجب 

 إلاّ ،وان المحترميس له قتل الحيلنه أ والظاهر، لواطاً أو فعل بأحد أرحامه زناًيواناً يذا لو وجد حكو

  .  مذنبيروان غيالحن  لأ،بالقتل إلاّ دفعيلم إذا 

 حسب مراتب كفعل سائر الاستمتاعات فله دفع ذلي أو لمسي أو لقبيقربائه أوجد بعض  إذا ماأ

حسب  ي والنهالأمرفاللازم  وإلاّ ،غلظ لحق القرابةأقرباء  الأفي الأمر أن والظاهر،  بالمعروفالأمر

  . يينجنبأانا كفراد هذا الباب ولو أل ك فيمراتبهما 

ل بجواز يقإذا  إلاّ ك ذلفية لا حق له يجنب الأفيو، مع زوجتهى رأن إ  ورد النص بقتلهمانعم قد

 فيذا كو، افرة والمسلمةك الين الزوجة بفيولا فرق ،  إليهر ووصلت المرتبةكعن المن ي النهفيالقتل 

  . هميرقرباء وغالأ

ر الممنوع كظهار المنإن من كينه ولم يدعلى  أقر ان ممنك وكافر جائزاً عنده ذلكان الك إذا نعم

 فيما ك، مرهما بالمعاشرة بالمعروفأم كا عند الحاءجا إذا ماأبل الظاهر ، ي النهنسانن للإكيهم لم علي

   تابكتزوج محارمه من أهل اليمن 



٣٧٨

 فينهما ي معاملة وقعت بفيم عند اختلافهما كا عند الحاءجا إذا ذاكو، كنهم ذلي دفين جاز يالذ

منا لهم حسب كنهم وجواز حيد على همإقرارلازم  لأن ،زواج محرم عندنا محلل عندهم أو ريختر أو خمر

  .كمذهبهم ذل

لام ك وقد تقدم بعض ال،همايرغ أو الطلاق أو احك باب النفيسواء ،  المذاهب المخالفةفي كذلكو

  .ك ذلفي

اقتص  وإلاّ ،كذل على نةي البإقامةجرحه فلا بد له من  أو ق له قتلهيحجرح ما  أو نسانذا قتل الإإو

  . )١( لسعد)وآلهصلى االله عليه (ث رسول االله ي حدفيما تقدم كمنه 

ما تقدم ك، م حسب علمهكم الحاك ح،مك الحاكقطع بذل ي الشواهد حتىإقامةن من كتم إذا نعم

 فيالرجل المقتول  وجود مني على ةيدلت الاختبارات العلم  ما لوك ومن ذل،م بعلمهكم الحاكصحة ح

ن بسبب جذب الرحم كيلم و منهما للفاعل إكراهن بكيلم نه أ مما علم، دبر ولده مثلاً أو ،فرج زوجته

  .رض ونحوهه من الأي لمنمثلاً

  . ية الموجبة لقطع القاضي من الشواهد العلمك ذليرغ إلى
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٣٧٩

  

  ))دفع من يتطلع في الدور((

، عورام على ها للتطلعيرغ أو هيردار غ على من اطلع أن في ولا خلاف إشكاللا ): ٣ مسألة(

صابه أهما فيرغ أو عود أو ترجر فرموه بحصاةيلم  فإن ،ان لهم زجرهكه كمل أو ان التطلع من دارهكولو 

  .ان هدراًك أشبهما  أو فقده بصرهأ أو مما جرحه

 مسألة فيوقد تقدم ، من المدافعة عن العرض فإنه ،هعليه سمي بقجماعالإى  الجواهر دعوفيو

  . كذل على  المتواترة الدالةخبارارب الأالمح

 مترله فيمؤمن  على من اطلع: قال، المؤمن حرام على عورة المؤمن: ح ابن مسلمي صحفيو

  . )١( الحالك تلفيناه مباحتان للمؤمن يفع

  . )٢(كعلينه فلا جناح يقأت عف فحذفته بحصاة فكعليمن اطلع : ي النبوفيو

خلاف  على إجماع ولا ،نذارإه بدون يات المتقدمة رميبل ظاهر الروا، هي رمإطلاقوالظاهر جواز 

  . ضمني زجر لم يرفلو بادره من غ، كذل

 فيان كن إ هعليف الزجر استغاث كيلم ن إ :لامهك يك محفيما قاله المبسوط  أن عرفيومنه 

 ماك ،ردعهيبما  أو نفع فله ضربه بالسلاحيلم  فإن ،نشدهي أن ن استحبكيلم  فإن ،بلغه الغوثيموضع 

 إجماعن كيلم ن إ :ولذا قال الجواهر،  ظاهر الوجهيرغ،  زجر ضمنيرما قاله الشرائع لو بادره من غأن 

ه ي رمفيلا فرق نه أ ى وظاهر النص والفتو،إجماعلا نه أ وقد تقدم، ها جواز المبادرةإطلاقى ان مقتضك

ه يوز تعمد قتله برميجلا نه أ ن الظاهركل، فهدر يمه الرعليولو أجهز ، موضع آخر منه أو نهيصابة عإ ينب

  . ان ضامناًك كفلو فعل ذل، قتليبما 
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٣٨٠

والظاهر عدم وجوب ، كذن بذل منه فقتله فهدر للإنحوه فأصاب مقتلاً أو رماه بحجر إذا ماأ

  .ركعن المن يب النهيجنعم ، يالرم

: ةيمركة اليوصاً بعد الآ خصدلة الأإطلاق من ،احتمالان، هير الرحم وغك ذلفيفرق يوهل 

مكم منلبلغوا الحين لم يم والذكانيمأت كن مليم الذكستأذنيل)ث ظاهره عدم جواز النظر يح ،ةي الآ)١

لو (: أنه لذا قال الشرائعكو، ومن احتمال الانصراف ،غالباً هو لعدم النظرإنما عدم الدخول  لأن ،بالمناط

  . )ه ضمنعلي  ولو رماه والحال هذه فجنى،زجره على رقتصاان المطلع رحماً لنساء صاحب المترل ك

 لا وجه لجواز ك ومع ذل، الجواهرفيولذا فسره به ، ن إليهوز نظرهيجن مراده بالرحم من أك: أقول

حال كحوال  مختلف الأفيخصوصاً ،  إليهبنظر رحمهى رضيل أحد كس يل إذ  والانصراف ممنوع،النظر

ظهر منه بدن يلم  وإن حال جماعهكو، وراتمستور العورة ومسانت  أو كانك وإن ،هايعر أو هيعر

  . بةيان موضع الرك إذا  خصوصاًك ذليرغ  إلى،عار

ل ك في كذلكبل هو ،  إليهالمنظور يرض إذا استثناء ما هو الغالب من جواز النظر ينبغينعم 

  .ين محذور شرعكيلم إنسان إذا 

  .ك ذلفيلام ك وقد تقدم ال، لوحدة المناطكذلكونحوها دار الناس   إلىةآ المرفيالنظر  أن والظاهر

  . للمناطأيضاً الناظر جائز ين عفيدخل يثارة الدخان ونحوه لإ أن الظاهر أن ماك

  .)٢(علمونيلا  ه لرفع مايز رميجعرف حرمة النظر لم ين الناظر كيذا لم إو

  وهل 

                                                







٣٨١

 في إلاّ  أقربالأول و،دلة الألاقإطومن ، ل الرفعيمن دل، احتمالان ،الطفل وانونى وز رميج

  .وانيان حالهما حال الحك وإلاّ نيزيانا ممك إذا  هذا،ب لحالهماب المناسيشبه التأديمثل ما 

 شرفينه أ  من،احتمالان ،هيوز رميجشرف المغصوب منه فهل أن الدار غاصباً وكان ساكولو 

  .ينانوا غاصبك وإن عورات الناسلى  عق له الاطلاعيحون الدار لنفسه لا ك أن ومن، دار نفسهعلى 

 أن الظاهر، أشبهما  أو  رفيغتسل ي اًي عارإنسانان ك إذا  من عدم الجوازكذلكم كالح أن وهل

  .من باب المقامنه أ ر لاكعن المن يهو من باب النهإنما المنع عنه 

 ين ح)ليه السلامع( علي  ولفعل،دلةلانصراف الأ يز الرميجان النظر واجباً لتجسس حق لم كذا إو

   .ما تقدمك، )١(ة وابن عمهايمار على بالاطلاع) صلى االله عليه وآله(أمره رسول االله 

  . لهدلةلعدم شمول الأ، هيز رميجلم ى عمولو أشرف الأ

ومن عدم ، من المناط، احتمالان ،هية فهل لصاحبه الخارج منها رميدار خال  إلىذا أشرف متطلعإو

  . الثانيحوطالأ و،ناطشمول النص ولا علم بالم

 وإلاّ ،أصابه ثلاث مرات إذا ثالثها القتل، احتمالات ، الرابعةفيقتل يفهل ، ثلاث مراتى ولو رم

  .مترلة الحد ي للرملاًيفلا تتر

 ،م عزرهكعلم الحا أو ين مرتقرارالإ أو نةي ثبت بالبفإذا ،ةياكله حق الش  إليهالمنظور أن والظاهر

  .  قتلهفيق ان الحكوبعد ثلاث مرات 

ان ك وإن ،ترجر للمناطيلم  إذا يله حق الرم أن فالظاهر، القرد مثلاًكوان الشاعر يشرف الحأولو 

  .التأمل  إلىبحاجة

  .طلاقامرأة للإ أو رجل  إلى،امرأة أو ون الناظر رجلاًكي أن ينولا فرق ب

  .ريه التعزعليان حراماً وك وإن ،الظاهر لا فتأمل ،مكوهل استراق السمع له نفس الح

   الحمامك المواضع العامة فيأما 
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٣٨٢

 في النظر فيم النظر مثله كان حك تحته ىفختاعلق ستراً و إذا نعم، م النظركح يريجونحوه فلا 

  . تيالب

 حال فيبقصد الاستطلاع الجائز  إلاّ ان محارباًكافر ولو كت الي بفينظر ي أن ق للمسلميحلا  إنه ثم

 على ان هدراًكافر ك فلو رماه ال،م معلويرغ يالمسلم والذم  إلىنصراف والا،دلة الأطلاقلإ، الحرب

  .تأمل

  .المحرم  إلىان النظرك إذا ركمننه أ ىبقينعم ، زاً لهيمج  إليهان المنظورك إذا م الحرمةكسقط حيو

 ،نةيالضارب الب على انك ،ره الناظر وادعاه الضاربنكأفنظر يان كهل نه أ فيختلفا اولو ضربه ثم 

 جرح لأنه ان الظاهر ثبوتهك وإن ، القصاص تأملفيو،  الضمانالأصلف وإلاّ ،يورث العلم للقاضيما و أ

 )وآلهصلى االله عليه (ده ما قاله رسول االله يؤيو، ثباتهإوالمفروض عدم ، ثبات جوازهإ  إلىتاجيحنحوه أو 

  . )١(ما تقدمكلسعد 
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  ))إذا قتل شخصاً وادعى ما يوجب قتله((

ق له دفعه بالقتل يحما  أو ،عرضه أو ماله أو أراد نفسهنه أ ى مترله فادعفيلو قتل ): ٤ مسألة(

ما  على قلنا بجواز الضرب والقتل ابتداءً أو ،كبذل إلاّ ن دفعهكيملم  إنه وقال، أشبهنفس ولده وما ك

  .عدوهمايالحق لا  لأن ،لامك فلا كاعترف الورثة بذل فإن ،تقدم

، الادعاء العام  إلىلم له الحق بالنسبةان ظُك إذا المقتول ظلماً إذ ،ير حق الغفياعتراف نه أ واحتمال

بل ظاهر ، هذا الحق على ليدل دليلم  إذ ،محل نظر ،عفا عنه الولي وإن له يم الشرعكر الحايم تعززفاللا

فلا حق ، نهأتلف عوضاً م إذا  مافي، هعلي عفو انيكان ك  الوليىفعن إنه أ أتييما سك القصاص أدلة

  .هعليللادعاء العام 

باسم حق السلطان   للصافعنسان الإك بعد عفو ذلاًإنسان للصافع )عليه السلام( علي وضرب

ل مورد ك في كق للسلطان ذليحنه أ ماك، ةي لمصلحة ثانوكان ذلكر ثبوته ي تقدىعلو،  ثابتهيرمرسلة غ

  . البلادينصلاح العباد وتأمالموضوع لإ لأنه ،الصلاحى رأ

  . لا مطالبة لأنه ،أيضاًلام ك فلا ،نعلم  لا:ثةرقالت الووإن 

م ا كم حكانت قرائن توجب علم الحاك وإن ،م اكنة حيانت بك فإن ،رت الورثةكنأ إذا ماأ

ن أنة بيقامت الب إذا هم بسقوط الضمانيروغ صبهانين والأيديالشه  وثانيينرسال الفاضلإولعل ، أيضاً

 لا كفنفس ذل وإلاّ ،ةينة قطعيقرنه أ سببه، صاحب هذا المترل على مشهور مقبلاًف يس ان ذاكالداخل 

  .وجب العلم دائماًي

المزبورة ى روه أعم من الدعوكما ذفينة يما قامت به البن إ :شف اللثامك يك محفيأنه لذا قال كو

 اللهم(:  قال، تأملاشف اللثام محلك رد فيره الجواهر كوما ذ، الأصلى هو مقتضالذي المسقطة لضمانه 

   هيردار غ  إلىهدار دم اللص والداخلإ المزبورة قضت بدلةالأ أن  منسابقاً  إليهقال لما أشرنايأن إلاّ 



٣٨٤

علم  يم به حتىكحفي والفرض تحقق موضوع الهدر ، مما عرفتك ذليره وغيرعورة غ  إلىوالناظر

  . ىانته )حصول سبب الضمان

ولذا نبه رسول االله ، ما هو واضحكم بالهدر ك يح الموضوع حتىتحقق على ليدل دليلم  لأنه كوذل

  .نةيالب  إلىاجهياحت على  سعداً)وآلهصلى االله عليه (

  . الاعتراف به أو ارهكنإم وكار علم الحايان المعك ،م الوارثك الحانا وكن ورثةكلم ت إذا ثم

ان قتله عمداً بدون ك إذا  الواقعفهيلكرفع تيلام القاتل لا كم بصدق كالحا أو عتراف الورثةاثم إن 

  . ةيالد أو شاء من القوديه ما فيم الوارث كحيسلم نفسه لي أن هعليو، وركالوجه المذ

لا  إذ ،ةينه دأمه بعلولو بدون ، الوارث  إلىةيوصل الدي أن شبه عمد صح أو أًان خطك إذا نعم

  . واالله العالم، )١(ي خبر قتل الزهرهديؤي و،ةينه دأوجوب علم الوارث ب على ليدل
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  ))دفع الدابة الصائلة((

 تلفت أو بتي فلو تع،ه وعن مالهير دابة صائلة عن نفسه وعن غنساندفع الإ إذا ):٥ مسألة(

شف اللثام ك في بل ، الجواهر بلا خلاففيو، إشكاله بلا علي ان الدفع متوقفاًكما فيبالدفع فلا ضمان 

 في المهاجم ضمان نسانن للإكي لم فإذا، دفع اللص ونحوهى  لفحوكوذل، هعلي جماععندنا مشعر بالإ

  . ن للدابةكيقتله وجرحه لم 

 على ه رجليسألته عن رجل غش:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، يربص أبو ده ما رواهيؤيو

 هعليس يل: فقال ،هايرغ أو ان جراحةكه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وأطي أن رادأدابة ف

  . )١(بارالجُ يزجر عن نفسه وهإنما ضمان 

دابته رجلا فضرب  ئوطي أن  رجل همفي: قال إنه ،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، وعن الدعائم

  . )٢(ضارب الدابة على ءيلا ش:  قال،بكالرجل الدابة فوقع الرا

ما  ين ب،عدم الفرقه يرالمحقق وغك جملة من الفقهاء إطلاقوى  الفحوإطلاقكهما إطلاقوظاهر 

  .لا أم ن الهربكأم

 عن  فضلاًير مال الغفي بعض أفراده بقاعدة حرمة التصرف فيخصوصاً  لكشي إنه  الجواهرفين كل

 وإن انكم دفاعه مع الإكل فإن ،ف وقاصد للظلميلكله شعور وتالذي دفاع الظالم ك س هويول ،تلافهإ

  .لفرضشمل اي هنا ما دلة الأفيس ي ول،نت من الهربكتم

 دل صص مايخرادة الظلم إمجرد  أن  علىليدلأي  إذ ، فارق من جهة المقاميرالفرض غن إ :هفيو

ان كمإان كولو ،  الدابةفيوفحواه موجود ،  اللص ونحوهأدلة  إلاّ إطلاق،المسلم على حرمة الاعتداءعلى 

  بل ، ينلا المقامك فيان اللازم وجوبه ك وجبهيالهرب 
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، ى أقوطلاقفالقول بالإ، رد الاعتداءيب الدابة لم كرا أن  مع، المقامفي ينتيا الروإطلاققد عرفت 

ما كقها ي طرفيه ممن تجده يرالدابة غ يتؤذ أن ان محل خوفك إذا وهو ما،  بعض أفراردهفيخصوصاً 

  .هو الغالب

الدابة كت انكما في نساندفعها الإ إذا ة ونحوهايلات النجارب الآيعلم هدر تعي الدابة فير كومما ذ

  . الصائلة

وضرب   ضرب الدابة بالسوطينوب، ارة مثلاًيعجلة الس أو وانيالح ي رمين الدفع لا فرق بفيثم إن 

  . دلة الأطلاقلإ، دة ونحوهاي بحدارة مثلاًيمقدم الس

وز يجوجب سقوطها لا يالدابة بما  ين رمكمأفلو ، عن مقدار الدفع ينعم الظاهر عدم جواز التعد

  .صلزاد ضمن للأ  فإن،قتلها

  . المحارب واللصفيا تقدم مثله لم ،الدافع على نةيانت البكادة ي الزفيولو اختلفا 

اجاً جز سركة وصالت بما تائمة الدابة ميانت قك فإذا،  الجملةفيل ي والقليرثك المال الينولا فرق ب

هم س المقام من باب الأي ول،دلة الأطلاق قتلها لإكأوجب ذل وإن ، دفعهافيان له الحق كمته عشرة يق

  . هدر فإنه  فقتلهإنساند يراد قطع أ إذا اللص أن ماك، والمهم

  



٣٨٧

  

  ))أحكام العض((

قال ، انت هدراًكسنانه أده فسقطت ي ظلماً فانتزع المعضوض إنساند ي على لو عض): ٦ مسألة(

  .ىليل أبي ابن إلاّ ع الفقهاءيعندنا وعند جم:  الجواهرفي

 أن المبسوط يك محفيما رواه ، هير المحارب وغفيدمة ق الدفاع المتأدلةى فحو إلى ه مضافاًيدل عليو

  . هدر سنهأ ف)وآلهصلى االله عليه ( النبيى  فأتك فعل ذلرجلاً

الظالم اتجه الضمان   منه فندرت أسنانه بسبب جران المعضوض ظالماً فعضه المظلوم تخلصاًكنعم لو 

  .ات المدفوعيه من جنايرغك

، خف منهماتعذر التخلص بالأن إ ضمني ولم ،جرحة أو مةكلص نفسه بليخ أن مظلوموز لليجو

  .إشكال الجواهر بلا خلاف ولا فيو

 حسب ،قتله  إلىىدأ وإن نحوهما جاز أو خنجر أو ينكبعجه بسين أب لاّإص نفسه يولو تعسر تخل

  .فرادهأهذا أحد الذي  الدفاع أدلة فيما تقدم 

، خفن الأكيملم ن إ ص نفسه ولو بقتلهيجاز للمأخوذ تخل، ا أو حشة بهأخذه للفا أو ذا أخذتهإو

ما  أو جرحه أو بصفعه إلاّ ن التخلصكيمفمه اعتداءً ولم  أو ذنهأ أو ثوبه أو دهي أو أخذ رجلهن إ ذاكو

  . جاز ولا ضمانأشبه

 أن نهكمأ فالظهر مثلاً  إلى غرفةفيسجنه  إذا ماك، أخذه لمدة محدودة إذا ل مثل القتلكشينعم 

 فين محذور كي ولم ،ديمن بع ظهرالذي د يز أتي يه حتىكتريأخذ ثوبه ولا ن إ ذاكو، طلق نفسهيقتله وي

ات الدفاع ولو بالقتل إطلاقشمول  فإن ،أشبهما  أو الظالم  إلىمهيتسل أو د قتلهيريد ين زكي لم  مثلاً،بقائه

  .لمثله محل نظر

   ،شق ضمنالأ  إلىى تخطفإذا ،سهلسهل فالأوهل اللازم مراعاة الأ
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سنان أسقوط   إلىىدأ وإن دهيالجواهر جواز الجر بى  ولذا قو،هفيلام كوقد تقدم ال، ه نظرفي

  . ري جواز الجر من التحرإطلاقونقل ، ىخرأد يسنانه بأ كن من فكتم وإن العاض حتى

 وإن وز جرهيجث ي ح، لهكوان مملويجسم ح أو ،إنسانجسم  على وانيم عض الحكعلم حيومنه 

  .كبذل إلاّ ن علاجكيلم ن إ بل وقتله، سنانهأسقطت 

  .ص لمالهيتخل لأنه جرحه جاز أو بقتله إلاّ هكن فكيموانه بما لا يوان حيولو جامع ح

  . بجرحه إلاّ متاعه أو ص ثوبهين تخلكيممتاعه بما لا  أو ثوبه على وانيح أو إنسانعض  إذا ماك

  .ما تقدمكان مبرر آخر كإذا  إلاّ ،فت منعه فقد عرك لذلنسانما قتل الإأ

م كان الحكطلقه يفلو لم  ،ى انتهذنالإ لأن ،هإطلاقثم ندم وجب ، يديض ع :ولو قال هو

  .كذلك

ن مدة كسهل ولم تن الأكيملم ن إ كالظاهر له ذل ،قتل السجان للفراري أن  ظلماًينوهل للسج

  . دفاع الأقساممن  لأنه ،وم مثلاًينصف كاً يرالسجن قص
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  ))الرجلان العاديان((

 على هينيجل واحد منهما ما كضمن يان يالفارسان العاد أو الرجلان وأ الزحفان): ٧ مسألة(

  . الشرائع والجواهرفيذا ك، الآخر

ل من يالن أو جرحه أو الآخررادته قتل إل منهما بك بعد فرض عدوان )١( لقاعدة الضمانكوذل

 ا رسول االلهي :لي ق، النارفيهما فهما فيياقتتل المسلمان بسإذا  :ي النبومليحه عليو، كنحو ذل أو عرضه

   .)٢(أراد قتل صاحبهلأنه  :)وآلهصلى االله عليه (قال  ،هذا القاتل فما بال المقتول

ان كلو  إذ ،يينانا عادك إذا مافيالمراد  أن ماك، رادة مع العملبل الإ، رادةس المراد مجرد الإيلإذ 

  . فعل فعل حراماً غالباًيلم  فإن ،ه الدفاععليان الواجب كبل ، ثمإه علين كيدافعاً لم  مأحدهما

 كقتل لأكيلإ يدينا بباسط أما   لتقتلنيكدي  إليلئن بسطت: لية عن هابياكما قوله سبحانه حأ

 أن راد فالم،)٣(ون من أصحاب النارك فتكثمإو يثمإتبوء ب أن ديأر نيإ، ينأخاف االله رب العالم نيإ

 ،ثر الأفيما ك ل وهو نائميوقد قتله قاب، دافع عن نفسهيلا نه أ لا، قصد قتلهي لا )عليه السلام(ل يهاب

 ولا ملازمة ،ثم المقتولإتحمل يالقاتل ن إ خبار الأفيورد  إذ ، عاقبة قتله لهكذل أن راد بهي) ديأر نيإو(

ثم قتل إالمراد  أو ، هذه الصورةفية يقيصة حقل قي هابينبإنما و، ل ذا ذنبيون هابكي أن ين وبك ذلينب

  . ثام نفسهآ  إلىإضافةل يهاب

عبد  أبي عن، ما رواه الدعائم، القاعدة المتقدمة  إلىضافةبالإ، مكهذا الح على دليان فكف يكو

  هم يعل(عن آبائه ، )عليه السلام(ه يعن أب، )عليه السلام(االله 
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 أحدهما أو عاًيموتان جمفيتصادمان ي ين فارسفي: قال إنه ،)معليه السلا( ين المؤمنيرعن أم، )السلام

د القصاص معتالم ىعلف،  قصد صاحبهأحدهما أو تعمدان إ :)عليه السلام(قال  ،جراحة أو سركناله يأو 

عاقلة  على ةي فالدأً خطكان ذلك وإن ،ما أصاب صاحبهفية يه الدفيب يجما فية يوالد، قتص منهيما يف

  . )١(ل واحد منهماك

 ي فضمن الباقأحدهما اصطدما فمات ين فارسفي )عليه السلام( علي ىقض:  قال،خيالشى ورو

  . )٢(تية الميد

  . ه الضمان دون المدافع للقاعدةعليان ك أحدهما يان العادكولو 

 :)عليه السلام(عن جده ، )عليه السلام(ه يبأعن ، )عليه السلام(عن الصادق ، اتيولما رواه الجعفر

عليه السلام(اً علين إ( ضمن المصدومةينة الصادمة ولا فيضمن السيان ك)٣( .  

اف الدفع ك فقصد ال،اًي عادالآخر فصار أحدهماف كنه لو أره الشرائع بكم ما ذكعلم حيومنه 

  . ظالم عاد لأنه ضمني الآخر و،صل به الدفعيحما  على رقتصا إذا ه ضمانعلين كيعن نفسه لم 

 إطلاق الجواهر في و،لفات موضعه وإلاّ ،الإمامذن إ  إلىتاجيح مثل الدفع لا أن من الواضحثم إن 

  .هعليى النص والفتو

 إلاّ ،القاعدة ضماماى ان مقتضك، قصد الدفع عن نفسهنه أ ل منهماكى دعاثنان واولو تجارح 

  .راد الدفاعأنه أ ل واحد منهماكورثة ى دعاقتلا و إذا كذلك إنه ماك ،نةي البأحدهماأقام إذا 

   هجم أحدهما أن رأت اأنة يقامت الب إذا ماك، ان مدافعاًك أحدهما نأ بجمالاًإولو علمنا 
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٣٩١

قاعدة   أو،لكل أمر مشكل لأا ،ان المرجع القرعةك ،هما المهاجمينعلم أ ن لاكول،  دافعالآخرو

  . ك هذا عن ذافيختلف الجرح ا إذا مافيجة ي وتظهر النت،نصافالعدل والإ

  



٣٩٢

  

  ))إذا أمره بالصعود إلى نخلة أو ما أشبه((

ما  أو  بحرفيالغوص  أو حفر جبل أو بئر  إلىالترول أو نخلة  إلى بالصعودأمره إذا ):٨ مسألة(

ك أو هل إذا نفسه على ان الضمانكشترط يلم  وإن ، ضامناًمرالآان كه الضمان عليشرط  فإن ،أشبه

  .هير وجه لضمان غ فلا،ارهيفعل باخت لأنه ،أشبهما  أو جرح

 أو ،ةيان الصعود ونحوه لمصلحة شخصك، همايرغ أو نائبه أو ماماًإ مرالآون كي أن ين فرق بيرمن غ

ما  أو القافلة أو شيق لمرور الجيالطر على ان الصعود لمصلحة الاطلاعك إذا ماك، ينلمصلحة المسلم

  . أشبه

لة الآكلا عمد له فهو  لأنه ،مرالآ على انهان اللازم ضمك، مجنوناً أو اًيان الصاعد صبك إذا نعم

  . باب المباشر والسببفيروا أمثاله كما ذ على من المباشرى  فالسبب أقو،وانيوالح

 الإمامفعله نائب يث ي ح حلالاًكراهان الإك سواء ،الصعود ونحوه على اًإنسان إنسانره كذا أإو

ما الضمان ، أت المالي بفيحة عامة فالضمان ان لمصلك فإن ،جرحك أو حراماً فهل أو ،للمصلحة العامة

  . ان لمصلحتهمكنه  فلأينت المال المسلمي بفينه أ وأما ،من المباشرالأقوى نه السبب فلأ

ن كيه لم علين واجباً كيلم  وإن ،ن ضمانكيه لم عليان هذا الصعود ونحوه واجباً كن إ :قاليلا 

  . ت الماليب على ينلتا الصورتك فيفلا ضمان ، ت المالي بفيس ضمانه يجبار الحرام لوالإ، جبار حلالاًالإ

  . داً عدم الوجوبيتقل أو  ونظر الصاعد اجتهاداً، الوجوبمرالآ ون نظركي أن نكيم: قالينه لأ

  الضمان  صورة الوجوب عدم الضمان مثل عدم فيالقاعدة ى مقتض: قالي لا



٣٩٣

  .  الجهادفيقتل  إذا  مافي 

ه معناه طلب علي كراه فالإ،اميالجهاد مثل الصلاة والص لأن ، المقامينهاد وب الجينفرق ب: قالينه لأ

  . )١( مسلمئه دم امرفيطل يلا الذي بخلاف المقام ، ان بالواجبيتالإ

 ومع عدمه فلا ،رهك مال المفيون الضمان كي كراه لمصلحة خاصة فمع الإالأمران ك إذا ماأو

  . ضمان

 ،رسلهماأنته فكمثل ما آلة شخص أو ،لبهكدابته وك شخص وانيأخذ ح إذا م ماكعرف حيومنه 

  .ن ضمانكيصاحبهما لم ى ان برضك وإن ،ان ضامناًك اًإكراهخذ ان الأكفإن 

ان ك وإن ،لامهم نوع من الغموضك فيو، هميردان وغيوقد عنون هذه المسألة الفاضلان والشه

  . الجواهر  إلىولكل مويوالتفص، مرادهم واحد أن الظاهر
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٣٩٤

  

  ))إذا أدبه فمات((

 أو  مشروعاً فماتباًيذه تأديتلم أو ،لف بشأمكه الميذوأو ولده  أو أدب زوجته إذا ):٩ مسألة(

مشروط  لأنه خيما عن الشك ،ه الضمانيفهل عل، ة والسماع ونحوهايفقد الرؤكأصابه عطب  أو مرض

  .يم الوضعكرفع الحيوجب العطب لا ينه أ وجهله ب،بالسلامة

  . لوازمهفيذن إه يذن الشارع فإ و،رات السائغةيمن جملة التعز لأنه ،هيان عللا ضمأو 

 الضرب الموجب فيذن إلا  إذ ،الأولالظاهر ، ب زوجتهي مسألة تأدفيولذا تردد المحقق والقواعد 

  .  لوازمهفي ذناًإس ي لذنالإ وتوهم ،ذنالإتوهم إنما و، للقتل ونحوه

 ،ذنه نافذاًإن كي الزائد عن المشروع لم فيلو أذن  إذ ،بهي تأدفي م ما لو أذن الوليكعلم حيومنه 

  . ه الضمانين فعليريلا التقدك ىعل و،ادةين للمؤدب الزكي القدر المشروع لم فيأذن وإن 

  



٣٩٥

  

  ))ضمان الطبيب((

اً إنسان وأمر ان بالغاً عاقلاًك إذا بدنال أو  الرأس العقدة فييان به سلعة وهكمن ): ١٠ مسألة(

 )١(لي من سبينالمحسن على وما، محسن لأنه القاطع على ة لهي فلا دكمات بذل أن فاتفقع سلعته بقط

  : اتي المسألة جملة من الرواوقد ورد في، صلوللأ

عليه ( ين المؤمنيرقال أم ،نييلكما رواه اليف )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، ونيكالسى فقد رو

  . )٢(فهو له ضامن وإلاّ ،هية من ولء البراأخذيطر فليتب أو من تطبب: )السلام

 قطع  ضمن ختاناً)عليه السلام(اً يعلن إ :)عليه السلام(ه يعن أب، )عليه السلام(عن جعفر ، وعنه

  . )٣(حشفة غلام

  . الدعائم الخبر الثانيى ما روك، )٤(اتيورواهما الجعفر

 يلية ممن ءأخذ البرايطر فليتب أو ببطمن ت: قال إنه ،)عليه السلام( ين المؤمنيرعن أم،  الدعائمفيو

  . )٥(ن ماهراًكيلم  إذا فهو ضامن وإلاّ ،كذل

ة فترفت الدم يضمن ختانة ختنت جارإنه  :)عليه السلام( علي  إلىبسنده، اتيوعن الجعفر

ة يارة الجي د)عليه السلام( علي  فضمنها،تيأفلا أبق، كم لألاًيو: )عليه السلام( علي  فقال لها،فماتت

  .)٦(عاقلة الختانة على ةيوجعل الد

  لام كوال
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٣٩٦

  :  ثلاثة أمورفي المقام في

  . مرالآ في: الأول

  . ض ونحوهي المرفي: الثاني

  . ب ونحوهي الطبفي: الثالث

  

  ))صور الآمر((

ان جامعاً كذا إ و،كذلكون كيوقد لا ، ذنالإ جامعاً لشرائط ون بالغاً عاقلاًكي فقد مرالآما أ

  .هيعل ون للمولىكي وقد ،ون لنفسهكيفقد ، ذنالإلشرائط 

 مثل قطع سلعة، ذنالإله   مافي جواز مباشرته في كان لنفسه فلا شكان جامعاً للشرائط وك فإذا

ى بمقتض إلاّ عمليب والمباشر حاذقاً ولم يان الطبكذا إو، هايرحجامة أوغ أو عمل جراحة أو ختانأو 

ما ك، رفع الضمانيذن صاحبه إ لأن كوذل، لا ان المرض خطراً أوكسواء ، فالظاهر عدم الضمان العلاج

  .ك ذلأشبهما  أو أنفه أو  ثقب أذنهفي الختنة وفي الحجامة وفيخراج دمه إذنه ضمان إرفع ي

عليه (ده قوله يؤيو،  العملفيزاد  ات عدم مهارة الفاعل حتىي والجعفرفياكة اليوالظاهر من روا

  . ن ماهراًكيلم إذا  : خبر الدعائمفي )السلام

  .  رفع الضمانفيذنه  فلا أثر لإأشبهتلاف نفسه أوما إده يس بيض ليالمرحيث إن : قاليلا 

  : قالينه لأ

  . ةيسقاط الدإ فيثر له الأ: أولاً

  .تعارف من عملهيما   فيكله ذل أن ةءابرة أخذ اليالظاهر من روا: اًيوثان

اتفق  نه لوأو، هعلي  للمولىه العمل ونحوإجراء فيائط ظهر ما لو أذن الجامع للشريله ك كومن ذل

 جامعاً مرالآن كيلم  أما إذا ،القاعدةى تعد مقتضيب ماهراً ولم يان الطبك إذا ن ضمانكيالعطب لم 

س بمأذون من قبل الشارع يل لأنه ظاهر الضمانلفا، هيذن ولإب بدون يفعله الطب أو ،الطفلكللشرائط 

   هشملفي ،هيولا من قبل ول



٣٩٧

فحاله ، ذنالإنفع بعد عدم يونه محسناً لا ك ومجرد ، ضمان الجرح ونحوهأدلة وديالعلى  ليدل

ونه ك عدم الضان فينفعه يلا  فإنه ،فعطب المال  إليهحسانه بقصد الاتجار به للإيرأخذ مال غ إذا حال ما

  . كذن المالإمحسناً بعد عدم 

ن كي ولم ،ه العملير عليجلم ن إ  معرض التلففيفل ان الطك إذا ماك، يذن شرعإان له ك إذا نعم

 هبل ذنالإ ين للتلازم ب، عدم الضمانفياً يافك ي الشرعذنالإان ك ،قوم مقامهمايم ولا من كولا حا ولي

لا  فإنه ، البئر فأخذه ونحاهفيقع ي أن ديري طفلاًى رأ إذا ماك فهو ، عدم الضمانين بالعمل وبالأمر

أخذ  على ده ما دليؤيو، ك ذلأشبهما  أو لهكأي أن د الذئبيريواناً يحى رأا  إذكذلك و،ابهيضمن ثي

  . ك ذلفيالمناقشة  ينبغي وبالجملة فلا ،كوان من معرض الهلايالح

  

  ))صور المريض((

له  أن ماك، هيلا خطر ف  مافيجازة فله حق الإ، اً جامعاً للشرائطيربكض يان المرك فإن :ما الثانيأو

ثر من خطر كأ أو  بقدر خطر المرضأيضاًان بقاء المرض مخطوراً ك إذا ه الخطريما ف جازة فيحق الإ

  . المرض

  : صور أربعلفا، جازة الإفيالعمل فلا حق له  ان أقل من خطرك إذا ماأ

 ينزاحة ماء الع لإليوضرب الم فةيان وقطع سلعة خفالحجامة والختكون خطر كيلا  أن :الأول

ل يل أنفه وتجميجاز لتعدأ إذا ماك، ان بدون حاجةك إذا جازة العملإوز يجل ب، ك ذليرغ  إلىوقلع السن

شمل مثل ي لا لا ضررل ي ودل، لا بأس بتحملهايرسياللم والضرر والعسر الأ لأن ،ك ذلأشبهوجهه وما 

 مما أشبه وما اًية المستمرة من السفر ماشير للسيرسيالجواز الضرر  على هو مخصص بما دل إذ ،المقام

لسنة من حرمة الضرر  بعض الأفيفما اشتهر ،  بابهفي كوقد فصلنا ذل، ك ذليروجب تورم الرجل وغي

  . هيل علي لا دلمطلقاً

   بيقال الطب إذا ماك، اً لخطر بقاء المرضيون الخطر مساوكي أن :ةيالثان



٣٩٨

 لدوران كوذل  ،بقائه بدون عمليةإخطر عملية القلب في تسببه الموت بمقدار خطر ن إ :الحاذق

ولذا جاز له ترجيح أيهما ،  الجوازالأصل ف،الآخر على أحدهماولا دليل لترجيح ،  بين الخطرينالأمر

  . شاء

ان خطر البقاء تسعين في المائة بينما ك إذا ماك، به ثر بقدر معتدكأون خطر البقاء كي أن :الثالثة

قال ، ةكلواجب الاجتناب عن الهلا لأن ، في وجوب العمل هناكولا ش،  في المائة خطر العمل عشرة

 الجهاد كترن أ وان موردها الجهادكن إو  يةالآ فإن ،)١(ةكالتهل  إلىمكولا تلقوا بأيدي: سبحانه

،  حقاًك عليكلبدنن إ :وفي الحديث، ما هو واضحك  ةكل لكها يشمل إطلاقأن  إلاّ ،ةكل

  .  ونحوهلا ضرردليل   إلى ضافةبالإ

وفي المقام لا يجوز ، س المثال الثالثكعك ،به ثر بالقدر المعتدكون خطر العمل أكي أن :الرابعة

ان خطر عدم عمل القلب ثلاثين ك إذا ماك،  لا يتحملاًلمأاً وجرحان البقاء عسراً وكإذا  إلاّ ،العمل

لا  :قال سبحانه، من الاضطرار المرفوع فإنه ،انت بحيث لا تتحملكلام الآ نكل، وخطر العمل سبعين

غير   إلى،)٣( إليهرفع ما اضطروا: )وآلهصلى االله عليه (وقال الرسول . )٢( لنا به تحملنا ما لا طاقة

  .كذل

، أمره ولي المريض ونحوه أو ،أمره المريض ونحوه إذا الطبيب على ل صور الجواز لا ضمانكوفي 

 إلاّ ،ان ضامناًك بعض قواه أو هئعضاأأتلف بعض  أو هكهلأذا لم يأذن المريض ووليه وعمل الطبيب فإو

  ان خطر كإذا 
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٣٩٩

 المولي عليه ىنفسه وعل على الظاهر سقوط ولايته فإن ،كوليه بذل أو الموت ولم يرض المريض

ما لا ك،  عليه المولىكهلا أو  نفسهك هلانسان الإكلا يمل إذ ،م الشرعيكون الولاية للحاكحينئذ وت

لم تجر  إذا  أو،هكر عملية بترها أهلتجلم  إذا مرضت يده بما مثلاً، اذهاب قوة أو سقاط عضوإ كيمل

ذا إو، جازة العملإ كم يملكالحا فإن ،العدم على  وأصر،د عن الانتقاعيالل كعلمية بتر أصابعها أسقط 

  . عدول المؤمنين  إلىالأمرم وصل كن حاكلم ي

 في )وآلهصلى االله عليه (عن النبي ، )عليه السلام(عن الصادق ، ويدل عليه ما في صحيح الشحام

 لاّإ مسلم ولا ماله ئلا يحل دم امر فإنه ،من ائتمنه عليها  إلى فليؤدها انت عنده أمانةكمن لا أ :حديث

المراد ن أ و،ما إليهعود الاستثناء على بناءً، )١(فاراًكم ولا ترجعوا بعدي كنفسأ ولا تظلموا ،بطيبة نفسه

  . جازتهإ نسانان للإكن أه بك ملنسانا للإرناه ممكبطيبة النفس في الدم ما ذ

  

  ))صور الطبيب((

ان الدواء والعلاج مقطوعاً  أو ك،ان ماهراًكإذا  إلاّ يزاول الطبنسان أن فلا يحق للإ: ما الثالثأو

 نسانللإ أن ماك، يجري العمليات الجراحية أن فللطبيب الماهر، بعدم ضرره ضرراً ممنوعاً عنه شرعاً

  .ك ذلأشبهما  أو  الجسم التعبيمرخ أن العادي

رضي المريض الجامع للشرائط  فإن ،العلاج غير مقطوع بعدم ضرره أو ان الطبيب غير ماهركذا إو

، ان من لا يعرف الحجامة يريد حجامتهك إذا ماك، يتحمل الضرر جاز مباشرة المعالج أن ان لهكو

  .جازة وللحجام الحجامةمر الإوز للآيج فإنه ، قلائلأياملعدة  ان فهو في برء الجرحكن إ والضرر

  ه المريض كلا يمل  وما،جازة الإكالمريض لا يمل لأن ،حدهمالم يجز لأوإلاّ 
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ذهاب نور  أو ديالمثل قطع  أو ان الموتك فإن ،أجاز وعالج وتوجه ضرر فإن ،ه المعالجكلا يمل

ما للورثة ك، يهب الدية أن نعم له،  التبرئةكالمريض لا يمل لأن ،ةءأخذ البرا وإن البصر ضمن المعالج

  .كذل

  . ةءعطاء البراإ كة من المريض الذي يملءخذه البرا لأ، لم يضمنكان غير ذلكوإن 

  

  ))ضمان الختان((

 إذ ،الولي لا يفيد أو بيركذن المختون الأان حاذقاً وك وإن ،ركقطع رأس الذ إذا الختان ضامنثم إن 

  . كان ذلكلاهما لا يملك

لا يحق  سببت ماأيضاً إذا ختانة النساء ضامنة  أن ماك، يهب الدية أن بيرك النعم للمختون

 الفرج ىعلأ بين الشفرين في كعرف الديكعذرة المرأة  فإن ،ما تقدم في النصك، ذنتأ وإن للمختونة

النواة تشاهد عند الهزال وتستر عند كصلها أقطعت بقي  إذا وفوق مخرج البول، ركفوق مدخل الذ

  .ره الجواهرك ذاذك .السمن

 ،ثركون الشهوة أكما تك، يسبب صفاء لون المرأة لأنه ،يستحب قطع شيء من هذه العذرةإنما و

ثر فيلتصق بالزوج كر ا مما يسبب التذاذها أك الذكعصاب الموجودة تحت هذه العذرة يج بدلالأإذ 

  . ثركالزوج لها أ  عند الجماع فيسبب محبة

 ان الضمانكجبرها بختاا أذا إو، انت الدية عليهكخطأ الختان أن الولد فم بختاكأمر الحا إذا ثم

  .  واالله سبحانه العالم،فالضمان عليها وإلاّ ،لةالآكان الختانة كن إم كالحاعلى 
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  : فيها أمور ):١١ مسألة(

  

  ))من قصد التجسيم يعزر((

اب تكالموجود في ال قصد المعنى فإن ،أشبهما  أو جنب االله أو يد االله أو من سأل بوجه االله: الأول

  . عزر وإلاّ ، فلا شيء عليهان جاهلاًك فإن الجسم قصد معنى وإن ،إشكالوالسنة فلا 

 جاء رجل:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي عن، يعفور أبي عن ابن، لينيكوعليه يحمل ما رواه ال

ني سألت رجلاً بوجه االله إ )وآلهى االله عليه صل(يا رسول االله :  فقال)وآلهصلى االله عليه (النبي  إلى

 كسل بوجه: فقال ى،خرأخمسة أسواط ) صلى االله عليه وآله( فضربه النبي ،فضربني خمسة أسواط

  . )١(اللئيم

رادته قطع جعل االله سبحانه إلعدم احترامه الله سبحانه و،  له)وآلهصلى االله عليه (ولعل ضربه 

  . يمانعرضة للأ

  ))ن المساجدطرد القاصة م((

صلى االله (ر أحاديث الرسول كلما منع عمر من ذ فإنه ،يضرب ويطرد  في المسجدصالقا: الثاني

 وأجاز كذلمن  منع )عليه السلام( الإمامو،  في المساجدأشبهة وما يالر القصص الخيك شاع ذ)وآلهعليه 

  . )وآلهصلى االله عليه (ر أحاديث الرسول كذ

 : قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن، عن هشام بن سالم، لينيكواه التعزير القاص ما ر على ويدل

عليه السلام(أمير المؤمنين ن إ(وطرده  قاصاً في المسجد فضربه بالدرةى رأ )٢( .  
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  ))حكم الكهنة((

ه روكما ذك ،اهنكحرمة مراجعة الك فعله  لحرمة، عليهما التعزير، هن لهكت أو هنكمن ت: الثالث

  . غيرهاومات من مباحث التجارة في المحر

 ـ جماعان من أصحاب الإكوابن مس ـ ان وحديدكويدل عليه بالخصوص ما رواه ابن مس

م قد أ ك قومأخبر :نبي في نبوته  إلىىأوح الىاالله تعن إ : قال)عليه السلام(أمير المؤمنين   إلىرفعاه

سحر  أو سحر أو ،هن لهكت أو هنكن تليس مني منه أ ك قومأخبرو :قال أن لى إاستخفوا بطاعتي

  . ما هو واضحكاهن كراجع الساحر والنه أ والمراد، )١(له

  

  ))ربهاكل الحرام وشتأديب آ((

  . ل حرامكثابت في  لأنه ،ان عليه التعزيركشرب  أو ل محرماًكأمن : الرابع

 ،)عليه السلام(الله عبد ا أبي عن، ونيك عن الس)رحمه االله( لينيكويدل عليه بالخصوص ما رواه ال

 ،درجه بريحانأان أسلم ومعه خترير قد شواه وك برجل نصراني )عليه السلام(أتي أمير المؤمنين  : قال

ين أنت من أ: )عليه السلام(فقال  ،اللحم  إلى)٢(مرضت فقرمت: قال الرجل ،هذاك على ما حمل: قال

 كسأضرب نيك ل، الحدكقمت عليلته لأك أكنألو : )عليه السلام(ثم قال ،  منهان خلفاًكلحم الماعز ف

  . )٤(ببوله)٣(شغر  فضربه حتى،تعد  فلاضرباً

 كانتها لأنه ،ليس بمحرم يالشو أن  مع)عليه السلام(ضربه إنما و، الضرب  المراد بالحد زيادة: أقول

  . سلاملحرمة الإ

  دب عاد أ فإن ،يؤدب:  قال،ل الربا بعد البينةكآ :قلت:  قال،بصير أبي وعن
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  . )١(ن عاد قتلإف

ل الميتة والدم ولحم الخترير عليهم كآ: قال، )عليه السلام(عبد االله  أبي عن، سحاق بن عمارإوعن 

  . )٢(يؤدب وليس عليهم حد : قال، عاد يؤدب: قلت،دبأعاد  فإن ،دبأ

  

  ))إذا زاحم شخصا حتى أوقعه((

  . فعل الحرامنه  لأ،ان عليه أدبك هأوقع حداً حتىأمن زحم : الخامس

، وفةكنت أتوضأ في ميضاة الك:  قال،عن رزين، )رحمه االله( لينيكويدل عليه بالخصوص ما رواه ال

 فقام ،يديه على وقع ها ثم دنا فتوضأ معي فزحمته حتىق رجل قد جاء فوضع نعليه ووضع درته فوفإذا

 ،من هذا: فقلت، سر فتغرمكتدفع فت أن كياإ:  ثم قالبالدرة ثلاثاً يفتوضأ فلما فرغ ضرب رأس

  . )٣(ليإولم يلتفت ى فمض ، إليهعتذرأفذهبت  ،)عليه السلام( أمير المؤمنين :فقالوا

  

))إذا وطأ زوجته حراماً((

  . فعل حراماً لأنه ،دبان عليه الأكنفسها  أو زوجته في حيضها أمن وط: السادس

جعفر  أبا سألت:  قال،مد بن مسلمعن مح، )رحمه االله( لينيكويدل عليه بالخصوص ما رواه ال

 وفي ،يجب عليه في استقبال الحيض دينار: قال ،المرأة وهي حائض عن الرجل يأتي، )عليه السلام(

نعم خمس وعشرون سوطاً  : قال ، يجب عليه شيء من الحدكجعلت فدا: قال، استدباره نصف دينار

  . )٤(سفاحاًى أت لأنه ربع حد الزاني
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: قال ،أهله وهي حائضى عن رجل أت )عليه السلام(الحسن  أبا سألت:  قال،يورواية الهاشم

يستغفر االله ولا يعود ،قال ،دبأفعليه : قلت :وهو صاغر نعم خمسة وعشرون سوطاً ربع حد الزاني 

  . )١(سفاحاًى أتلأنه 

ذا  إكذلكو، ما تقدم في باب الصومك، وطأها ولو بدون حيض في رمضان إذا كذلكو: أقول

 أيضاًانت هي راضية كذا إو، تاماكما تقدم في ك، اف لحرمتهكوطأها ولو بدون حيض في الحج والاعت

  . دبت لفعلها الحرامأ

  

  ))تأديب شهود الزور((

 ،ويدل عليه بالخصوص ما رواه سماعة،  لفعلهم الحرامإشكالشهود الزور يضربون بلا : السابع

 )٢(يعرفوا فلا يعودوا  ويطاف م حتى،الإمام  إلىكوذل،  وقتشهود الزور يجلدون حداً ليس له: قال

  . الحديث

  . تاب الشهاداتك في كوقد تقدم ذل

  

  ))حضور مجلس الحرام((

وفي جملة من ، يعذب بسبب الجائر أو يضرب أو يحضر من يقتلنسان أن لا يجوز للإ: الثامن

عدم حضور  على وما دل، )٣()د معهمعقفلا ت(: قولهك ،ركل منكيات والروايات عدم حضور مجلس الآ

 ،كهناى لا يبق أن : لبعض من لم ينصره)عليه السلام( الحسين الإماموقد قال ، كمجلس القمار وغير ذل

  إلى، يقتلإنسان   إلى عين من نظرؤفي باب القصاص فق وسيأتي، )٤(منخره في النار على به االلهكأوإلاّ 

  . كغير ذل

  عن ، )عليه السلام(عن جعفر ، دة بن صدقةعن مسع، سنادوفي قرب الإ
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  ولا مقتولاً، يضربه سلطان جائر ظلماً وعدواناًم رجلاًكلا يحضرن أحد:  قال)عليه السلام(أبيه 

لم   والعافية أوسع ما،هو حضره إذا المسلم فريضة واجبة على نصرة المسلم لأن ،لم ينصره إذا ولا مظلوماً

  . )١( الحجة الظاهرةكتلزم

 في حرمة إشكاللا نه أ ماك، إشكالثم فحرمته بلا الإ على عانةإ تشجيعاً وكعد ذل إذا ماأ

  إلى،فيه مما يسمع الغناء ان يغنىك الوجود في م وحرمة، )٢(أحد المغتابيننه أ لما ورد من، استماع الغيبة

وتفصيل ،  نظرن فيهكل،  حرمة حضور مجلس الحرامإطلاقل في كشأفي الجواهر  أن وببالي، كغير ذل

  .  خارج عن محل البحثكلام في ذلكال

  

  ))تأديب الزوج والزوجة((

  في المضاجعهجروهنوا: يم من قولهكر في القرآن الحكيجوز تأديب الزوجة بما ذ: التاسع

  .مةكالمح  إلىالضرب المؤدب خير من ادام عائلة وفضيحة المراجعة أن ومن الواضح، )٣(واضربوهن

  . ل حرامكداخل في  لأنه ،دبأالرجل زوجته ى س لو آذكوبالع

عليه (علياً ن إ :)عليهم السلام(عن آبائه ، )عليه السلام(عن الصادق ، وفي حديث الجعفريات

عليه ( علي فأمر، حصيهاأثيرة لا كمراراً  طلقني يزوجن إ يا أمير المؤمنين:  أتته امرأة فقالت)السلام

  . )٤()عليه السلام( علي زره فع،مناء له فشهدوا عليهأ )السلام

  

  )) وإفساد الزرعحرمة قتل الحيوان عبثاً((

  ه هدراً كالصيد ثم يتر يمن يرمك ،لا يجوز قتل حيوان محترم عبثاً: العاشر
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٤٠٦

  .سراف محرمإنه لأ

 ،سر الجسوركر وبار والقنوات والأفساد الزرع وهدم البيوت وطم الآإقطع الشجر و في ذاكو

  . )١( الحرث والنسل واالله لا يحب الفسادكليفسد فيها ويهل: تعالىل قا، كغير ذل إلى

  . ون عليه تعزيرك ويان حراماًك أشبهما  أو سرافالإ أو لما صدق عنوان الفسادك: والحاصل

قطع  أو من قتل دابة عبثاً فيى قضإنه  :)عليه السلام(عن أمير المؤمنين ، ما رواه الدعائمويؤيده 

وضرب جلدات  ،فسدأ وكيغرم قيمة ما استهل أن راً أو غور بئراً أو هدم بيتاً أو رعاًفسد زأ أو شجرا

  . )٢(دبأ فعليه الغرم ولا حبس عليه ولا كمد ذلعتاخطأ ولم ي وإن ،الاًكن

  

  ))إجراء الحدود بآلة كهربائية((

ل بواسطة  القتكذلك و، آلة الجلدك تحرةهربائيكون الجلد بواسطة آلة كيجوز : عشر يالحاد

  . يان فهو بدوكوالانصراف لو ، نسانلا خصوصية للإ إذ ،هرباء للسيف مثلاًك الكتحري

  

  ))لا يشترط أن يكون الجَلد بالجِلد((

 يء يؤديل شكون بكي أن بل يجوز، لدون آلة الجلد من الجِكي أن لا يشترط في الجلد: الثاني عشر

ما ك،  لعدم الخصوصيةكوذل، خفأاً ولا إيلامشد ون أكلا ي أن  بشرط،شياءعمل الجلد من سائر الأ

  . هو المتفاهم عرفاً

، تفينا هنا ذا المقداركولذا ا،  والشهادات والقصاص والديات خر مرتبطة بالقضاءأبحوث  يتوبق

  وينفع به ، ه برضاهن ويقر،قبول حسنبيتقبله  أن ونسأله سبحانه

                                                







٤٠٧

  . االله بقلب سليمى من أت إلاّ ،ع فيه مال ولا بنونياي في هذه الدنيا وفي يوم لا ينفإالمؤمنين و

  . محمد وآله الطاهرينى والصلاة والسلام عل، والحمد الله رب العالمين

  ١٣٩٩ / ذي الحجة /١٤

   مدينة قم المقدسة

  يالشيراز الحسيني يمحمد بن المهد
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